LA ار‎ 2 ped 4° wax tee 
SEAS EINEN 


y 
Mica dee 





Ca 


a 


br 
= 


N 


INE‏ کرت امان ية 


CAVSA _ 111) 





لعا كار أبن دزم 


vy 


عطاءات العلم 
هاتف: +٩۲۱۱٩۱۳۲۱۵۳۳‏ 


+411۱۱٤۹1٦۳۷۸ فاکس:‎ 
info@ataat.com.sa 





ISBN: 978-9959-857-37-8 


97 899 59188 


et‏ الحقوق محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 
الطبعة الثانية 


من المجموعة الأولى إلى التاسعة 
۰ص ۲۰۱۹م 


الطبعة الأولى لدار ابن حزم 
دار ابن حزم 


بيروت - Olid‏ -ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس :701974 - 300227 )009611( 
البريد الالعتروني: ibnhazimOcyberia.net.1b‏ 


www.daribnhazm.com : Ass?! الوقع‎ 


AS 





LAW GAAS EF 


A 





wu 


A 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

آما بعدء فهذه مجموعة ثالثة من «جامع المسائل» تحوي YA‏ 
رسالة وفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية » مما لم pera‏ ضمن المجموع 
الفتاوى» (طبعة الریاض). وقد قمت باستخلاصها من مجاميع خطية 
مختلفة سيأتي وصفهاء ووجدث بعضها ضمن مجاميع مطبوعة ولم 
آعرف أصولها الخطية. فأحببت أن أضمًّها إلى المجموعة لتكون فى 
متناول القراء والباحثين» و MSI‏ على (مجموع الفتاوی» . 

وهذه المجموعة مثل المجموعتين السابقتين تحتوي على رسائل 
وفتاوی في موضوعات مختلفة » وفي آئنائها مباحث وفوائد لا توجد 
في مولفات آخری للشیخ» فهو يستطرد أحيانًا إلى تفسير الآيات 
وتحریر الاقوال الواردة فیها وترجیح بعضها على بعض» ویتوسع في 
PAS‏ على مفردات اللغة وقواعدها. وتضعیف آراء بعض اللغویین 
والنحاة» كما فعل ‏ مثلاً ‏ في حدیثه عن حرف «لو» (في الرسالة 
التاسعة عشرة) والكلام على كلمة «الأسباط» (في الرسالة السادسة 
عشرة). وفي بعضها مناقشة للمتكلمين والفلاسفة ورد على شبههم 
واعتراضاتهم (انظر رقمي 1 ۷ ودعوة للشيعة وزوار القبور إلى 
مذهب آهل السنة والجماعة وبیان ماکان عليه السلف الصالح 
(رقم۰)۳ وغیر ذلك من الفوائد والتحقیقات التي تميّزت بها مولفات 


0 


الشيخ وکتاباته» ولا تظهر الا لمن قرأها وتأمّل فيها واستخرج ما فيها 
من كنور. 

وأكثر رسائل هذه المجموعة لم يرد ذكرها بهذه العناوين في 
المصادر القديمة» لكثرة ما کتب الشيخ ¿Ay‏ فلم يقدر أحد من 
تلاميذه والمترجمين له على إحصاء She‏ وقد ذكرث في مقدمة 
المجموعة الأولى (ص۱۰- )١١‏ بعض النصوص التی تدل على 
عدن eae‏ ئلة فا وا وی N‏ مرها كد 
القدماء: «مؤاخذة على ابن حزم في الإجماع» (رقم ۰ فقد ذکره 
Us‏ من الصفدي وابن شاکر"۴. وذكر ابن عبدالهادي“ أن الشيخ 
شرح ما روي عن pe‏ رضي الله عنه أنه قال : (نعم العبد صهيبٌ» لو 
لم یَخف الله لم يَعصه» وتكلم على «لو». وهي الرسالة رقم (۱۹) من 
هذه المجموعة. وهناك رسائل أخرى نجد لها عناوين مشابهة في 
المصادر» ولکنا لا نستطيع أن نجزم بأنها هي أو غيرهاء ومن أمثلتها: 
«قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل» التي ذكرها ابن Gaby‏ هل 
هی «قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير 
Zeus‏ بالتحمید» (برقم 110 وذكر ابن رشيق Ma‏ أنه رأى 
كلام الشيخ على قوله ال CAM CATS‏ من سورة العنكبوت» 
فهل هو الموجود هنا بعنوان «تفسير أول العنکبوت»؟ لا نستطيع أن 
نجزم بذلك» فان الشيخ كان يكتب في موضوع واحدٍ رسائل عديدة» 


)1( انظر «الجامع لسيرة شيخ الاسلام» YA Eo)‏ ۰۳۱۷ ۳۳۲). 
(؟) «العقود الدرية» (ص CW‏ 
)۳( انظر «الجامع» (ص ۲ ۲). 
)٤(‏ المصدر السابق (ص۲۲۸). 


ويُفْسّر الآية في مناسبات مختلفة . 


ومهما يكن من pl‏ فان الرسائل والمسائل الموجودة في هذه 
المجموعة ثابتة النسبة إلى الشيخ بالمعاییر التي Eds‏ عنها في 
مقدمة المجموعة الأولی (ص۱۱ - ۰۱۲ والتي يجب أن تفص في 
ضوئها الکتب والرسائل AE‏ 
له الا بعد التأکد من صحة نسبته الیه . 


وقد أخطأ کثیر من الباحئین والمفهرسین في نسبة بعض 
المخطوطات والمطبوعات إلى الشیخ» وعندي آمثلة كثيرة على ذلك 
لا مجال لذكرها في هذه المقدمة» وانما أقتصر على ذکر Jr‏ طریف 
cle‏ وأبيّن كيف وقع المفهرس في الوهم. وجدث في فهرس 
مخطوطات مكتبة جامعة علي کره بالهند (۱۲۹/۲) LS SE‏ «عمل 
الیوم واللیلة» ونسبته إلى الشیخ» وهو برقم [۸.6.2/33]» ولما Eb‏ 
هل اطوط واطلعة عله vs‏ يبدأ بقوله : «الحمد لله» وسلام 
على عباده الذین اصطفیء هذا جزء لطیف في عمل الیوم والليلة 
منتخب من الأحاديث والآثار» محور معتبر» لخصته من كتابي 
«منهاج السنة» ومن «الکلم الطیب»۰ والله الموفق». 

ومن هنا Lo‏ المفهرس وانخدع» فنسب المخطوط إلى شيخ 
الاسلای OY‏ «منهاج السنة» و«الكلم الطيب» من أشهر مولفاته 
فيكون هذا المخطوط Lal‏ له!! ولم يتأمّل في باقي الكتاب ومنهج 
المؤلف فيه» ولم يقرأ تلك الأدعية التي فيها صريح التوسل بالنبي» 
ولم يساوره LN‏ في أسلوب الكتاب الذي هو أبعد ما يكون من 
أسلوب شيخ الإسلام. وقد نفيث نسبته إلى الشيخ» وبدأث أبحث 
عن مؤلفه الحقيقي» وبمراجعة «كشف الظنون» (۱۱۷۳/۲) ظهر لي 

۷ 


أن من بين المؤلفين في «عمل اليوم والليلة»: السيوطي العالم المشهورء 
وله «الكلم الطيب والقول المختار في المأثور من الدعوات VOSS,‏ 
و«منهاج السنة ومفتاح Vea‏ فيكون المخطوط الذي بين أيدينا 
للسيوطي» وأسلوب الكتاب ملائم لأسلوبه المعروف في سائر كتبه. 
ثم وجدث الکتاب مطبوعًا بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 
۵ عن نسخة مکتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة. وفي آخره: 
«قال مؤلفه الفقير إلى الله عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي : فرغت 
من تأليفه فى رجب سنة 897 a ua‏ لله رب اال 
liga‏ تاکدت el Bl dus‏ وانتفث عن شيخ الإسلام. . 
يجب علينا إذا تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف قبل التفكير في 
خدمته ونشره وتقديمه إلى القراء. وتشتدٌ الحاجة إلى ذلك إذا أردنا 
نشر شيء من كتب شيخ الاسلام وغيره من أئمة السنة والحديثء WS‏ 
يُنسّب إليهم من الآراء والاعتقادات ماهم بريئون منه» ولا Jar‏ 
ذلك ذريعة إلى القدح فيهم والنيل منهم. 
© وصف الأصول المعتمدة 


اعتمدت فی نشر هذه المجموعة على آصول خطية من مکتبات 
مختلفة» ey‏ بعض المجاميع المطبوعة التي تحوي رسائل للشیخ 
لم آهتد إلى مخطوطاتها في المکتبات. وفیما يلي وصف هذه 
الأصول: 


)۱( ذكره السيوطى فى «التحدث بنعمة ye) “al‏ ۰۱۱۲ 00\(« وحاجی خليفة فى 
«كشف الظنون» (۱۵۰۲/۲). 
(۲) «التحدث بنعمة الله» (ص۰)۱۰۸ و«کشف الظنون» (۱۸۷۲/۲). 


۸ 


)١(‏ «فصل ذ فى الفرق بين ما أمر الله به ورسوله من إخلاص الدين 
لله و...»: هذه الرسالة والرسائل الاتية بأرقام (۰۲ ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۲ 
06 ۰۱۸ ۲۱) ضمن مجموعة خطية في مكتبة عاشر أفندي 
بإستانبول برقم INNE]‏ وهي التي نشر منها الدكتور محمد رشاد 
سالم عدة رسائل ضمن المجموعة الأولى من «جامع الرسائل» 
ووصفها في مقدمتها (صفحة ج - ه). هذه المجموعة تحتوي على 
عدد كبير من رسائل الشيخ طبع أكثرها ضمن «مجموع الفتاوی» 
و«جامع الرسائل»» والبقية تتضمنها المجموعة التي بين أيدينا. 


وقد تصفحت مصورة هذه المجموعة الخطية» فوجدت أن عدد 
الرسائل التي كانت فيها (حسب الفهرس الموجود في أولها) ۵۳ 
رسالة» منها 0١‏ رسالة من مولفات شيخ الإسلام» ولكن الموجود 
منها الآن ۳۱ AL,‏ فقط» Eb y‏ منها الأوراق (۱۱۲- ۰۱۳۱ 
No)‏ ۰۱۷۲ ۰۲۲۲-۲۱۰ ۰6۲۷۹-۲۲۸ ففقدث ۱۵ رسالة للشيخ 
وارسالة في الکلام على الاستواء على العرش» لابن عبدالهادي. 
ویظهر من عناوین الرسائل الضائعة آنها كانت في موضوعات التوحید 
aus do 3501 jo Bais‏ .والتوسلق als cadolo‏ 
واللعب بالشطرنج وحكم الحشيشة وغيرهاء وكأن sol‏ القراء 
المتعصبين لم يعجبه كلام الشيخ في هذه الموضوعات. فنزع تلك 
الأوراق ومرّقها لثلا يطلع الناس عليها. وظن أنه بفعله هذا يضبّع 
ما کتبه الشیخ » ولكنّ الله سبحانه وتعالى حفظه في نسخ أخرى» 
abs‏ آکثر من طبعت واستفاد as‏ الناس في العالم . وقد ظهر لي 


(۱) انظر فهرس المكتبة (VA)‏ طبعة إستانبول ٠١١١‏ . 
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بالتتبع أن معظم هذه الأوراق الضائعة والرسائل الناقصة توجد بتمامها 
في «مجموع الفتاوی» (ط . الرياض)» وفيما يلي إشارة إلى بعضها 

- «فصل في قوله تعالى ARAS‏ [ق ۱۱۲ - 
۳ (= مجموع الفتاوی ۵ - ۱۹۷). 

- «فصل في قوله تعالى © یرف ER ler Gall “il‏ 

42555 [۱۱۳ - ۱۱6] )= مجموع الفتاوى 1۸/۱5 .)0١-‏ 

- «فصل فى المعانی المستنبطة من سورة ZA‏ [ق5١١-‏ 
۵ )= مجموع الفتاوی _o Y A/A‏ ۵۳۳). 


0 RAR “er, 


- «فصل في قوله تعالى « FR‏ 2 
EA‏ [۱۲۹-۱۱۷] )= مجموع الفتاوی ۱۲/۱۵ - ۹6). 

- «فصل في قوله تعالی # E‏ م کک کم الا SAGAS‏ ...4 
[ق۱۲۹ -۱۳۰] )= مجموع الفتاوى ۱۱۸/۱6 - ۲۰۰). 


Ao, 


«فتوی فیمن ينزل به حاجة من آمور الدنيا والاخرة ثم يقصد 
بعض قبور الأنبياء والصلحاء» ثم يدعو عنده في كشف کربته» هل 
هو سئة أم بدعة؟» ]100.3 - ]١57”‏ )= مجموع الفتاوی ۷ -_- 
4 ). 

- «رسالة جامعة في توحيد الله تعالى وإخلاص الوجه والعمل له» 

- «مسألة في الاستشفاع بالنبي 8 [ق۲۱۰ - ۲۱۵] )= مجموع 
الفتاوى "١/1١‏ -378). 

- «مسألة فى رجل تفقه فى مذهب من المذاهب الاربعة واشتغل 

۱۰ 


بعده بالحديث. . .» [ق6١7-7١١]‏ )= مجموع الفتاوی ۰ 1 
۳۷ 


- «فتوی في اللعب بالشطرنح» [ق۲۱۷- [YA‏ )= مجموع 
الفتاوی ۲۱۱/۳۲ -۲۳۹۰). 

oda‏ بعض تلك الرسائل والفتاوی الى Cua‏ من المجموعت 
إخفائها وتضییعها من قبل بعض القراء. 

کتبت رسائل هذه المجموعة بخطوط مختلفة» بعضها فى سنة 
۵۹ وبعضها في سنة ۰۸۱۹٩‏ وآغلبها بدون تاريخ کتبه ناسخ غير 
معروف بخط نسخي واضح جميل یغلب عليه الصحت ولعله من 
خطوط القرن التاسع. وجميع رسائل الشيخ فيها (ما عدا «الواسطية») 
بهذا الخطء ومنها الرسالة الأولى من مجموعتنا coda‏ وتقع بين 
(الورقة ١54‏ - 100(« والموجود منها OV‏ إلى الورقة ١١١ب»‏ ثم 
يبدأ الخرم الذي ذهب ببقية هذه ere‏ ورسائل أخرى تليهاء كما 
آشرت إلى ذلك قريبّاء ولم أجد نسخة أخرى تكمل النقص. 

(N‏ «فصل فى حق الله وحقّ عبادته وتوحيده»: هذه الرسالة آیضا 
ضمن المجموعة السابقة (ق ۳٤۲ب‏ - ۷٤۲ب).‏ 

(۳) «رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد 
المنتظر»: توجد نسخة فريدة منها في دار الكتب المصرية برقم 
la Yovv]‏ ومعها «الرسالة القبرصية» للشيخ. وهما بخط 


.)۳۰۹/۱( انظر الفهرس الثاني للدار‎ )١( 
1١١ 


نسخي ¿Jer‏ كتبه محمد بن سليمان بن داود ابن الجوهري الشافعی 
کیا ھر چ على A‏ 

(4) «مسألة في قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة والنذر 
وقراءة القرآن وغير ذلك»: توجد النسخة الخطية منها في مكتبة 
رسائل “es‏ وفي آولها فتاوی للشیخ (ق۱ - 4۷) بعنوان hed)‏ 
من فتاوى شيخنا الشيخ الفاضل الكامل فريد دهره وحيد عصره الشيخ 
تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية أمتعنا الله بحياته». وفيها ۱۵ 
فتوى للشيخ في موضوعات متنوعة. نشر معظمها ضمن «مجموع 
الفتاوى» وغيره» ومما لم يُنشر هذه المسألة التي تقع في «الورقة 
النسخء ولعلها من القرن الثامن» وكتبت فى حياة الشيخ كما تدل 
على ذلك عبارات الدعاء في أول المجموعة وفي مواضع مختلفة من 
الفتاوی . وقد كانت هذه المجموعة فی ملك السيد محمد شريف 
N,‏ ,ملك الد Sd il‏ 
من كتابتهما على صفحة العنوان. وعليها ختم «محمد بيري» مما يدل 
على أنها كانت فى حوزته أيضا. 

)0( «فصل فيمن د يعظم المشايخ ويستغيث بهم ویزور قبورهم) : 
توجد نسختها الخطية أيضا في مكتبة تشستربيتي برقم LAY]‏ ضمر 
de pens‏ تحوی ۱۵ UL)‏ مها الفتوی. المذکورة التی عنونت 


.)۷ ۰-۷۳ /5( - انظر فهرس المکتبة - بالانجليزية‎ O) 
.)۲۳-۱۹/۲( انظر فهرس المکتبة‎ )۲( 


۱۲۲ 


ب في السماع» a‏ المجموعة وفي الفهرس وهي وان شملت 
الجواب عن حضور مجلس السماع آیضا في أسطر Y calas‏ 
معظمها في تعظیم المشایخ والاستغائة بهم وزيارة قبورهم والنذر لها 
وما الیها. وتشغل هذه الفتوی الأوراق (۷ب- ۰6۱۱ وهی مکتوبة 
بخط نسخي جيدء Ali,‏ على الأصل المنسوخ فته. ولس عليه 
تاريخ النسخ» ولعلها من مخطوطات القرن العاشر. 

(5) «مسألة فى تأويل OLY‏ فى المعية وإمرار أحاديث الصفات 
eile. de‏ مزا ضمن RE‏ في مکتبة تشستربيتي برقم 
[۳۹۳۷] تحتوي على عدة رسائل وفتاوى ا وهي del‏ علي 
بن حسن بن محمد الحرّاني كما في آخر المجموع» وقد فرغ من 
نسخ هذه المسألة في خامس ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبع 
مئة. والمسألة المذكورة تبدأ بالورقة (Ot)‏ ثم تضطرب اضطرايًا 
cls‏ وتتداخل مع المسألة التالية في نسبة البارىء تعالى إلى العلو 
(الآتية برقم ) والتي تبدأ بالورقة AD‏ وقد E‏ المسألتين» 
Sb,‏ في الأوراق التي قبلهما وبعدهماء وقرأث المجموعة بعنايق 
> ترتيب الكلام فيهاء وتمکنت من استخراج 
المسألتين منهاء وهما في المجموعة حسب ما يلي : 

_ «مسألة فى تأويل OLY‏ فى المعية. . .2 (الورقة ٠5ب‏ - ANY‏ 
سطر ۰۱۲ ثم الورقة ۵۳ب/ سطر ۸- ۰ب/ سطر ۱۵ ثم الورقة 
A‏ سطر ۰۱6 ثم الورقة JAY‏ سطر ۱۲ - ۵ب 
نهاية المسألة). 


(۱) انظر فهرس المکتبة (۱۹-۱۸/۳). 
۱۳ 


- «مسألة فى نسبة البارىء تعالى إلى العلو» (الورقة 117- ۷۲أ/ 
سطر۸). وما بعدها من المسألة السابقة» ولم آجد تتمتها ضمن هذه 
المجموعة . 

(۷) «مسألة فیمن قال: إن نسبة الباریء تعالی إلى العلو من 
وناقصة من آخرها» ولم أجد لها نسخة ثانية تکمل النقص. 

: «مسألة في العلو»: توجد منها عدة نسخ في مكتبات مختلفة‎ (A) 

- (الورقة ۵۱ب‎ [we 1538[ برقم‎ ody ۱-نسخة في مكتبة‎ 
Ne u ls OD 

«(or - ٤١ 43,1) Lo /AAO] نسخة فى مكتبة ميونخ برقم‎ Y 
OE eS ai Me mee ۱ 
ضمن مجموعة تحتوي على رسائل مختلفة للشيخ وغیره"؟" وهي‎ 
وه۷۳ و۰۷۳۹ والمسألة المذکورة غیر مورخة الا آنها مکتوبة فی‎ 
. القرن الثامن‎ 

Re‏ مكتبة غوطا بألمانيا برقم [۰]۳/۸4 ذکرها بروکلمان 
في کتابه «تاريخ الأدب العربي» (الملحو ۲ مع ال لنسختين السابقتين . 

١ - ٤‏ : ثلاث نسخ بعنوان «الجواب الفاصل بتمييز الحق من 
الباطل» في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض بالأرقام الآتية: 


.۲۳۱۱ برقم‎ COTY - ۵۳۱/۲( انظر فهرسها‎ )١( 
انظر «إطلالة على العالم الفسيح بين الشرق والغرب» للأستاذ حمد الجاسر‎ (N) 
.)۲۵ YE 10) 


١: 


۷۳۷1 + (ص۱۳4 - (YT‏ وهي نسخة ناقصة الآخرء 
بخط نسخ معتاد» کتبت في القرن الثالث عشر تقدیرّا. 

¿QYo _ 111,0) [e Y/Y]‏ نسخه جيدة بخط = معتاد» 
كتبت في القرن الثالث عشر تقديرًا. 

[۹ م]( ص41۷ (E01‏ ضمن مجموع بخط نسخ معتاد» 

وتوجد هذه المسألة مع اختلاف کثیر ضمن (حللاء العينين فى 
محاكمة الأحمدين» للالوسی EV ie)‏ - 5594 من طبعة المدنی سنة 
۱ ومقتطفات منها فى (مجموع الفتاوی» Cru _-Yo1/0)‏ 
وقد اعتمدت في تحقيقها هنا على النسخ القديمة» واستعنت بما في 
«جلاء العينين» دون إثبات جميع الفروق» فإنها كثيرة وقليلة الجدوى . 

)4( «قاعدة شريفة فى الرضا الشرعی. . .»: أصلها من مجموعة 
عاشر أفندي الموصوفة برقم »)١(‏ وهي فيها (الورقة 1۲۵۸ -۲۵۹۹ب). 

(۱۰) «فصل: الأقوال نوعان»: هذا أيضًا من مجموعة عاشر 
أفندي (الورقة 1۲۰۷ 8١٠7أ).‏ ومنه نسخة أخرى ضمن المجلد ٤٦‏ 
من «الكواكب الدراري» بالمكتبة الظاهرية بدمشق. 

)11( «قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والاجماع ZI‏ الثقلين 
الجن والإنس»: توجد نسختها الخطية في المكتبة الأزهرية برقم 
VAY]‏ مجاميع] ۰484۸0 وهي بخط عبدالمنعم البغدادي الحنبلي 


(۱) انظر وصف النسخ الثلاث في فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود (45/6 - EV‏ 
yo‏ 


(۱۲) «مسألة فيمن قال: إن Elo‏ أشجع من أبي بكر»: أصلها 
ضمن مجموعة عاشر أفندي بترکیا (الورقة ۱۷۹ب - ANA‏ 

(۱۳) «تفسیر آول العنکبوت»: توجد نسخته الخطية ضمن 
(rev Treo‏ وهو ملحق بکتاب «الفوائد» لابن القیم ( ص۲۰۷ - 
۲ من الطبعة المنيرية سنة ۱۳46). 

(4١)«مسألة‏ في قوله تعالى # ون Rae‏ و AE‏ بقولوا هو من عند 
A as‏ ا (o ga‏ 

)10( «قاعدة حسنة فى الباقیات الصالحات...»: هي من 
مجموعة عاشر آفندي (الورة قة 1۱1۸۲ ۱۸۷ب) . 

)1( «مسألة في إخوة یوسف هل کانوا آنبیاء؟: لم آعثر على 
نسختها الخطية» وقد نقل السیوطی ملخصّها ضمن «الحاوي 
للفتاوي» (۳۱۱/۱- ۳۱۲ من الطبعة المنيرية ۱۳۵۲). 

(VY)‏ «فتوى d‏ قراءة القرآن lo‏ بخرجه عن استقامته) : هي ضمن 
مجموعة فى مكتبة جامعة برنستون برقم [£:9A]‏ (الورقة ١٦ب‏ 
۲ كتبت في القرن التاسع da‏ وهي بخط نسخي جيد. 

:». . «رسالة في قوله ككلهِ: إذا دخل أحدكم على أخيه.‎ (VA) 
.)1۲۰۹ - هي من مجموعة عاشر أفندي السابقة (الورقة ۲۰۸ب‎ 


)19( «جواب سؤال سائل عن حرف لو): توجد منه نسخة خطية 


)١(‏ انظر فهرس المكتبة (ص۲۱) رقم ۲٠١‏ بعنوان «فتوى في قراءة القرآن». 
Y‏ 


في دار المخطوطات الوطنية بقبرص برقم [۱۱۳۸/۲ La‏ (الورقة ۷۹ب 
ar Ley‏ كت ف PA‏ أووده السیوطی فى 
«الأشباه والنظائر فى النحو» (۲۸۸/۳- ۲۹۲ من طبعة حيدرآباد 
١‏ نقلا من خط البرزالى. 

(۲۰) «فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع»: توجد منه نسخة 
خطية ضمن مجموعة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم [مجاميع 
Ptos‏ تحتوي على ثمانی رسائل للشيخ أولها «التدمرية»). وهی 
مكتوبة فى نهاية القرن الثالث عشر. وقد طبعت مفرقةً بهامش کتاب 
«مراتب الإجماع» لابن حزم (طبعة القدسي سنة ۱۳۹۷). وفي 
المطبوعة أخطاء في مواضع . 

(۲۱) «رسالة فى بیان الصلاة وما cab‏ هی منه»: توجد منها 
نسختان خطيتان» إحداهما في مجموعة عاشر أفندي السابقة (الورقة 
7- ۱۷ب)۰ والثانية في مكتبة الإسكوريال برقم Dear]‏ (الورقة 
«(1o _ 1Y‏ وهي بخط نسخي جيد» ولیس عليها اسم الناسخ ولا 
تاريخ النسخ ولعلها من مخطوطات القرن العاشر. والنسخة الأولى 
أصح من الثانية» كما ظهر لي بالمقابلة بينهما. 

(۲۲) «فتوى في آمر الكنائس»: لم أعثر على نسختها الخطيةء 
وقد آوردها ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (۲/ ۱۷۷ - 787 طبعة 
دار العلم للملايين سنة (NAT‏ 


(۲۳) «مسألة فيمن يُسمّي خميس النصارى عیدّا»: توجد منها 


)١(‏ انظر فهرس المخطوطات الاسلامية في قبرص (ص۳۸۲). 
(۲) انظر الکشاف عن مخطوطات خزائن کتب الأوقاف )0 119(¿ 


۱۷ 


نسختان خطیتان» إحداهما في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 
[ عام] (الورقة ١۷ب‏ - ۰6۷۸ کتبت سنة vor‏ والثانية في 
مکتبة تشستربيتي برقم [۳۲۹۹] (الورقة ۱۶ب - ۰6۱۵ وهي نسخة 
مقابلة مصححة بخط نسخي جيد» کتبت في القرن العاشر تقديرً!" . 

(۲۶) «فصل فى الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر»: توجد 
O duc‏ فى Ai‏ 1۳۵۳۷ (الورفة AST‏ 
۳ وقد سبق وصفها برقم (5). 

(Yo)‏ «مسألة فى تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل»: أصلها 
II a ale‏ 
٠ب‏ - 4۱). وقد آشار الشيخ في هذه المسألة إلى فتاوى أخرى له 
في هذا الموضوع» deg‏ بعضها في «مجموع الفتاوی» ٥٦/۲۳(‏ - 
CTY‏ 

)11( «فتوى في السماع»: توجد نسختها الخطية ضمن مجموعة 
في مكتبة تشستربيتي برقم LEVITT]‏ (الورقة 3۳۰- ب)» وقد سبق 
وصفه برقم )8( 

(۲۷) «مسألة في رجل شتم شريقا» : توجد منها نسختان خطيتان» 
إحداهما في المجموعة السابقة في مكتبة تشستربيتي برقم [1۷۳۳] 
(الورقة ۱۰ب - ۱۱ب). والثانية في مكتبة المدرسة القادرية ببغداد؛ 
ضمن مجموعة من فتاوى الشيخ بخط حديث من القرن الرابع عشر 
بقلم محمد بن علي بن الملا أحمد. 


)1( انظر فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية [المجاميع] (۱۳۷/۲). 
(۲) انظر فهرس المكتبة ‏ بالإنجليزية ‏ (۲۰/۲). 


VA 


(YA)‏ «قاعدة فى حضانة الولد»: توجد منها نسخة خطية فى 

00) sd ی ری‎ NA 
CUO VAT مجامیم] 44۸۵ (الورقة‎ VAY] المكتبة الأزهرية برقم‎ 
عبدالمنعم البغدادي الحنبلي» کتبها في شهر ربيع الاول‎ Lon وهي‎ 
والنسخة مقابلة على أصلهاء فقد كتب في آخرها: «بلغ‎ VIE سنة‎ 
مقابلة بحوله ومله» فصخح حسب الطاقة في ليلة صباحها خامس‎ 
عشر شهر ربيع الاول من شهور سنة الاربع والستين وسبعمائة»‎ 
Mae Sy أحسن الله عاقبتها بمئه‎ 

ومنها نسخة ثانية بعنوان «حضانة الصغير» فى مكتبة غوطا بألمانيا 
بدمشق برقم [۳۸۳] (الورقة ۱۲۲ - ۱۳۲) وهي ناقصة من آخرها. 

وبعد » فهذا وصف موجر للأصول المعتمدة في إخراج هذه 
المجموعة الثالثة من «جامع المسائل»» وقد سبق أن ذکرت منهج التحقیق 
فى مقدمة المجموعة الأولى منه (ص۰)۲۱ فأکتفی بالاحالة إليها. 

وفى الختام أحمد الله تعالی على توفیقه وا شک كان تسم مه 
SLA,‏ المزید من فضله والإعانة على إصدار بقية الكتب والرسائل» 
إنه نعم المولی ونعم النصير . 


(۱) انظر فهرس المكتبة CUM‏ 
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من إخلاص الدین لله وشریعته وبين ما نهی عنه 














الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله آجمعین» 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 

LI‏ بعدء فهذا فصلٌ في الفرق بين ما أمر الله تعالى به ورسوله 
من اخلاص الدين لله وشریعته» وبين ن ما نهى عنه من الإشراك والبدع 
في زيارة القبور ونحو ذلك» فنقول: 

ds tte alas‏ ان تالم ds a‏ لک ق 
بينهما فى الزيارة» فأما الكافر oles‏ قبره ee‏ الموت» ولا يجور 
الاستغفارٌ له ولا الدعاءٌ له بالرحمة ونحو ذلك» لما ثبت في الصحيح”") 
عن النبي BE‏ أنه قال: «كنت نهیتکم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها 
و 2 ~ ;> ۳ e‏ 
تذکر الآخرة». وثبت عنه في الصحیح"" أنه قال: «استأذنت ربّي في 
أن زور قبرَ أمي فأذنَ لي» واستأذنثه في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. 

2.3 - 
فزوروا القبور فإنها تذكر الاخرة) . 
وقد كانت al‏ ماتت" كافرة فى الجاهلية قبل أن AR‏ النبي BE‏ 
وكذلك في Mural‏ أنه Us jar‏ طالب حين En‏ و عنده 
آبو Jer‏ وعبدالله بن أبي أمية » فقال: ديا le‏ قل : لا اله 1 «dh!‏ 
كلمة ل لك بها عند الّه»» فقالا: يا أبا طالب ! آترغب عن ملة 
عبدالمطلب؟ فقال: «لأستغفرن لك مالم (Ske Ai‏ فأنزل الله تعالى : 


)\( أخرجه مسلم (AVV)‏ عن بريدة بن الحصيب . 

)۲( مسلم (VD‏ عن أبي هريرة. 

(۳) البخاري UD‏ ومواضع أخرى) ومسلم TO)‏ عن المسيّب بن حزن. 
Er‏ 


.2 وَأ e is SN‏ ور BIKE‏ 
Labs‏ بیت en EA WER 2 el oh‏ 
GIN‏ وعدها AA‏ عدو وه کر ya so‏ 
AAN‏ وذلك أن بعض المسلمين احتج بأن إبراهيم وعد 
أباه بالاستغفار» واستغفرَ له بقوله # AS‏ ولولدی a‏ 
EOS‏ فأجاب الله عن ذلك وأمرنا أن لا ots‏ 
رام في موعده بالاستغفار NY‏ فقال تعالى: > قد کات لک Sol‏ 8 
م ف NA A aah‏ لبم بر وا منک وا عبد Sy‏ من دون ail‏ 
aM, TER EX‏ آبدا موا a‏ 


PA 


ك 4 MOLT‏ فذكر e‏ أن المؤمنين لهم أسوة 
حسنة في إبراهيم والمؤمنين معه إذ تبرّءوا من المشركين وما يعبدون 
من دون اله لا في هذا القول الذي قاله إبراهيم لأبيه» فإنهم ليس 


لهم في ذلك أسو 


وأما زيارة قبور المؤمنين من الأنبياء والصالحين وغيرهم فإنها 
من جنس الصلاة على جناتزهم» قال الله تعالى في المنافقين: #8 ولا 
ES‏ ینم A IS e ES‏ 
1 قیفوت ORD‏ > فنهى نبيه عن الصلاة على المنافقین وعن القيام 
على قبورهم لأجل أنهم US‏ وكان ذلك دليلاً على أن المؤمنين 
Le‏ عليهم pls‏ على قبورهم. وهذه كانت سنة رسول الله ول في 


)\( سورة التوبة: LAY E VAY‏ 
5© سو راع 47 
(۳( سورةا لممتحنة : ٤‏ وما بعدها. 


.۸٤ سورة التوبة:‎ )4( 
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المؤمنين» فان الصلاة على المسلمين مشروعة بسنة رسول الله EE‏ 
المتواترة بإجماع المؤمنين» وهي فرض على الكفاية. وقد قال النبي 
: «من صلی على جنازة فله قیراط» ومن اتبعها حتى تدفن فله 
قیراطان آدناهما مثل POST‏ 

وكذلك بعد الدفن CEE‏ أن pL sg‏ عليه ويُدعَى له 
بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك. ويُستحبٌ حينَ الدفن أن يُدعى له 
أيضاء كما ثبت فى سنن أبى Mago‏ عن عثمان عن E‏ أنه كان 
یقول إذا ¿a‏ المعت dal‏ «استغفروا لأخيكم Kier‏ له E‏ 
فإنه الآن يُسأل». أي اسألوا له أن 8 الله بالقول الثابت» كما قال 
تعالی : a A Say‏ وف 
Fah‏ وی له ليت OA‏ ثبت في 
الصحیحین *۲ عن النبي BE‏ أن هذه الآية نزلث في عذاب القبر حينَ 
سال المیت: من ريك وما دينك ومن SLES‏ ۱ ۱ 


Ul,‏ بعد الدفن» فكما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي E‏ أنه 
كان يأمر أصحابّه إذا زاروا القبورَ أن يقولوا: «سلامٌ عليكم آهل دار 
قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين 
منا ومنکم والمستأخرین نسأل الله لنا ولکم العافية» اللهم لا تحرنا 
pagel‏ ولا E‏ بعدّهی واغفر لنا gy‏ 


(N)‏ أخرجه البخاري (۱۳۲۵) ومسلم (450) عن أبي هريرة. 
(۲) برقم (۳۲۲۱). 


YY : سورة إبراهيم‎ (Mm) 
ومسلم (۲۸۷۱) عن البراء بن عازب.‎ (EARL )4( 


)0( أخرجه مسلم (AVO)‏ عن بريدة. 
o‏ 


وثبت Lal‏ في الصحيح أنه كان يخرج إلى أهل البقيع» فيدعو 
لهم ويستغفر لهم . وثبت lal‏ في الصحيح أنه خرج إلى شهداء 
أحد قبل موته» فصلی عليهم ودعا a‏ 

فهذان أمران oes‏ السلام على الميت والدعاء له. وقد قال 
ابن عبدالبر : ثبت عن النبي BE‏ أنه قال: «ما من رجلي BS‏ بقبر 
الرجل كان يعرفة في الدنياء فیسلم. cade‏ الا رد الله عليه روحه حتى 
3% عليه A!‏ 


وفي سنن أبي داود””' عن أبي هريرة عن النبي قال : «ما من 
رجل o‏ عليّ الا ,3 الله علي روحي حتى )55 عليه السلام». 

وفیه أيضًا أنه قال : «أكثروا ¿de‏ من الصلاة Diez a‏ 
الجمعت فان صلاتكم معروضة ¿le‏ فقالوا: كنف تعر صن a‏ 


عليك وقد آرست؟ فقال : «إن الله حرّم على الأرض أن jst‏ لحوم 
Liv‏ لا 


Ll,‏ الدعاء حین الزیارة فمن جنس الدعاء فی es‏ الجنارة» كل 
ذلك Be‏ للمیت وعملٌ صالح من col‏ مثل الصلاة على النبي BE‏ 


(۱) آخرجه آحمد (۲۵۲/۷) عن عائشة. وأخرجه مسلم (AVE)‏ عنها مطولاً. 

(۲) آخرجه البخاري TEN‏ ومواضع آخری) ومسلم (۲۲۹۷) عن عقبة بن عامر . 

(۳) فى «الاستذکار» (۲۳۶/۱). 

(5) آخرجه ابن عبدالبر في المصدر السابق. وصححه عبدالحق الاشبيلي في 
«الأحكام الصغری» ۳۵۹/0 و«الأحكام الوسطی» (۲/ ۰۱۵۲ ۱۵۳). 

.)۵۲۷/۲( برقم (۲۰۶۱). وأخرجه أيضا أحمد‎ (o) 

)1( أخرجه آحمد (8/5) وأبو داود (۰۱۰۷ ۱۵۳۱) والنسائى )٩۱/۳(‏ وابن ما 
(۰۱۰۸۵ ۱۱۳۲) عن أوس بن أوس. 


۳1 


والسلام cade‏ وسؤال الله له الوسیلت والدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
بالمغفرة وغيرها. قال الله See AG ail Ji‏ بم SN‏ 
Cts‏ ال معا سا ROU E E‏ وقد ثبت في 
الصحيح عن A‏ أنه قال : «من Se de‏ مره صلى الله عليه 
Ape‏ یتفن ۱۳ أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
u‏ ما يقول» ثم سلوا الله لي الوسیلة. فإنها درجة في الجنة لا تنبغي 
Y‏ لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون آنا ذلك العبد» فمن سأل الله 
لي الوسيلة Cle‏ عليه شفاعتي یوم القيامة». 


وثبت في الصحيح”““ عن أبي الدرداء عن النبي بي أنه قال: 
اما من رجلي يدعو لأخيه بظهر الغيب إل وک الله به a‏ كلّما دعا 
لأخيه بدعوة قال الملك Sl‏ به: آمين» ولك مثل ذلك». 


فأمًا [ما] يُسمّيه es‏ من الناس زيارة هي من جنس الإشراك بالله 
وعبادة غيره» مثل السجود لبعض المقابر التي يُقال انها من قبور 
الأنبياء والصالحین وأهل البیت أو غیرهم ویسئونها المشاهد» أو 
الاستعانة بالمقبور ودعائه ومسألته قريبًا من قبره أو بعيدًا منه» مثل 
ما يفعل كثير من الناس -: فهذا dS‏ من أعظم المحوّمات باجماع 
المسلمين» وهو من جنس الاشراك dl‏ تعالی» فإن المسلمين“ 


متفقون على أنه لا يجوز لاحد أن يدعو أحدًا JS y‏ عليه Es yy‏ 


. ٥١ سورة الأحزاب:‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ (ESA) مسلم‎ (N 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص.‎ (TAL) مسلم‎ (r) 
.)۲۷۳۲( مسلم‎ (2) 
في الأصل: «المسلمون».‎ )5( 
۳۷ 


إليه في المغفرة والرحمة وتفریج الکربات واعطاء الطلباتِ الا الله 
وحده لا شريك له ولا یسجد لغیر الله لا لحيّ ولا ei‏ حتی إن 
EY‏ نهى آمته عن اتخاذ القبور ee‏ 
الشرك. ففي صحيح pln‏ عن جابر بن عبدالله أن النبي BE‏ قال 
قبل أن يموت بخمس: Of‏ من كان قبلكم كانوا يتخذون Sl‏ 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك». وفي 
الصحيحين”"' عن عائشة رضي الله عنها أن النبي BE‏ قال في مرضه 
الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
oO EE e ls‏ رل لذ AN‏ 
ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. 


وفي ol Lal Dora!‏ أم سلمة وأم حبيبة ذکرتا للنبي BE‏ 

كنيسة رأيئها بأرض الحبشة» وذکرتا Y‏ وتصاويرٌَ فيهاء فقال النبي 

ية : «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا 
وصوروا فيه تلك pall‏ أولئك شو الخلق عند الله يوم القيامة». 


وفي Aus‏ الإمام sl‏ عن عبدالله بن مسعود عن النبي ue‏ 
أنه قال: or‏ من شرار الناس مَن تدركهم الساعة وهم A‏ والذين 


يتخذون القبور مساجد). 
وعن ابن عباس أن التبي 5 قال: لمن الث زؤارات القبور 


)۱( برقم )٥۳۲(‏ عن جندب بن عبدالله لا عن جابر. 

)1( البخاري )£10 ومواضع أخرى) ومسلم (۵۳۱). 

(۳) أخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ (EEE‏ ومسلم COVA)‏ 
(4) البخاري (IVEY ۰4۳4 EV)‏ ومسلم COVA)‏ عن عائشة. 
)0( ۰4۰۵/۱ £170 وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (۷۸۹). 


۳۸ 


والمتخذين عليها المساجد A‏ رواه أهل ee‏ وصححه 


فلعّن النبي BE‏ من يتخذ القبور مساجد ويُسرج عليها سرب 
كالشمع والقناديل ونحو ذلك» مثل مایفعله كثير من الناس» وهذا 
ما Gail‏ عليه Gal‏ العلمء فلم يتنازعوا في أنَّ ذلك eb‏ مشروع» بل 
el‏ عنه» حتى قال العلماء: من ندر لنبيّ أو غير نبيَّ شما أو زیت 
أو يحو ولك ف ودر مير لا يجوز الزفاء :يه لكن متهي من بل 
عليه ¿ÚS‏ یمین › ومنهم من يقول: لا شيء. وإذا صَرّف ذلك إلى 
مسجل يُعبّد الله فيه وحده لا شريك cd‏ أو ie‏ إلى فقراء المسلمين 
المؤمنين الذين يَستعينونَ به على عبادة الله كان ie‏ وقد ثبت فى 
صحيح ER‏ عن عائشة عن النبي UE‏ أنه قال: cp‏ 3 أن 
ak‏ الله ado‏ ومن تذر آن يَعصيّ الله فلا یعصه» . 

el U,‏ بعض الجهّال أن حاجته Canad‏ بسبب هذه النذور فهذا 
Tee‏ وضلالٌ» فان 54 الطاعة الذي يجب الوفاء به لا يُفيد في قضاء 
الحوائح» ولا یُستحبٍ بل 5S‏ فکیف نذرٌ المعصية؟ وقد ثبت في 
الصحيحين e‏ من غير وجه أنه نی عن النذر وقال: ap‏ 
لا يأتي بخير» وإنما یُسخرج به من البخيل»”" . وقال: Opp‏ النذر یرد 


ابنَ pol‏ إلى القدرء فيعطي على النذر ما لم يُعطه على غیره»"*. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۳) والترمذي (۳۲۰) والنسائي (45/5) وابن ماجه 
AS, Novo)‏ عليه الألباني في «الضعیفة» (۲۲۵). 
OY)‏ يرقم WED‏ 
(۳) البخاري UI ۰11۹۲ VA)‏ ومسلم VATA)‏ عن ابن عمر. 
(5) آخرجه البخاري (UU E)‏ ومسلم VEN)‏ عن أبي هريرة. 
۳۹ 


لكن إذا كان المنذور طاعة لله تعالى ‏ مثل الصلاة المشروعة 
والصوم Br‏ والحج er‏ والصدقة المشروعة ونحو ذلك - 
En‏ وان كان ode‏ مكرومّاء لقول النبي یلا : ۱ 
0 أن يُطيع الله carlo‏ ومن تذر ذو أن مد الل ناد ae‏ 


وأما إذا كان المنذورٌ ليس طاعة لله فلا يجب الوفاء به» بل عليه 


ll e يمين لتركه عند طائفة من أهل العلم»‎ EUs 
وفى السنن عنه أنه‎ . om أنه قال: «كفارة النذر كفارة‎ E 


ar Me sas نذر في معصية›‎ Y) : قال‎ 


وأما إذا كان المنذور Ayers‏ مثل أن ينذرٌ لوئن من الأوثان: 
کالنذر للأصنا م التي كانت تعبّدها العرب» والبدود التي تعبدها الهند 
BEN LH,‏ أو یْعق أو النذر لقبر نبي أو Je‏ صالح 
أو غير ذلك» نهذ ds‏ لا Seu‏ الوفاء به بإجماع المسلمين. 


i 


وإن كان في المنذور jo PA lb‏ بفعل الطاعة es‏ عن 
فعل المعصية» وان كان الناذر يعتقد أنها طاعة› كما في صحيح 
البخاري”* ' عن ابن عباس قال: كان النبي ES‏ یخطب» إذا هو برجلٍ 
JU eb‏ عنه. فقالوا: أبو إسرائيل تذّر أن یقومٌ في الشمسء» فلا 
يقعد ولا Jing‏ ولا (ly‏ ويصومء فقال النبي BE‏ «مُرُوهُ فلیتکلم 


)1( سبق تخريجه. 

(N)‏ أخرجه مسلم )1180( عن عقبة بن عامر. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۲۹۰- ۳۲۹۲) والترمذي (Moro ¿10YE)‏ والنسائي 
(۰۲/۷ ۲۷) وابن ماجه (YAVO)‏ عن عائشة. 

)8( فى الاصل: «الخطا»» وهو تحريف. 

)0( برقم (1۷۰4). 


۶ 


dy Leal, Jed,‏ صومّه». 
وعكذا pa‏ جميع العقود والعهود التي يأخذها المشايخ وغيرهم 
على الناس» یوفی 3 ما كان طاعة لله je‏ وجل» ولا يُوفى منها 

بدین لم یشرعه الله . 
وکذلك لا برع باجماع المسلمین O‏ مسجذا على قبن من 
القبور» بل هذا يُنْهَى عنه باتفاق المسلمین» وهو محرَمٌ E Me‏ 

عن ذلك» ولعن من یفعل ذلك . 
والمساجدٌ المبنيةٌ على القبور يُشرَعٌ باتفاق المسلمین إزالتها وجب 
ذلك فان كان المسجد قَبْلَ القبر فإنه ينبغي أن يُسَاوَى القبر ویْزال أَثَرهء 
أو SLY‏ المسجدٌ إلى ما كان. وان كان المسجد يني على eis‏ 
ال MM‏ كما هدع مسجدٌ الضرار الذي قال الله تعالى فيه: 
A ÍA‏ وا a‏ ان DEF ir e‏ إنصكادا لمن 
Aes ail je‏ من NA] EE Gard 85 qe‏ قد َم 


A یداه 2 سس على افو ین او بو‎ And BO SHS 
o حورت ا‎ Ney tod 24 

بصع تفن ۱ مسب phil‏ نکش BE‏ جرب هار 
ی کا بی قآ MAE ISI A‏ 


بوا رة ب نی قلوبهم لا FE > EN‏ > کر( 


ولهذا كان أصحاب النبي 38 يأمرون بهدم J‏ ذلك» كما كما روى 
حرب الكرماني عن زيد بن ثابت أن ابنا له مات» فا" شترى غلام له 


od eT, LA‏ على القبر» فقال له زيد: حفرت وکفرت آترید أن 


DAA سورة التوبة:‎ (۱) 
EN 


تبني على قبر ابني مسجدًا؟ ونهاه عن ذلك . 

ولهذا لما فتح المسلمون Es‏ ال يُسمونها العجم a2‏ 
وجدوا عندها قبرًا عظيمًا قالوا: انه 43 دانيال» ووجدوا عنده مصحمًا. 
قال أبو العالية : أنا ٠ paca‏ فإذا فيه أخباركم وسیرکم 
Sy‏ كلامكم» وشمُِّوا من القبر رائحة طيبة» ووجدوا الميتَ بحاله 
si‏ ذلك أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب؛ 
فأمره أن يحفرَ بالنهار بضعة عشر ns‏ فإذا كان اليل دفنه في قبرٍ من 
تلك القبور os OT‏ 


عنده ويتخذونه BE‏ 


وقد اتفق ق المسلمون على أن الصلاة عند القبور غيرٌ مشروعة. فلا 
تجب ولا a‏ ولم dol dE‏ من علماء المسلمين أن الصلاةَ عند 
قبر أو مسجدٍ أو مشهدٍ على قبر سواء كان قبرَ نب أو غير نب 51 ذلك 
مستحب. أو أن الصلاة هناك أفضل من الصلاة فى غيره» فمن اعتقد ذلك 
أو قاله أو foe‏ به فقد فارق إجماع المسلمين وخرج عن سبيل المؤمنين. 

وقد تنازع العلماء في الصلاة في المقبرة قيل: هي محرّمة أو 
مکروهة أو مباحف ولم Sol fe‏ منهم: إنها مستحبة ولا واجبة. 
والذي عليه جماهير العلماء انها Zee‏ عنها Ge‏ تحریم أو نهي تنزیه 
وكثير منهم یقول : نها باطله . 

والمقبرة وان كان قد قال بعضهم : نها ثلاثة 


are 


> فصاعدّا فلم 


JB .)1(‏ ابن كثير في «البداية والنهاية» (۳۷/۲- ۳۷۸) خبر دنيال هذا عن يونس 
بن بكير عن ابن إسحاق بإسناده إلى أبي العالية؛ ومن كتاب «أحكام القبور» 
لابن أبي الدنيا بإسناده إلى أبي موسى الأشعري. 
¿Y‏ 


يتنازعوا في أن المسجد المبني على قبر لا فرق بين أن RA‏ على قبرٍ 
أو أكثرء كالذين لعنّهم النبي ب فإنهم إنما كانوا os‏ المسجد 
على قبر واحد» قبرٍ نبي أو رجلي ¿Ae‏ وان كان بعض من oH‏ عن 
الصلاة ف فى المقبرة Y ob bl ale‏ يُعلّل الصلاة في المسجد 


المبني على قب بالنجاسةء بل قد Gai‏ هؤلاء ‏ كالشافعي وغيره - على 
أن dell‏ هنا خشيةٌ ة الافتتان بالقبر التي هي [سبب] الشرك. 


وأما الصلاة ف فى المقبرة فالعلة le ee‏ إنما 
هي مُشابهته للمشركين وأن ذلك قد يفضي إلى oe‏ 
النبي BE‏ عن الصلاة وقت طلوع us‏ ووقت غروبهاء وقال: 
حينئذ shag‏ لها SI‏ ولهذا : نهی النبي يله عن Mall‏ ۳ 
شور ES‏ اقا be ep‏ " وغيره عن أبي مَرئد 
الغنوي أن النبي BE‏ قال: «لا تجلسوا على القبور ولا AG‏ 
فنهى أن يكون في القبلة قبر. 


وفي صحيح البخاري”" عن أنس قال: lel Les‏ وهناك قبل 
فقال عمر بن الخطاب: القبر القبر! فظننته يقول: القمرء وإذا هو 
يقول: القبر. أو كما قال. 


وإذا كان النبي RE‏ نهى عن الصلاة إلى القبر وان لم يقصد 
ed!‏ له» فكيف بمن يسجد للقبر؟ فان هذا 8,2 وقد روى 


)1( أخرجه مسلم (۸۳۲) عن عمرو بن عبسة ضمن حديث طويل. 

(؟) برقم AVY)‏ وأخرجه أيضًا أحمد (۱۳۰/4) وأبو داود (۳۲۲۹) والترمذي 
)1109( ۰۱ والنسائي (1۷/۲). 

„Une (مع «الفتح»)‎ ۰۲۳/۱ (m 


۳ 


الإمام Sasol‏ عن معاذ بن جبل أنه لما LEE‏ وجدّهم يسجدون 
٠ emy‏ فلما رجع سجد للبي BB‏ + فقال: Lor‏ :هذا Ariel‏ 
فقال: يا رسول الله! رأيتهم يسجدون | لأساقفتهم وغظمانهم ويذكرون 
ذلك عن آنبيائهم فقال : «إنه لا صلح السجوةٌ إلا ca‏ ولو AS‏ 
et‏ آن یسجد DY‏ لأمرت المرأة of‏ سخة لزوجها» » لعظم حقّه عليها». 
ثم قال : Lo‏ معاذ! آرآیت لو مررت بقبري Cosi‏ ساجدا إليه؟»» قال: لا 


قال: DU)‏ تسجد لي» a ae‏ ار 


DAS Bee a NS # قال تعالى:‎ 
ی ها‎ ate Dis انش لب‎ 
| ليا َم‎ ve PRA Aa 7A nr op 1». سح و‎ As 
۳ 


ولا شفعور A‏ مشفقون وب # ومن يقل منم ارت 
NE I Aa ai)‏ إلى Aé‏ 65 . وهذا فى 
کتاب الله كثير جدًا. 


وقال تعالى: # E‏ ف 152 O A‏ من دون 
ÍA AA DD Ss‏ 
عم سور 1 z AN‏ 


alle, ons IN,‏ <> 1% ا 
ONG TE aa yoy e‏ قول آله 
نعو يِن دون al añ i‏ بضر Sal la tii Ade‏ ,1 
Ag‏ ور 


ANS رس ررس‎ Y or At 27 5 
GES BREN IE e ELLA هل‎ 


EL re: وقال تعالى‎ 


ES Ls و مس مه‎ 1 2 ES A or A 
غير الله‎ e هل‎ Re acción AA] EG لم من بعروء وهو مر الک‎ 


.m 


RE 


)1( ۰۳۸۱/۶ وأخرجه البزار كما فى «كشف الأستار» (WED‏ 
(؟) سورة الانبیاء: ۲۲۱ -۲۹. 
(۳) سورة الزمر: MAA‏ 


٤ 


SORA IO SIA I رکه‎ 

2 تقوم که‎ AS : وقال تعالی عن ابراهیم الخلیل‎ 
oo > ete » st 
A at EE GEG S33 
AS الآيات إلى # وهم‎ IT 

وفي { 1 cr a)‏ عن عبدالله بن مسعود قال: we‏ [نزلت 
مرن يل ليسأ al‏ یتک ly‏ + شق ذلك z‏ اا رسول الله 
co ¿Lo‏ نما هو كما قال لقمان لابنه: ee‏ یه 


ra) عم‎ 


.]4 3 Ze لظام‎ 

كان يُظَنُ أن السجود ll‏ مشروع كما ذکر في قصة یوسف؛ 
ركنا ذكر لي امه al‏ الكيف أن اراتك در علرهم A‏ 
انبي كل أنه في شریعنا لا يَصلّح السجوةٌ لا له» كما بيّن في 
الأحاديث المتقدمة أن الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدًا من 
الذین نهانا رسولتا آن a‏ بهم. 

وكذلك ares‏ بالقبور - کاستلامها SL‏ وتقبیلها بالفم - Eso‏ 
عنه باتفاق المسلمین» حتی إنهم قالوا فيمن زار قبرّ النبي BE‏ إنه لا 
یستلمه بيده ولا AEE‏ بفمی فلا يُشبه بيت المخلوق ببیت BES‏ 
الذي هو الکعبة البیت الحرام» فإن الله شرع أن يَستلم الحجرّ الاسود 


Ww 


on 


)\( سورة فاطر: SEN‏ 
)۲( سورة الاتعام : ۸ _ AY‏ 
(۳) البخاري (۰۳۲ ۰۳۳۲۰ TEVA‏ ومواضع آخری) ومسلم (AVE)‏ 
(E)‏ سقط بعدها ذکر الحدیث الوارد في تفسير AT‏ الأنعام السابقة» فأضفناه بين 
معکوفتین » ولا ندري مقدار السقط بعده. 
0¿ 


الذي بمنزلة يمينه في الأرض؛ وآن يُقبّله أيضاء حتى إنه Lund‏ إذا 
لم يُمكن تقبیله أن يُقبّلَ اليد التي استلمثه» حتى إنه بستحت استلامه 
بالمخجن والعصا ونحو ذلك إذا لم يُمكن استلامه باليد. وكذلك 
الرکن اليماني Coed‏ استلامه . ولم يَستلم النبي ييه من آرکان البیت 
الأربعة الا الرکنین اليمانيين» لانهما نیا على قواعدٍ إبراهيم» وأما 
os‏ اللذان och‏ ال فان النبي 8 لم یستلمهما. ولهذا لا 
يُستحبٌ Lyre!‏ عند الائمة الأربعة وعامة العلماءی» كما لا ¿rl‏ 
أن e‏ الرجل جوانب cy‏ الله» ولا bil‏ تقبيل ذلك أيضا. 
وكذلك مقام إبراهيم الذي قال الله تعالى فيه: « JARA‏ 
ES!‏ لم يستلمه ابي كل ولم بقل ولا $B‏ ذلك فيه بل 
ینهی عنه باتفاق العلماء. فإذا كان مقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى 
في القرآن لا GY‏ أن يتمس العبدٌ به فكيف سائر المقامات 
والمشاهد التي يُقال: إنها أثر gar‏ الأنبياء والصالحين؟ . 

وإذا كان قبر نبينا لا يُشْرّع باتفاق المسلمين O‏ 
به» فکیف بقبر غیره؟ وفي سنن آبي داو Me‏ عنه al BE‏ قال: » 
Ea‏ قبري cle‏ ولا تتخذوا a‏ مقابر». وقال Las‏ 
١صَلُوا‏ عَلِىَ حیثما کنتم» فان صلاتكم ALS‏ 

ولهذا رأى عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب 
رجلا يُكثر الاختلاف إلى قبر BEN‏ فقال : يا هذا! إن رسول الله 
48 قال: Y‏ تتخذوا قبري ¿de lay alle‏ حيثما کنتم» فان 


)۱( سورة البقرة: YO‏ 
(۲) برقم MN‏ عن أبي هريرة. 
(۳) كما في المصدر السابق. 


EM 


صلاتكم تبلغني» فما Gol‏ ورجلّ بالأندلس فيه Y‏ سواءٌ. ذكره 
a‏ ( 2 ۱ 

سعيد بن منصور في Ma‏ وروی بنحو هذا المعنى علي بن 

الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين عن علي بن أبي طالب. ذكره 


آبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي الحافظ في Mine‏ 


وروي عنه BE‏ آنه قال : Y Sell‏ تجعل قبري Gs! Lu E,‏ 
غضبٌ الله على قوم اتخذوا gd‏ آنبياتهم مساجدّ». رواه مالك فى 
«الموطأ»» وعن مالك My He‏ 


وقد کانت حجرة رسول لله a‏ التي هو الآن مدفونٌ فيها هي 
حجرة عائشت وکانت * شرقيّ المسجد لم تكن تكن داخلة فيه » وکان حجر 
أزواج النبي ب قبلي المسجد وشرقيّه» وکانت منفصلة عن المسجد 
على عهد الخلفاء الراشدین إلى عهد الولید بن عبدالملك» فانه عمر 
المسجد وغیره» وکان عمر بن عبدالعزیز as‏ على المدینة. فتولی 
هو عمارة المسجد» > فأدخل فيه se‏ آزداج النبي Jl, YE‏ فيه 
حجرة عائشة re ae‏ 
یسم I‏ بصلي أحد إلى قبر. .27 . 


“uk + 


)١(‏ وأخرجه Lal‏ عبدالرزاق في «مصنفه» (۵۷۷/۳) وغيره بنحوهء انظر «تحذير 
الساجد» (ص١5١)»‏ ولكن في هذه المصادر أن الذي أنكر هو حسن بن حسن 
بن علي بن أبي طا 

)1( وأخرجه أيضًا إسماعيل القاضی في «فضل الصلاة على النبی» (۲۰). 

© ۱۷۲/۱ عن عطاء بن يسار Shaye‏ قال اين عبدالبر: لا خلاف عن مالك فی 
JLo‏ هذا الحدیث . ١‏ 

)2( انتهی الموجود من الاصل. وبعده خرمٌ بفعل فاعلٍ! 

۷ 





الحمد لله نستعينه ونستخفره» ونعوذ WL‏ من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من gs‏ الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له. 
وآشهد آن لا الله الا del‏ وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. LE‏ 

فصل 
ee‏ $ عبادته وتوحيده 

eee الله‎ oa ا‎ A ay آندري ا‎ end L» 
آعلم قال: «حمّه عليهم أن يعبدوه لا يُشركوا به شيئا. يا معاذ!‎ 
as العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟»۰ قلت: الله‎ ar أتدري‎ 
عليه أن لا يُعذّبهم».‎ gin) : قال‎ «tel 

وروی الطبراني في كتاب EN Dele‏ يقول: 
L»‏ عبادي! نما هي أربع: og dle‏ که اه [لك ]۰ aG‏ ي 
وبينك» وواحدة بينك وبين (AS‏ فالتي هي لي: تعبدني لا تشرك 
والتى بینی وبينك : منك الدعاء وعلئّ الإجابة» والتى بينك وبين 
خلقي: ob‏ إلى الناس ما تَحبٌ أن يأتوه إليك». 


وضدٌ هذا الظلی وهو ثلاثة أنواع» كما جاء في الحديث 


(۱) البخاري (۷۳۷۳) ومسلم (۳۰). 
(0) رقم )١15(‏ عن أنس. واسناده ضعیف لضعف صالح بن بشیر . 


ه١‎ 


مرفوعًا””' وموقوفا على بعض السلف: «الظلم ثلاثة دواوين: ديوان 
لا يغفن الله مته cleat‏ وذيوان لا Lg‏ الله به شیثا» وديوان Y‏ يترك الله 
منه شيئا. فالديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك. والديوان الذي لا 
Ls‏ الله به شيئا ظلم العبد فيما بينه وبين ربه» والذي لا يترك منه شيئا 

فالتوحيد de‏ الشرك. فإذا قام بالتوحيد الذي هو حى الله» فعَبده 
لم يشر ك به شيئاء ومن عبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف cam‏ 
فهذا a‏ به العبد من الشرك. واعطاء الناس حقوقهم وامتناعه من 
العدوان عليهم al‏ به All‏ من ظلمهم» وتطافة الله ا م 
ظلم نفیه. 

وتقسیمّه في الحدیث إلى قوله «واحدة لى وواحدة لك» هو مثل 
تقسیمه فى حدیث الفاتحة"؟ حیث یقول ail‏ تعالی: «قسمتٌ الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفین: نصفهالي ونصفها لعبدي ولعبدي 
ما سأل». والعبد یود عليه نفع النصفین» ly‏ تعالی E‏ النصفین؛ 
لکن هو سبحانه Cod‏ أن يُعبّد» وما يُعطيه dl‏ من الاعانة والهداية هو 
وسيلة إلى Hs‏ فانما يُحبّه لکونه طریقا إلى عبادته. والعبد يطلب 
ما یحتاج إليه أولاً» وهو محتاجٌ إلى الإعانة على العبادة والهداية إلى 
الصراط المستقيم» وبذلك يصل إلى العبادة. فهو يطلب ما يحتاج إليه 
أولاً مما يتوسّل به إلى محبوب الرب الذي فيه سعادته. 


)1( أخرجه أحمد في مسنده )1/ (TE‏ والحاكم في «المستدرك» OVO /٤(‏ ~ 5/اه) 
عن عائشة Ey,‏ وضعفه الألباني في تعليقه على «المشكاة» (۵۱۳۳) واشرح 
الطحاویة» )10 AVY‏ 
(v)‏ آخرجه مالك في «الموطأ» (AE/\)‏ ومسلم )140( عن أبي هريرة . 
o۲‏ 


Wiss‏ قوله «عملك أجزيك به أحوج ما تكون lad]‏ فإنه يحب 
ارات :الى نهو A‏ بعل لشت ها ما کشت رها 
ما اكتسبت . ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هي نافعةٌ له 
en‏ 
Coed‏ ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملام > والربة تعالى old‏ 
لا پشرك به شيئا» ومن فعل ذلك من العباد أحبّه وأثابه» ar‏ للعبد 
ما يُحبّه من النعيم تبعًا لمحبوب الرب» وهذا GUIS‏ والمشتري» 
البائع يريد أولاً الثمن» ومن لوازم ذلك إرادة تسليم المبيع» 
والمشتري يريد السلعة. ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء الثمن. 


فالرب تعالى Coy‏ أن يُعبّد»ء ومن لوازم ذلك أن يحب مالا 
ans‏ العبادة الا به» والعبد Coy‏ ما يحتاج إليه وینتفع به» ومن 
لوازم ذلك محبته لعبادة الله تعالى. فمن عَبّد الله وأحسن إلى الناس 
لله فهذا WE‏ بحق الله وحق عباده لأجله» ومن El‏ منهم العوض 
ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يُحسن إليهم لله. ومن خاف الله فيهم 
nr‏ فقد قام Gow‏ الله في |خلاص الدین له py‏ بحقهم 
ان خوف الله یحمله على أن یعطیهم مالهم Sis‏ عن ظلمهم؛ ومن 
[لم] يخف الله بل GE‏ الناس» ولم يرج الله بل ES‏ الناسَ فهذا 
ظالمٌ في > cdl‏ حيث GE‏ غيره ورجا غيرّه» iby‏ للناس BY‏ 
إذا خافهم دون الله فإنه يحتاج أن يدفع شرّهم عنه» وهو إذا لم يخف 
الله واتبع هواه يختار العدوان عليهم والبخي» فان طبع النفس ظلم من 
Y‏ يظلمهاء فكيف من يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثيرَ الخوف من 
الخلق كثير الظلم لمن یخافه بحسبه. وهذا مما يُوقع الفتنَ بين 
الناس . 

o 


Wiss‏ إذا رجاهم فهم لا یعطونه ما یرجوه منهم» AL‏ أن 
ar‏ فيظلمّهم إذا لم يكن LE‏ من الله . وهذا موجودٌ كثيرّاء تجد 
الناسَ يخاف بعضهم بعضًا ويرجو بعضهم Lan‏ وکل من هؤلاء 
وهؤلاء یتظلم من الآخر ويطلب ظلمه» فهم ظالمون بعضهم بعضا 
ظالمون في حق الله حيث خافوا غيرّه ورجوا غیره. ظالمون 
لأنفسهم» فف خا من الذتوي الى تدب الشس علي ور اها 
$45 إلى فعل المعاصي المختصّة كالشرب والزناء فان الانسان إذا لم 
يخف من الله اتبع col ya‏ لاسيّما إذا كان طالبًا مالم يحصل له. فان 
نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع Sle‏ والخزن» وليس عندها 
من ذكر الله وعبادته ما تستريح به» فتستريح بالمحرّمات من فعل 
الفواحش وشرب المحرّمات وغير ذلك . 

ولا يستغني القلب الا بعبادة الله تعالى» فان الانسان خلق محتاجًا 
الی He‏ ما ینفځه ودفع ما يضرم ونفسه Y y «lasts Gba‏ بذ لها من 
مراد يكون LE‏ مطلوبهاًء فتسكن إليه وتطمئنٌ به» وليس ذلك Y‏ الله 
وحده لا شريكٌ له. فإذا لم تكن مخلصة له Guill‏ عبدث غيرّف 
فأشركث به cla y Ble‏ فتعبد غيرّه وتستعين غیره. وسعادتها في 
أن لا تعبد !لا dit‏ ولا تستعین إلا cdl‏ فبالعبادة له تستغنی عن معبود 
el‏ وباعانته تستغني عن مُعین غیره» BS Vy‏ مذنبًا محتابجا . 

وهذا NL‏ :2 م فقین وهو مع ذلك مذنبٌ 
Lbs‏ فلابد له من ريّه الذي 125 مفاقره y‏ له من الاستغفار من 
ذنوبه. قال تعالی: VASEN VÍA‏ 


e 


)\( سورة محمد: VA‏ 


فبالتوحيد یقوی ويستغني» ومن سره أن يكون أقوى الناس» فليتوكل 
علی الله ؛ وبالاستغفار له AR‏ له . فلا یزول فقره وفاقته Yi‏ بالتوحيد» 
LY‏ له منهء وإلاً فاذا لم یحصل له لم يزل فقيرًا محتاجَا لا بحصل 
مطلوبه bly ¿no‏ تعالی لا يغفر أن يُشرك به. وإذا حَصّل مع 
عر و 1 

التو حيد الاستغفار حصل غناه وسعادته» وزال عله ما يُعذب “u‏ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

عبادته» AG‏ أن يشهد دائمّا فقرّه إليه وحاجته في أن يكون معبودًا له 
aly‏ یکون cd Lee‏ فلا حول ولا قوة الا edil‏ ولا ملحا منه الا 

bee eg 2‏ م يدرس و ولس و € راا t‏ 0 
إليه. قال تعالى: ۷ DEEN TEE‏ موف ويام » أي يخوفكم آولیاءه 
Aye ed AVS oe‏ 42 مه مج as‏ ی (۱) A‏ ۲ 
Sek AF of RSS‏ ۲۹2 . هذا هو الصواب الذي عليه 
N ۰‏ 5 ; 

جمهور المفسرین OM‏ کابن عباس وسعید بن جبیر وعکرمة والنخعي» 
وأهل اللغة Dejas‏ وابن Pi‏ والزجاج” وابن الانباري. وعبارة 
الفراء: یخوفکم بأولیائه» كما id‏ با هدیا ین لَدنْهُ4 أي 
باش وقوله: لنزر ی الا )4 أي بیوم التلاق . وعبارة الزجاج : 
يُخوّفكم من أوليائه . قال أبو Ve LIS‏ والذي نختاره في الآية أن 
المعنى يخوفكم corld sl‏ يقول العرب: أعطيتٌ الأموال. آي آعطیت 
sill‏ 6 الأموال فيحذفون المفعول الأول» ويقتصرون على ذکر الثاني . 


.۱۷۵ سورة آل عمران:‎ )١( 
LOAD و«زاد المسير»‎ )١57 /5( انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
.)558/١1( معاني القرآن‎ (N) 
MM ge) تفسير غريب القرآن:‎ )5( 
.)590/١( معاني القرآن‎ (o) 
.)۵۰۷ /۱( نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المسیر»‎ )( 
00 


قال: فهذا أشبه من اذعاءِ «باءٍ»» وما عليها دليلٌ ولا تدعو إليها 
ضرورة. 

قلث: وهذا OY‏ الشيطان بُخوف الناس أولياءه تخويفًا Ge‏ 
ليس له في تخويف تاس [ضرورة]ء فحذف الأول SY‏ لیس مقصودًا. 
A‏ فلانٌ يُعطي الأموال والدراهم . 


وقد قال بعض المفسرین"*: إن المراد یخوف آولیاءه المنافقین» 
jas‏ هذا عن oe‏ والسدّي. وهذا له وجه سنذکره» لکن الأول 
أظهرء لان الاية إنما نزلت بسبب تخويفهم من الكفار. قال a‏ 
Ju‏ : # | آل تک نج اتف زنب 
ا حسبتا ail‏ وم الیل ۹6 إلى أن قال : 7 ke ó‏ ی 
ish a pe‏ ثم قال: AS‏ راون إن کم EEE‏ 
فإنما نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس» وقد قال تعالى: SAP‏ 
وم > ثم قال: Er‏ عائد إلى أوليائه 
الذين قیل فيهم AED‏ 

وآما ذلك القول فالذي قاله فسّرها من جهة المعنی أن الشیطان 
إنما یخوّف آولیاءه» وآما المژمنون فهم متوکلون على الله لا يُخوّفهم. أو 
آنهم آرادوا المفعول المتروك» أي يُخْوّف المنافقین آولیاءه والا فهو 
یخوّف الکفار كما يخوف المنافقین . ولو آرید أنه یخوف أولياءه أي 
یجعلهم خائفین لم يكن للضمير مایعود لیب وهو di‏ ۶ فلا 


افش 


~ 


)0 نقل عنهم الطبري (۱۲۲/۶) وابن الجوزي في «زاد المسير» (۵۰۷/۱). 
N‏ ال عمران: AVG SAVY‏ 


كم 


Lal,‏ فهذا فيه ls‏ فان الشيطان Ag‏ أولياءه copias‏ كما قال 
تعالی : # EN IE A AUR‏ 
ME AOS | JS E A‏ 
De‏ > 4 . ولكن الكفار يُوقع الله في قلوبهم الرعب من المؤمنين» 
والشیطان AUS eu Y‏ قال تعالى : « EN‏ في صُدُورهم 
Prien‏ وقان تعالى : see 0 Nie)‏ 
(PZ‏ وقال: # AÑ, SES SIGE‏ 
با ما Sá a IGG Ju‏ وفي حديث ا ۲ جبريل 
قال : إني ذاهبٍ إليهم زار بهم الحصنّ. 

فتخویف الكفار ae‏ وإرعابهم هو من الله a‏ للمومنین 
ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوئف الذين 
أظهروا الإسلام وهم de‏ من العدو» فانما یخاف من الکفار 
se‏ بتخويف الشيطان لهم > كما قال تعالى: SAGA‏ با 

: وقال تعالى‎ UR D وما شم تس وله نَم قوم یروت‎ aed یم‎ 
wal sil BEN MASA إلى قوله‎ ERA see" ۱ 
OLY) (KS Nash 


)1( سورة الأنفال: EA‏ 

(۲) سورة النساء: .١١١‏ 

(۳) سورة الحشر: ١١‏ . 

. ٠١ سورة الأنفال:‎ C8) 

)0( سورة آل عمران: ٠١١‏ . 

.)۲۳ »۲۳۳/۲( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ CO) 
OV سورة التوبة:‎ )۷( 

۲۰۰۱۸ الأحزاب:‎ (A) 


۷ 


فكلا القولين صحيح من حيث المعنى» لكن لفظ أوليائه في الآية 
هم الذين يجعلهم الشيطان مخوفین لا خائفين» كما da‏ عليه سياق 
الاية رظ اذا ليم ee!‏ مخوفين فإنما يخافهم من خرقه 
الشیطان فجعله خائمّا. فالآية دلت على أن الشیطان یجعل أولياءه 
مخوفین» ویجعل LOL‏ خائفین أولياءه. 


das‏ الآية علی آن المومن لا يجوز أن یخاف آولیاء الشیطان» 
وعليه أن يخاف del‏ فخوف الله oA‏ به وخوف Kappe‏ الشيطان se‏ 


عنه. وهذا كقوله في الآية EEC RS‏ 
لدي را TE A Ee‏ الاية ۳ فنهی عن خشية الظالم 


وا بخشیته بخشيته تعالى . وقال :> GA ol‏ رسكت الله سوم o‏ 


O de EAS 


وبعض الناس يقول: يا رب! أخافك GET,‏ من Y‏ يخافك. وهذا 
لا يجوزء بل عليه أن يخاف cal‏ ولا يخاف من لا يخاف edil‏ فان من لا 
يخاف الله ظالم من أولياء الشيطان» وهذا قد نهى الله عن أن يُخاف . 


وإذا قيل: قد يُؤذينيء قيل: إنما يُؤذِيك بتسليط الله له وإذا آراد 
سبحانه دفع م شوه PARO‏ فالامر لله. آنت إذا خفت الله فاتقيته 
وتوكلت عليه Bus‏ 005 ولم elle al‏ > فانه تعالی قال: # ومن 
Esse gr Et Es‏ . 


(۱) سورة البقرة: ۱۵۰. 
MN‏ الأحزاب: 9". 
(N)‏ سورة النحل: ۵۱. 
(4) سورة الطلاق: ۳. 


oA 


وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه» فإذا خفت الله Edy‏ 
من ذنوبك واستغفرتّه [لم يسلّطه عليك]» وقد قال تعالی : ae‏ 
Ag) 45‏ ھم وت فم وَمَا کات آله د بهم وشم د ez».‏ روت RED‏ و 
الآثار: 9 الله مالك الملوك تلوب الملوك ونواصيهم بيدي؛ 00 
أطاعني جعلتهم عليه dir,‏ ومن عصاني جعلتهم عليه نقمةّ فلا 
تشتغلوا Cay‏ الملوك. وأطيعوني أعطِف قلوبهم عليكم». 


وفك كان نا بلط Ga‏ عليهم يوم أحد: en TY‏ 
LA‏ اد سم لم ا هذا فل هو ین عند KA‏ إن له عل کل ل 
ree,‏ وقال تعالى: get‏ کت 
وهنوا AU‏ صمو وما آشککانوا وه یب al‏ > 
Gi, Re 1551 BR; ye ao‏ ف آمرتا ARES:‏ 
ER al A $‏ اب لديا eee‏ ايز ا يك 
DG A‏ والاکثرون ۳ «قاتل معه ربيون eS‏ والربّيون 
الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات الكثيرة”؟“. قال 
ابن مسعود وابن عباس - في رواية عنه - ly‏ ألوف كثيرة؛ 
وقال ابن عباس - في رواية أخرى ‏ ومجاهد وعكرمه والضحاك 
وقتادة والسدّي والربيع وابن Vi‏ جماعات كثيرة. وقرىء 


.۳۳ سورة الانفال:‎ )١( 
~ 10 سورة آل عمران:‎ (Y) 
VEA VET سورة آل عمران:‎ )۳( 


)8( انظر تفسير الطبري VV /٤(‏ و«زاد المسير» LEVY IO‏ 
)0( معاني القرآن (۲۳۷/۱). 


CD)‏ تفسير غریب القرآن (ص۱۱۳). 
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بالحركات الثلاث في الراءء فعلی هذه القراءة الربيون الذين قاتلوا 
معه هم الذين ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. 

وأما على قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع (JO‏ ففيها وجهان: 

آحدهما يوافق معنی هذه AN‏ آي یل معه ربيون CAS‏ 
فالربیون مقتولون فما وهنوا أي ماوهن من بقي منهم لقتل ES‏ 
e‏ 

والثاني أن النبي LS‏ ومعه ربّيون کثیر» فما وهنوا لقتل ee‏ 
وهذا يناسب SS‏ يوم حدٍ صرخ ob Sua‏ محمدًا قد J‏ لكن 
هذا المعنى لا یناسب لفظ الاية» ob‏ سبحانه قال: «ربيون ES‏ 
فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة الشاملة لهم ما وهنوا. ولو أريد أن 
النبي فيل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تکثیرهم, بل كان 
تقليلهم هو المناسب» يقول: هم مع قلتهم Ls‏ نبيهم لم يخافوا. 
وأما إذا كانوا كثيرين لم يكن مدحهم بعدم الخوف فيه عبرة. 

وآیضا فإذا Ged‏ من یل نيه بكونهم كثيرين لم يكن في هذا 
حجة على الصحابة ولا عبرة cod‏ فإنهم يوم أحد كانوا قلیلین» وكان 
ja!‏ آضعافهم. فكانوا يقولون: آولئك كانوا آلوفا مؤلفة فلهذا لم 
واه ونحن قليلون. 

وآیضا فقوله ۶ o‏ يقتضي كثرة ذلك وهذا لا یعرف 
أن أنبياءَ كثيرين Ly‏ في الجهاد . 

La,‏ فيقتضي أن المقتولين كان مع كل واحدٍ ربيون كثيرون» 
فيكون قد قُتِل AUT‏ كثيرون» ومع كل واحدٍ خلقٌ عظيم» وهذا لم 
وجد. فان من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا OE‏ وموسى 


Te 


وآنبیاء بني إسرائيل لم یلوا في الغزاق والذین قبلهم dial‏ من 
انیا لم اقرا فى lee‏ بل لا رف نب حل في Soler‏ 
يكون هذا کثیرا؟ ويكون ar‏ كثيرًا ولا يُعرّف هذا فى شىء من 
الأخبار؟! . د 

وهو سبحانه ST‏ على من ينقلب على عقبیه. سواء كان النبي 
مقتولاً أو ¿Er‏ لم Gade‏ حال القتل» Sp‏ 
على الخوف والرعب» بل على الردّة والانقلاب على العقبين. ولهذا 
تلاها الصدیق يوم مات النبي BE‏ فكأنً الناس لم یسمعوها حتی 
ESO‏ 


ثم ذكر بعدها معنى آخرء وهو OI‏ من قبلكم كانوا يقاتلون» فیقتل 
ps‏ اق کثیر وهم لا OF‏ ویکون ذکر الکثرة مناسپّا؛ BY‏ إن 
Y‏ منهم ES‏ فهذا د يقتضي الوهنَ وما وَمّنواء وان كان الذین قاتلوا 
و او على | يمانهم كلهم مع الكثرة . ولم يقل ¡La‏ 
وما انقلبوا على آعقابهم فلو كان المراد أن نبیّهم fd‏ لقالَ: ۱ 
انقلبوا على أعقابهم»» لأنه هو الذي أنكره إذا مات الرسولٌ أو Jb‏ 
فأنكر سبحانه شیئین : الارتداد إذا مات الرسول أو قُتِلء والوهن والضعف 
والاستكانة لما أصابهم في سبيل الله من استيلاء العدوّء ولهذا قال: 
SÓ #‏ با تي AA Mca‏ > ولم يقل: ۱ 
وهنوا لقتل النبي». ولو كان ee‏ وهم كلهم أحياء a‏ 
ما یناسب ذلك ولم PA THESIS Ja‏ ومعلومٌ أن 
ما يُصيب في سبیل الله في عامة الغزوات لا یکون قل نبي . 


(۱) آخرجه البخاري (۰۱۲۲ ٤٤٥٤‏ ومواضع آخری) عن ابن عباس . 
Y‏ 


La,‏ فكون النبي قاتل معه أو fod‏ معه ربّيون كثير لا يستلزم أن 
یکون معهم في الغزاة بل کل مق الم el‏ وقاتل على دينه فقد 
قاتل معه» وکذلك كل من JS‏ على دینه فقد JS‏ معه» وحینئذ تظهر 
كثرة هؤلاءء فان الذین قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء کثیرون. 
ويكون في هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة» فإنهم كلهم 
یقاتلون مع E‏ وان كان النبي قد مات. والصحابة الذين كانوا 
يغزون في al‏ ول غائب عنهم كانوا معه وكانوا يقاتلون 


معه» و ee‏ في قوله: Sp‏ رسوا EN A‏ 


AAA AA اموا مرت‎ GG > ينهم مک وفي قوله:‎ e 
فليس من شرط من یکون مع المطاع أن یکون‎ EE, ask 
. للمطاع‎ úl, 


وقد قيل في «ربيين» هنا: el‏ آل واختاره الرمّاني 
والزجاج» وروي عن الحسن وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وكذلك قال ابن Lob‏ هم المتألهون العارفون بالله. وهؤلاء 
جعلوا لفظ «الرّبّي» كلفظ «الربّاني». وعن ابن زيد قال: هم الأتباع . 
كأنه جعلهم المربوبين. 

وا لمعن الأول el‏ من وجوه: 


أحدها: أن الربانيين غيرُ الأحبار» وهم الذين يُرَيُون الناس» وهم 


VA سورة الفتح:‎ O) 

(۲) سورة الأنفال: ه 

(۳) انظر «زاد المسير» (4۷۲/۱). 
)2( «مجمل اللغة» (۳۷۰/۲). 


VY 


آئمتهم الذين يقتدون بهم في دينهم. ومعلوم أن هؤلاء لا يكونون الا 
قليلاً» فكيف يقال: هم كثير؟. 

والثاني: أن الأمر بالجهاد والصبر لا Gate‏ بهؤلاء» والصحابة 
لم يكونوا كلهم di‏ اقولون + ارات أعطوا We‏ منعهم [من] 
الخوف. 

العالث : أن استعمال ES‏ «الرئي» في هذا ليس معروفا في اللغة» 
بل المعروف الأول. والذين قالوا ذلك قالوا: هو نسبة إلى الرب بلا 
نون» والقراءة المشهورة: (Y‏ بالكسرء وما قالوه إنما يتوجّه على 
قراءة من قرأ Bo‏ 9( بالفتح» وقد HER‏ )02 بالضم . فعلم أنها 
لغات. 

الرابع : أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات Js‏ من يأمره بالجهادء 
سواء كان من الربانيين أو لم يكن. 

الخامس: أنه لا مناسبة في تخصيص Na‏ بالذکر وا 
المناسب ذكرهم في مثل قوله : * Rep ee NA GIT‏ 
VEN EN‏ وفي مثل قوله: LS SU‏ 
Shay‏ ذكرهم بلفظ الربانيين. 

السادس: أن «الرباني» قيل: منسوب إلى GH‏ بزيادة AY‏ 
cols‏ كالرقباني واللحياني» وقيل: إنه منسوب إلى OL)‏ السفينة. 
وهذا cael‏ فان الأصل عدم الزيادة في النسبة» لأنهم منسوبون إلى 


)1( سورة المائدة: ٦۳‏ . 
(N)‏ سورة آل عمران: VA‏ 
ır‏ 


تربية الناس وكونهم یربُونهم» وهذه النسبة تختص بهم. وأما نسبتهم 
إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك» بل Le YS‏ فهو منسوبٌ إليه. ولم 
یسم الله تعالى أولياءه المتقين ربانيين» ولا Au‏ أنبياءة والرسل ربانيين» 
فان sd OS A a SUN‏ 
الربانيون OAK‏ تارة ويُمدّحون ا ولو كانوا منسوبين إلى الرب 
بأنهم عرفوه وعبدوه لم یکونوا مذمومین قط وهذا هو الوجه السابع : 

al‏ الرب إن Ed‏ مدخا فقد ذم الله الربانیین في 
موضع آخرء وان لم feed‏ مدحًا لم يكن لهؤلاء خاصّةٌ يمتازون بها 
من جهة المدح. وإذا كان SES‏ منسوبًا إلى ران السفينة لا إلى 
JA‏ قول من يجعل GEN‏ منسوبًا إلى الربة» فنسبة «الربيون» 
إلى الرب أولى بالبطلان 

الثامن: أنه إذا قُدّر أنهم منسوبون إلى الرب, فهذه النسبة لا das‏ 
على أنهم علماء نعم oe de‏ إيمان وعبادة calls‏ قاله ابن فارس . 
وهذا A‏ جميع المؤمنين» فكل من Le‏ الله وحده لا د شرك به شيئًا 
فهو كاله غارف del‏ 

والصحابة كلهم کانوا یعبدون الله وحده Y‏ پُشرکون به شيا وکانوا 
متألهين عارفین ce‏ ولم يُسَمّوا «ربیون» ولا «ربّانيون»» وإنما جاء 
عن منذر الثوري قال: قال محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس : 
الیوم مات Zi‏ هذه VL‏ لکونه كان eds‏ بما أعطاه الله من 


(۱) آخرجه الفسوي في «المعرفة والتاریخ» CE ZU AD‏ بهذا الطریق. وآخرجه ابن 
سعد فى «الطبقات» (۳۹۸/۲) والبلاذري في «أنساب الأشراف» EN)‏ 
والحاكم في الم تدرك» lo)‏ 081( من طريق آخر عن ابن الحنفية بنحوه. 
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العلم» فيأمرهم وينهاهم. والخلفاء الراشدون كانوا ربانيين. وقال 
إبراهيم: كان علقمة من الربانیین. ولهذا قال مجاهد: هم الذين 
یرون الناس بصغار العلم قبل كباره. فهم أهل الأمر والنهي والأخبارء 
يدخل فيه من آخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدّث به وان لم Sak‏ 
ویب وذلك هو المنقول عن السلف في JE A E‏ عن علي 
رضي الله عنه قال: هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويُربُونهم عليهاء 
وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء المعلمون. 

قلت : أهل الأمر والنهي [هم الفقهاء المعلمون]. 

وعن قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحکماء. قال انم وة" : 
واحدهم ربّاني وهم العلماء المعلمون. وقال آبو ie core‏ 
الکلمة لیست cia‏ إنما هي عبرانية أو سرپانية. وذلك أن أبا ¿ls‏ 
زعم أن العرب لا تعرف الربانیین. قال آبو عبید: وانما عرفها الفقهاء 
وأهل العلم. قال: وسمعت رجلاً عالمّا بالکتب یقول: هم العلماء 
بالحلال والحرام والأمر والنهي. 

قلت : هذا صحیح» واللفظة عربية منسوبة إلى OL)‏ السفينت 
ولکن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ریانیون لانهم لم یکونوا 
على شريعة منزلة من الله عز وجل. فلهذا لم یشتهر هذا الاسم 
pes‏ 


(۱) انظر تفسير الطبري (۲۳۳/۳) و«زاد المسير» EA‏ و«فتح الباري» /١(‏ 2150 
Kine‏ 


(۲) تفسير غریب القرآن: ۱۰۷. 
(۳) نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المسیر» LEI‏ 
10 


af 5 : 0) 5‏ : 
وحكى ابن الأنباري" " عن بعض اللغويين أن الرباني منسوب إلى 
الرب. OY‏ العلم مما يُطاع الله به» فدخلت الألف والنون في النسبة 
للمبالغة» كما قالوا: رجل لحيانى إذا بالغوا فى وصفه بكبر اللحية. 
وهذا Ub‏ ضعيف كما تقدم التنبيه عليه. 
aly‏ سبحانه أعلم. والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم. 


(۱) نقل عنه ابن الجوزي في المصدر السابق. 
VW‏ 


سالة | > 
J‏ إلى المنسوبين إلى التشيع 


وغيرهم في العراق ومشبهد المنتظر 











قال الشيخ الإمام العالم فريد عصره. e‏ الفرّق» شيخ الاسلام 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين 
عبدالحليم بن الشيخ الإمام العلامة مجد الدين عبدالسلام ابن تيمية 
- رضي الله عنه وأرضاه وأعلى درحته -۰ 


هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين» الذين 
يتولّون الله ورسوله والذين آمنوا GT LSM‏ وت وگو وم 
رکموت BG ts MÍAS‏ اما ون OED Gt A‏ 
الذين Osos‏ الله ARE‏ ومن >¿ as del‏ ویعرفون من حى 
Met‏ قن می stos dil ue‏ 
محبّة رسوله وطاعته. ومن محبة رسوله وطاعته Emma‏ من ¿A‏ 


۳ 57 CAES 1 5 5 5 و‎ ۳۹ See 
gen و يس وش‎ E an مگ‎ e مر مه‎ EUA 
تزع في سىء فردوه لی ال‎ ole Res الاي‎ dil وأطيعوا الرسول‎ ait ءامنوا آطیعوا‎ 
( FIN, y ot or E fee peer م مه‎ ». 2 Gto 
۱ MESS توب‎ SST AS ذلك‎ AMG SRB AS إن‎ sts 


las 

.017_00 سورة المائدة:‎ (N) 

(؟) سورة النساء: .۵٩‏ 

(۳) أخرجه البخاري )90 ۷۱۳۷) ومسلم (۱۸۳۵) عن أبي هريرة. 
14 


وقال #2 Lis‏ رواه عنه آمیر المؤمنين علي & cal‏ طالب رضي 
dl‏ عنه : Llp‏ الطاعة فى Gs acl‏ 


وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»" . 


سلامٌ عليكم ورحمة Ub al‏ تحمد إليكم لله الذي لا 
اله إلا هو وهو للحمد آهل وهو على كل شيء قديرء وتصلي على 
إمام المتقين وخاتم al‏ محمد عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم 
TA!‏ ها A E‏ کاب السك 
a‏ الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحميد"» وقال الله تعالى : EN NE IY‏ فيج رسو 


A 4 + fog 


کائوا ِن قبل کی ISS: EEE‏ الله 


کم A‏ ین ORY A UST‏ وقال لازواج 
z‏ و۹ 5 مس ر ۰ % حسم 3 Er» Sir e‏ 
ol Bu EUA # 1‏ الله ALS‏ 


(۱) أخرجه البخاري (VYOV TEN)‏ ومسلم (1840). 

)1( أخرجه بهذا اللفظ البغوي في «شرح السنة» )٤٤/٠١(‏ عن النواس بن سمعان. 
وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب. والحديث صحيح رواه الحكم بن عمرو 
الغفاري وعمران بن حصين بنحوه» أخرجه أحمد CW ۰11/۵ ¿EY JE)‏ 
وغيره» انظر: «مجمع الزوائد» )1/0 (Y‏ و«السلسلة الصحیحة» VW)‏ ۱۸۰). 

(۳) إشارة إلى الآية الأولى من سورة إبراهيم. 

)£( سورة ال عمران: VUE‏ 

)0( سورة البقرة: ۰۲۳۱ 

)1( سورة الأحزاب: ۳۶. 


والذي كان يتلوه رسوله BE‏ فى بيوت أزواجه: كتاب الله والحکمت 
فكتاب الله هو القرآن» والحكمة هی ما كان يذكره من کلامه» وهی 
سنته. فعلی المسلمين أن یتعلموا هذا وهذا. 


دلي الحديث المشهور الذي رواه wer‏ 0 عن 2 
«ستکون ds‏ قلت: فما EA‏ منها يا رسول ea‏ قال : LS)‏ 
a3 del‏ ما قبلکم» وخر ما پعذکم» وحکم ما بینکم» « هو الفصل 
لیس بالهزل» من ترکه من جَبَارٍ a‏ الله ومن ابتغى oe‏ 
غیره 1۳ الله » وهو he‏ الله N‏ وهو الذكر الحکیم» و 
الصراط ۳ وهو الذي y‏ تریغ به cel a!‏ ولا 
Y‏ > ولا GEG‏ على كثرة ON‏ ولا (path‏ عجانبه. من قال به 
صدق» ومن عَمِلَ به sl‏ ومن حکم به عَدَل» ومن ES‏ إليه هدي 
إلى صراط مستقیم». 


وقال الله تعالی في کتابه : # وا Lee‏ بل Al‏ جمیعا ولا OBES‏ 
وقال في كتابه: Ee. da E a‏ 
pd‏ الذين تفرقوا فصاروا أحزابًا وشیعك وحمد الذين اتفقوا وصاروا 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۲۹۰7) والدارمي (۰۳۳۳64 ۳۳۳۵) وأحمد AND‏ من 
طریق الحارث الاعور عن علي» والحارث ضعیف» بل اتهمه بعض الأئمة 
بالکذب. قال GUY‏ في تعلیقه على شرح الطحاوية (ص۷۱): هذا حديث 
جميل المعنی» ولکن إسناده ضعيف. ولعل أصله موقوف على علي رضي الله 
عنهء فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي BE‏ 

.۱۰۳ سورة آل عمران:‎ (N 

(۳) سورة الأنعام: 10% 


الا 


Us‏ معتصمین بحبل dill‏ ای هو كاه كم a‏ كما 
قال تعالى: y‏ # وات من ٠ 4 3! a Ns‏ هم هو إمام 
الأنبیای كما قال تعالى: $ 315% at de‏ ري يكلس HA ies BM‏ 
کاس ماما قال ومن SOT IGE‏ عهری PETE‏ وفال تعالی : 


0 


جع Shed Ses SAE‏ 2 إلى أن قال: 


€ ae. 


3 


AS 


صرح خر و 


Ore ENGELS َل‎ Ar ce 
أمته أن يقولوا إذا أصبحوا: «أصبحنا على‎ Ly Be وکان النبي‎ 
أبينا‎ les فطرة الاسلام وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد كل‎ 

إبراهيم حنيقًا مسلمًا وما كان من المشركين»'! . 

وقال النبي 86 : vb‏ اني El‏ الکتاب cama dan,‏ فلا آل 
رخا DG‏ على ES‏ یقول : ls‏ وبینکم هذا col al‏ فما وجدنا 
فيه من حلالٍ حلّلتاه؛ A on eas‏ ا 
الكتاب ومثله as‏ 


AN ي‎ 
ee E 


فهذا الحديث موافقٌ لكتاب الله فان الله ذكر في كتابه أنه BE‏ 


¿AY سورة الصافات:‎ (N) 

: ۲۳۵ سورة البقرة:‎ CY) 

.١١١ سورة النحل:‎ (N) 

(4) آخرجه أحمد EAU‏ 4۰۷) والدارمي (۲۹۱) والنسائي في «عمل اليوم 
واللیلة» (۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۳۳ ۰۳6 (FEO‏ عن عبدالرحمن بن آبزي. 

)0( أخرجه أحمد (/۱۳۰) وأبو داود (ENE)‏ والترمذي (AVE)‏ وابن ماجه 
(۰۱۲ ۳۱۹۳) عن المقدام بن معدي کرب» sy‏ الترمذي. وله شاهد من 
حدیث أبي رافع؛ أخرجه أحمد (A/D‏ وأبو داود (47۰۵) والترمذي (YU)‏ 
وابن ماجه ass CON)‏ الترمذي وصححه الحاکم في المستدرك (۰۱۰۸/۱ 
4 والالباني في تعلیقه على «المشکاة» ¿ON‏ 


V۲ 


يتلو الكتاب والحکمة» وهي التي y‏ مع الکتاب» وقد أمرَ في 
كتابه ee‏ بحبله جميعًاء ونهى عن التفرق والاختلاف» و[أمر] 
أذ تكو ی واه لا Ls‏ متفرقين . وقال الله تعالى فی کا 
a $‏ اموي اقترا AL‏ ی إن بت SAM A‏ 
gach ت٤ Ga Ady A‏ تما با AA‏ 
VSD OL Ce‏ فجعل المؤمنين إخوةء Hl,‏ بالإصلاح بينهم 

وقال النبي BE‏ «مثل المؤمنين في توادهم وتراخمهم وتعاطفهم 
کمثل الجسد الواحد اذا اشتکی منه عضو" تداع له سائر LEN‏ 
الى Y‏ وقال: «المومن للمومن A OLI‏ بعضه 
و ا 

فهذه أصول الاسلام التي هي الکتاب والحكمة والاعتصام بحبل 
ا علی آهل الایمان الاستمساكٌ بها. ولا ریب أن ال قد 
آوجت فيها من حرمة خلفائه dels‏ بیته والسابقين الأولين والتابعين 
لهم باحسان ما أوجب. قال الله تعالى: # ما ليل PS AISI‏ 
ws 1 FIRE 2 << ss‏ 
gee‏ 


.٩ : سورة الحجرات‎ (N 

(۲) آخرجه البخاري (UA)‏ ومسلم (۲۵۸) عن النعمان بن بشیر 

(۳) آخرجه البخاري CUT ۰۲41 EAN)‏ ومسلم (YONG)‏ عن آبي موسی 
الأشعري . 

)8( سورة الأحزاب: ۲۸ -۲۹۰. 


۷۳ 


وقد زۆئ الإمام آحمد والترمذي وغيرهما"“ عن أم سلمة أن 
هذه الان لما نولت آدار a ¿o‏ كسَاءه على ¿de‏ وفاطمة ly‏ 
Saas‏ رضي الله عنهم فقال : «اللهم ja‏ لاء al‏ بيتي » Casi‏ 

عنهم pases GN‏ تطهيرًا». 

وسنثه تقر کتاب cs dl‏ وال علیه وتعیر cae‏ فلما قال: 
«هؤلاء al‏ بيتي») - مع أن سياق القرآن da‏ على أن الخطاب مع 
أزواجه - علمنا أن آزواجه وان ES‏ من Jal‏ بيته كما da‏ عليه القرآن» 
فهؤلاء ob EA‏ یکونوا os OY vu al‏ النسب آقوی من صلة 
الصّهر. والعرب تطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال لا للاختصاص 
Jol‏ الحكمء ٠‏ كقول النبي ية : «ليس المسكينٌ بالطواف الذي 57 
اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» وانما المسکین الذي fed Y‏ 
ee‏ سال الان Os‏ 


WL oh‏ أن هذا Fates‏ بكمال المسكنة» بخلاف الطواف فإنه 
لا ASÍ‏ فيه Sul‏ لوجود من A ghd‏ مع أنه مسكينٌ 
أيضًا. ويقال: هذا هو العالم» وهذا هو العدوّء وهذا هو المسلمء 
لمن AS‏ فيه ذلك» Sly‏ شاركه غیره في ذلك وكان 559 


ونظيرٌ هذا الحديث مارواه مسلم في ان عن النبي ES‏ 


)1( أخرجه الترمذي (۰۳۲۰۵ ۳۷۸۷) عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة. 
وفي آخر الحديث: «قالت pl‏ سلمة: وأنا معهم با نبيّ الله؟ قال: el‏ على مكانك 
وأنتِ على خیر». وأخرجه أحمد )8/ (VV‏ من حديث وائلة بن الأسقع نحوه. 

(N)‏ أخرجه البخاري (EVA ۰۱2۷۹ EVO‏ ومسلم (۱۰۳۹) عن أبي هريرة. 
)1( برقم (۱۳۹۸) عن ol‏ سعيد الخدري: وآخرجه آیضا أحمد (۲4/۳). وفي الباب عن 
آبي بن کعب وسهل بن سعد الساعدي. انظر تفسیر ابن کثیر (۲/ 4۰4 4۰۵). 
vi‏ 


2 
أنه Ne‏ عن المسجد الذي et‏ التقری» فقال: «مسجدي (la‏ 


Ar 44% - سس ص یه‎ rt 


1 له‎ > 1 aver’ as 
And ی من أولء يوم أ ق أن تقوم فیه‎ NEN de 


„7 A 


1 BENS „1217 Aito? ¿yr % ABR > 
يقتضى أنه مسجد‎ ۲۳ ۹63 Ty gE hd SG روأ‎ Gee رجال تور أن‎ 


= 


ld‏ فانه قد رار آنه قال fo‏ قباء: «ما هذا الطهور الذي نی ال 
علیکم به؟»» فقالوا: WY‏ تستنجی بالماء۲۳. لکن مسجده MEA‏ 
یکون Li‏ على التقوی من مسجد cold‏ وان كان YS‏ منهما Ege‏ 
على التقوى» وهو Gol‏ أن یقوم فيه من مسجد الضرار فقد ثبت عنه 
Be‏ أنه كان يأتي فباءَ e Js‏ راكبًا Petty‏ فكان يقوم في 
مسجده القيام الجامع يوم الجمعة» ثم يقومٌ HOR‏ يوم السبت» وفي 
Js‏ منهما قد قامّ في المسجد poll‏ على التقوى . 

Es الرجسَ عن آهلی‎ ok بيّن سبحاته أنه يُريد أن‎ y 
وأعظيهم اختصاصًا‎ ao يل لأقرب أهل‎ E تطهيراء دعا‎ Alt, 
cil رضي الله عنهما - وسيّدا شباب أهل‎  ةمطافو‎ Ye به» وهم:‎ 
جمع الله لهم بين أن قَضى لهم بالتطهير» وبين أن قضى لهم بکمال‎ 
إذهاب الرجس عنهم‎ OF على‎ Us فكان في ذلك ما‎ a دعاء‎ 
وتطهيرهم نعمةٌ من الله ليُسْبِعْها عليهم» ورحمةٌ من الله وفضلٌ لم‎ 


)\( سورة التوبة : VA‏ 

)1( أخرجه أحمد (4۲۲/۳) وابن خزيمه في صحيحه (۸۳) عن عويم بن ساعدة 
الأنصاري» dood a oly‏ )1/1( عن محمد بن عبدالله بن سلام » وأخرجه ابن 
ماجه )100( عن طلحة بن نافع عن أبى أيوب الأنصاري وجابر بن عبدالله 
وأنس بن مالك . وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس » انظر تفسير ابن كثيز 
‚(rt ۰۶۰۳ /۲(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۱۱۹۳) ومسلم (۱۳۹۹) عن ابن عمر . 

۷۵ 


يبلغوهما بمجرد حولهم وقوتهمءٍ إذ لو كان كذلك لاستغنوا بهما عن 
ل ا اك ا iy‏ 
عن إعانة الله تعالى له وهدايته اٍیّاه. 

وقد ثبت أيضًا بالنقل الصحیح" أن هذه الآياتٍ لما نزلت قرأها 
النبي E‏ على أزواجه. وخیّرهن كما أمره الله » فاخترن | alesse “as‏ 
والدار ae‏ ولذلك za‏ ولم cli‏ حتى مات عنهن. ولو 
أردن الحياة الدنيا وزينتها لكان يمتعهن ves‏ كما أمره الله 
سبحانه وتعالى» فإنه BE‏ آخشی الامة لربه وأعلمهم بحدوده. 

ولأجل ما دلت عليه هذه الآيات من مضاعفة للأجور ورفع الوزر 
بلغنا عن الإمام علي بن الحسين زین العابدين 355 عين الاسلام dl‏ 
قال: إنى لأرجو أن (a‏ الله للمحسن Le‏ أجرين» وأخاف أن يجعل 
على المسيء منا وزرين. 

وثبت في صحيح مسلم'' O‏ بن أرقم أنه قال: PS‏ 
الله qe‏ تس AÑ‏ 3 بين ¿So‏ والمدینة» فقال : «وآهل بيتي » 
al ASS‏ 5 في أهل بيتي» Fa‏ في آهل بيتي» . قیل لزيد ب بن أرقم : 
ومن el‏ د قال: الذين حرمُوا الصدقة: آل ese‏ وال جعشن 
وآل عقيل» وآل عباس . قيل لزيد: st‏ هؤلاء أهل بيته؟ قال: نعم. 

وقد ثبت عن النبي BE‏ من وجوه OF cle‏ الله لما أنزل عليه 


ax >t (1)‏ البخاري (EVAT 6 VAC)‏ ومسلم (1£V0)‏ عن عائشة» وأخرجه مسلم 
CUEVA)‏ عن ple‏ بن عبدالله . 

(۲) برقم (۲۰۸). 

(۳) آخرجه البخاري (۰۳۳۷۰ ۰1۷۹۷ ۱۳۷) ومسلم (507) عن کعب بن عجرة = 


YA 


A NA 477‏ رس تاو 
1 


« َه ومک ڪه SN A‏ یا أ منوا PAPER Le‏ 
e dales al A‏ 
اللهم he‏ على محمد وعلی آل محمد. كما صليت على إبراهيم 
وعلى ال إبراهيم» إنك حميد مجيد. وبارك على محمد. كما بارکت 
على إبراهيم وعلی ال إبراهيم» El‏ حميد Ms‏ 


وفي حديثٍ Pam‏ «اللهم صل على محمدٍ وأزواجه وذريته». 
Mace os;‏ أن ابنه الحسن لما تناول تمرة من تمر الصدقة ة قال 
Th Gute Ul ES ES»‏ ال dde Y ue‏ لنا الصدقة؟» 


. لمحمد ولا لال محمد)‎ des y ال ور‎ op ae 


- والله أعلم ‏ من التطهير الذي شرعه الله as‏ فان الصدقة 


و مير 


أوساخ الناس» فطهّرهم الله من الأوساخ» وعوّضهم بما يقيتهم من 
ee‏ الغنائم » ومن المَىء الذي = منه tee‏ محمد» حيث قال 


lay YE‏ رواه et‏ وغیره" 


(۱) 
(N 
N) 
(£) 
(o) 


cal OR ER oe‏ بين sx‏ الساعة حتى 


وأخرجه البخاري po) CAPT rd)‏ )¥+&( عن el‏ حميد الساعدي» 
وأخرجه البخاري (۰1۷۹۸ 7708) عن أبي سعيد الخدري» وأخرجه مسلم 
(E 0)‏ عن أبي مسعود الأنصاري. هذا ما في الصحيحين» وفي الباب أحاديث 
أخرى ذكرها المفسرون فى تفسير الآية. 

سورة الأحزاب: ٥٦‏ . ۱ 

حدیث أبى حمید الساعدي المذکور . 

|> جه البخاري CEA)‏ ۰۱4۹۱ ۳۰۷۲) ومسلم VATA)‏ عن آبي هريرة. 
آخرجه مسلم (۱۰۷۲) عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث ضمن حدیث طویل . 
آخرجه آحمد (۲/ ۰۵۰ (AT‏ وعبد بن حميد في مسنده (MEN‏ عن ابن عمر . 
وأخرج آبو داود (۶0۳۱) الشطر الأخير منه فقط . والحدیث صححه الالباني 
في «الارواء» ¿AND‏ 


۷۷ 


tt‏ الله وحده لا شريك له Bin des‏ تحت ظل en‏ وجعل 
Ale: von‏ ی تفا 

sde 15]‏ آخذهم من الخمس Be‏ إما da‏ ذلك» ls lal‏ | من 
Al re‏ من Opes: 4 a‏ عت 
الصدقة المفروضة ما يكفيهم إذا لم تحصل كفايتهم من الخمس 
Beats‏ 


وعلى الآخذين من الفيء من ذوي القربى وغيرهم أن يتصفوا بما 
ao‏ الله به أهل الفيء في کتابه. حيث قال: IEP‏ آله عل Aso‏ 
هل AN IAS AN A A AA‏ 
nae‏ فجعل أهل الفيء ثلاثة أصناف: المهاجرين» والانصار 
de Se SAG»‏ بعدهم ¿SA ds‏ 
MS SER TEEN‏ 


وذلك أن الفيء نما حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم 
وهجرتهم ونصرتهم» فالمتأخرون إنما يتناولونه مخلمًا عن أولئك» 
مشبهًا بتناول الوارث ميراث أبيه» فان لم يكن مواليًا له لم یستحق 
الميرات» فلا یت المسلمٌُ GA‏ فمن لم يستغفر لأولئك بل كان 
ds‏ لهم خرج عن الوصف الذي وصف الله به أهل الفيء» حتى 
یکون قلبه مسلمًا Eolo aly eel‏ لهم. ولو فرض أنه صَدَرَ من 


Ya : سورة 1 لحشر‎ (mM) 
VA 


واحدٍ منهم ذنبٌ O er‏ الله يغفره له بحسناته العظيمة» أو بتوبة 
تصدّر منه» أو يبتليه ببلاء BS‏ به سیئاته. JE‏ فيه شفاعة نبيّه 
وإخوانه المؤمنين» أو يدعو الله بدعاء يستجيبّه له. 

وقد ثبت عن Bl‏ في الصحاح"* من رواية أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن حاطب ۽ بن أبي بلتعة کاب GUS‏ 
مكة لما أراد النبي Be‏ أن يغزوهم غزوة الفتح » فبعث إليهم امرأة 
u‏ يُخبرهم فيه بذلك. فجاء A‏ إلى النبي ی UA‏ 
Elo Es‏ والزبین فأحضرا الکتاب فقال: «ما هذا يا MCLE‏ 
فقال: والله يا رسول الله! ما فعلت ذلك ¿ol‏ ولا is‏ ولكن ESs‏ 
امرأ alt‏ من قريش» ولم أكن من آنفسهم. وكان من معك من 
أصحابك لهم قرابات يَحمُون بها أهليهم» فأردث أن تخ عندهم يدًا 
أخمي بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني 
يسول 0 آضرب ES‏ هذا المنافق» فقال: de ap‏ بدراء a‏ 

يُدرِيك لعل اله قد gibi‏ على أهل بدر فقال: اعملوا ما شنتم 
o a‏ وأنزل الله تعالى في ذلك 6ات ار ماز 


zu وه ور‎ poy 


Pou AS as si S365 
$8 إلى النبي‎ SS 
وكان حاطب يُسيىء‎ SÓ حاطب‎ El Al, ! فقال : با رسول الله‎ 
والحدییة1.‎ Gi قد شهد‎ al إلى ممالیکه فقال النبی 46 كدي‎ 


(VERE) البخاري (۳۰۰۷ ومواضع آخری) ومسلم‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١ کح“‎ E | سورة‎ (Y) 
.)۲۹۰( برقم‎ (1) 


۷۹ 


وقال يكلِ: «لا یدخل 5 واحدٌ بایع تحت OG pet‏ 

فهذا حاطب قد er‏ على رسول الله ME‏ في غزوة فتح مكة 
التي كان BE‏ يكثمها عن عدوّه. وکتمها عن أصحابه» وهذا من 
| الشديدة جدًا. وكان يُسبىء إلى ممالیکه. وفي الحديث 
المرفوع: «لن یدخل الجنّةَ SL‏ ثم N‏ 
بدرا والحديبية غفر الله له ورضي عنه. فان الحسنات يُذهبن 
السیئات . فکیف بالذین هم أفضل من حاطب. nel;‏ إيمانًا وعلمًا 
وهجرة وجهاداء Ly a a‏ من ذنویه؟! 

ثم إن أمير المؤمنين Be‏ رضي الله عنه روى هذا الحدیت في 
خلافته» ورواه عنه GIS‏ عبيدالله بن أبي رافع» وأخبر فيه أنه هو 
والزبير ذهبا لطلب الکتاب من المرأة الظعينة» Ay‏ النبي 2 شهد 
لأهل بدر بما شهد. مع علم أمير المؤمنين بما جرى» GES‏ القلوب 
والألسنة عن أن تتكلم فيهم إلا بالحسنى» فلم ob‏ أحذ منهم Ll,‏ 
مما جاء به حاطبٌء بل كانوا في غالب ما يأتون به مجتهدين» وقد 
قال النبي RE‏ «إذا اجتهد الحاكم فأصاب ab‏ أجران» وإذا اجتهدَ 
فأخطأ فله cl‏ وهذا حديث صحيح مشهور*. 


)1( أخرجه أحمد (۳۰۰/۳) gly‏ داود (EVO)‏ والترمذي (MATO)‏ عن جابر بن 
عبدالله. وهو عند مسلم (TED‏ بلفظ: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة ol‏ من الذين بايعوا تحتها». 

)1( أخرجه أحمد (۰۷/۱ OS‏ والترمذي )١957(‏ وابن ماجه PTA)‏ عن أبي بكر 
الصديق. وضعفه GUY‏ في «ضعیف الجامع الصغير» TE)‏ 

.)۲8۹6( كما عند البخاري (۳۰۰۷) ومسلم‎ (N) 

)8( آخرجه البخاري (VION)‏ ومسلم (۱۷۱7) عن عمرو بن العاص وأبي هريرة» 
پلفظ : «إذا حکم الحاکم. . .» 


Ae 


Mus dl‏ أيضا N Ban‏ 55 الاك اير 
baca at eae 1:42 y‏ فأدركتهم all‏ ة في 
الطريق» فمنهم قومٌ قالوا: لا نصليها الا في بني قريظة» ومنهم قومٌ 
قالوا: لم > Es‏ تفویت الصلات انما أراد المسارعت فصلوا فى 
الطریق . E‏ 4 یف النبي BB‏ واحدة من الطائفتين . 

وكانت سنة رسول الله ع هذه موافقة لما ذكره اللّه سبحانه 
وتعالى في کتابه» حيث قال : y E y‏ في الم لذ 


Y Gy “A ro 0” MAA >» ro” 


AA o ee 
EN tol Zar فاخبر سبحانه وتعالی أنه‎ 4 they ا‎ 
منهما بما آتاه الله من‎ Js وأثنى على‎ al ا‎ 
العلم والحکم.‎ 

فهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه - [کانوا] فیما تنازعوا فيه 
مجتهدين طالبين للحق. 

وقد ثبت عن النبي BE‏ أنه قال: «من ta‏ منكم بعدي فسَيرى 
اختلافا کثیرا» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» عَضُوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومُحدَئاتٍ الأمور» فان كل 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١١9 AED‏ عن ابن عمر. ورواه مسلم (۱۷۷۰) بلفظ: 
«لا olas‏ أحدٌ الظهر الا في بني فریظة». وانظر كلام الحافظ عليه في «الفتح» 
(E94 AY)‏ 

(؟) سورة الأنبياء: ۰۷۹۰-۷۸ 


AM 


بدعة ضلالة)20 . 
وروی عنه مولاه WES‏ أنه قال: «الخلافة ثلاثون سنة» ثم تصير 
Mus‏ + نا اللائين حين Le ge‏ وسو اف له الحسن بن 
Je‏ رضي الله عنهما - NN‏ معاوية» duos,‏ وفيه 
ملك ورحمةء كما Gs)‏ في الحديث: «ستكون BUS‏ نبوة» ثم يكون 

فلك pu‏ 4 يكون ملك وجبرية» ثم يكون ملك عضوض”". 


li OP 
RAINS Ve ولم يم لهم‎ dE الجمل لم یسب ینب لهم‎ Jal Jo 
ولأ قبل اسیا وان على على قتلى‎ oigo ولا آتبع‎ ‘at على‎ 
¿ly 4 بغرا علا‎ a JE es الطائفتين بالجمل‎ 
Es y فیما قاله کتاب الله‎ ls » وله منافقين‎ ÚS, آنهم لپسوا‎ 
الله سماهم | وجعلهم مؤمنين في الاقتتال والبغي كما‎ ob يكل‎ 
ISA ذكر في قوله : ا‎ 


وثبت عن النبي ييه في Vara!‏ آنه قال: «تمرق عارقة علی 


(WD والترمذي‎ CEVEV) أخرجه أحمد (7/5؟7١. ۱۲۷) وأبو داود‎ )١( 
. من حديث العرباض بن سارية‎ (EE »٤۳( وابن ماجه‎ (AD والدارمى‎ 

RD cede ls (ELEVEN اود‎ gly AA lr 
.)459( وتكلم عليه الألباني وصححه في «الصحيحة»‎ 

(۳) أخرجه أحمد (۲۷۳/4) والبرّار في مسنده (۱۵۸۸) بأطول منه عن النعمان بن 
بشير . وصححه الألباني في «الصحيحة» (۵). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئّف» )101/10 ۲۵۷) والبيهقي في «السنن 
الکبری» 0۱۸۲/۸ 1 

)0( سورة الحجرات: .٩‏ 

)1( آخرجه مسلم NN)‏ عن آبي سعید الخدري. 

AY 


حين فرقة من المسلمين» تقتلهم أولى الطائفتين بالحق». وهذه 
المارقة هم آهل A‏ الذين قاتلوا al‏ المؤمنين علي بن آبي 
A‏ مات من سم وخرجوا عليه» 
097253 وکتروا ساد 7 المسلمین» واستحلوا دماءهم وآموالهم. 


وقد ثبت عن Bl‏ من Gb‏ متواترة"" أنه وصفهم ly‏ 
بقتالهی فقال: ir‏ آحذکم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع 
صيامهم » FRE‏ مع 0 یقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم » 
95505 0 من الإسلام كما يَمرّق EN pl‏ لو یعلم الذين 
يقتلونهم ما لهم على OLS‏ محمد يل تلو عن العمل». فقتلّهم 
علي رضي الله عله وأصحانه وس q e‏ المؤمنين بقتلهم Nam‏ 
شديداء sel,‏ لما ped Gel‏ علامتهم وهو المخدج اليد 
الذي على يده مثلْ البَضعَة من اللحم عليها LAS‏ فاتفق جميع 
er‏ سیون nn‏ ام : ae‏ حمر وكير - 
وقعة الجمل وصفین» BE OB‏ كان ben ys‏ لذلك القتال» 
مُتشكيًا مما er‏ القولَ cad‏ ويذكر له 
الخ of aif, of‏ لا یفعله. 


فلا يستوي CU Sa‏ آمیر المؤمنين وأصحابه وغبطه به مَن لم 
يَشْهّدُه oe e‏ عن E‏ فيه وساءه 3 a ve‏ 


(۱) آخرجه البخاري POD‏ ومواضع أخرى) ومسلم NN)‏ عن أبي سعيد 
الخدري من طرق کثيرة. 
AY‏ 


ds‏ وان كان Sel‏ المؤمنين هو أولى بالحق ممن قاتله في 
جميع حرويه . 


ولا يستوي ی القتلى الذين ae‏ عليهم وسماهم «خواننا» 
والقتلی الذين LS‏ عليهم» بل قيل له: مَن  Y‏ 
ME A CN‏ فقال : هم JA‏ حروراء. 

فهذا الفرق بين أهل حروراء وبين غيرهم الذي سمّاه أميرُ المؤمنين 
في خلافته بقوله وفعله موافقًا فيه لکتاب dil‏ وسنة نبيّه -: هو الصواب 
الذي ل e daa‏ لسن ملع هه وان كان کی من علماء السلف 
والخلف لا بهتدون لهذا الفرقان» بل یجعلون السيرة ة في الجمیع واحدة 
Lele‏ أن يُقصّروا بالخوارج is ie‏ من JN‏ واللعنة والعقوبة 
والقتل» y‏ أن يَزيدوا على غيرهم ما nz‏ من ذلك . 


Caney‏ ذلك E‏ العلم والفهم لكتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه» 
وسيرة خلفائه الراشدين المهديين» Y,‏ فمن استهدی الله واستعاته بحت 
عن ذلك» وطلبَ الصحيح من المنقول» وتدبّر کتاب الله وسنة نبيّه وسنة 
خلفائه لاستما سيرة آمیر المؤمنين الهادي «giga!‏ التي جری فيها 
ما اشتبة على خلتي كثيرٍ فلا بسبب ذلك» ما علو فيه HAE Ly‏ عنه» 
كما روي عنه أنه قال : Ae‏ فِىَ رجلان: NE En‏ بما لیس 

N 
. الله منه»‎ Aer ee 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۷٤۹(‏ ومسلم (E‏ عن البراء بن عازب» وأخرجه 
a‏ ا ee‏ هريرة. 

(۲) سورة الكهف: 

(mM)‏ أخرجه ابن أبى 59 في CUAL) al‏ وحسّنه الألباني. 


Ag 


EN الهدى ومجانبة‎ Cb ذلك شيئان:‎ Soy ذلك‎ de, 
راق ادف اانه كنال‎ re Vs o Y عق‎ 
TE والتجر موی مَل‎ ۶ Ea في حق‎ 
وهو الجاهل»‎ She فوصفه بأنه ليس‎ CRD BBY BAS EN 
ويَعمَلَ به‎ Gl ولا غاو وهو الظالم» فان صلاح العبد في أن یعلم‎ 
هواه فهو‎ Gly فخالقه‎ le عنه» ومن‎ OLS فهو‎ Goll فمن لم يَعلمٍ‎ 
به كان من أولي الأيدي عملا ومن أولي‎ fobs علمه‎ ES غاو»‎ 
Le er المستقیم الذي آمرنا الله‎ bi pall الأبصار علمًا. وهو‎ 


Gar, 


Po‏ آن نقول Cal be Na)  :‏ أنعمت 
IE 1‏ آلمتضوب yaa EN 6 AC Y, mee‏ 
ae‏ الذين یعرفون الحق ولا يتبعونه MR:‏ والضالون: الذ 


يعملون أعمال القلوب والجوارح بلا علم كالنصارى . 


Bile ولهذا وصف الله اليهود بالغواية في قوله تعالى : 3 سَأَصَرِفُ عَنْ‎ 
ol) Ue era ah je SU ent BO: Salt 
acts’ الل‎ A وان‎ MATA MO RATA 
EGP ووصف العالم الذي لم يعمل بعلمه بذلك في قوله تعالى:‎ 
Y فَكَانَ‎ A متها اتمه‎ a BGS ask call با‎ ele 
RA NI AS ES HE LN 


e” - oo 


ووصف النصارى بالضلال في قوله تعالى: A‏ هوأ أهواء قوم 


)1( سورة النجم: .٤-١‏ 
(؟) سورة الفاتحة: ١‏ -۷. 
(۳) سورة الأعراف: ٠٤١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف: .١1/5- ٠۷١‏ 


Ao 


CIO SAN TSS 5 (ee es سل‎ ew oS 
4 92 TA ر‎ 
ESA ووصة بذلك من يتبع هواه بغير علم حيث قال:‎ 


e 


ea pS‏ لمرب ٠)3‏ وقال: ومن 
u‏ بكار ic‏ 


os‏ أن من اتبع هداه المنزل فإنه لا يضل كما ضل الضالون 


25 2 


E ¿UG # شتي المغضوب" علیهم » فقال:‎ on gta Vy 

Js: قال ابن عباس:‎ OE E 
لله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألآ يَضِلَّ في الدنیا ولا يَشْقَى في‎ 
EN 

ومن تمام الهداية أن ینظر المستهديٰ في كتاب الله» وفيما Ag‏ 
من سنة نبیّه وسنة الخلفای وما نقله SI‏ الأثباث» ويُميّرٌ بين ذلك 
وبين Vag ae‏ سيط (Gadel‏ أو یم فيه بكذب لغرض من 
الأغراض » فان المحدّت بالباطل La}‏ آن يتعمد IST‏ آو یکذب 
خملا ak sic‏ سيائة أو alah‏ "فيه sr‏ 


45 إذا CLES‏ المعرفةٌ بذلك تدبّر ذلك» وجَمَع بين المتمّق منه» 
وتدبّر المختلف منه حتى Gen‏ له أنه Gi‏ فى الحقيقة وان كان 
الظاهد مختلفا آو آن بعضه راجح Cad‏ اتباعه» ¿y‏ مرجوح ليس 
بدلیل في الحقيقة وان كان في الظاهر دلیلا . 


.۷۷ سورة المائدة:‎ )١( 
. ١١١۹ الأنعام:‎ (N) 
۵٩۰ : سورة القصص‎ (N) 
. ۱۲۳ سورة طه:‎ ):4( 
(NT انظر تفسير الطبري‎ (0) 
AY 


ae في‎ BUN, = اذا‎ 7 8 NL, q ees dee آو‎ 


ا جه 


E O ARAN SAE 


وهذا سبب GEL‏ الإنسان عليه من الجهل في نوع العلم 
والظلم في نوع العمل ؛ ۰ فبجهله عم لطن وبظلمه يتبع ما تهوی 
الانفش:: ولما بعت الله ES dl, rien‏ لهدی الناس وارشادهم 
gle‏ أشذهم eu‏ للرسل آبعذهم عن ذلك كما قال EPS‏ 
A Es O‏ 
cla:‏ ول وی سا E ASÍ‏ 


a Sc‏ با : Ae acto ol ant LACS E‏ من LL EA‏ وه 
m 1‏ 
[AS NE esa‏ 465 


ولهذا صار ما Cao y‏ الله به الانسان لا basó‏ غيرَ المسلمين 
دونهم ولا Gass‏ طائفة من الأمةء لکن غير المسلمین آصایّهم ذلك 
في أصول الإيمان التي „io‏ جهلهم وظلمهم فيها Ul as‏ >> 
ميا ولذلك من ¿Al‏ فى أصول الدين بدعة ¿LA Alle‏ من ذلك 
dl‏ مقا de‏ من اخطاً في آمر دی ار ات والنفوس e‏ 
وأما العالم العادل فلا يقول ¿Y‏ ولا يتبع الا cof]‏ ولهذا 


)1( سورة النجم: ۲۳. 


.۲۱۳ سورة البقرة:‎ (N) 


AV 


بيته ‏ مثل الإمام علي بن الحسين زین العابدين» واينه الامام آبي 
جعفر محمد بن علي الباقرء واينه الإمام أبي عبدالله جعفر بن محمد 
الصادق شيخ علماء N!‏ - ومثل مالك » تق ألم والثوري وطيقتهماء 
وج ذلك Gar‏ متا مجتمتا في Joel‏ دينهم وجماع شریمتهم؛ 
gen‏ دلك ما A‏ وما ب عا احدته tes‏ من المتآخرین من 
آنواع المقالات التي تخالف ما كان عليه أولئك السلف» ممن ینتصب) 
لعداوة آل Ce‏ رسول الله ا es‏ حقوقهم ويُؤذيهم» أو ممن 
يَغلو فيهم غير الحق. ويفتري عليهم ISN‏ ويَبِحَسٌُ السابقين 

of Vhs‏ في المأثور عن أولئك السلف في باب التوحيد 
والصفات» وباب العدل والقدر» وباب الإيمان والاسماء 0 
وباب الوعيد والثواب والعذاب» وباب الأمر el‏ والنهي عن 
peel‏ + وما يتصل به من حکم الأمراء أبرارهم وفجارهم» 2 
Es yl‏ معهم والكلام في الصحابة والقرابة -: oe Fl‏ لكل Ple‏ 
عادل 5 السلف المذكورين لم يكن بينهم من التزاع في هذه الأبواب 
Y]‏ من > EA‏ الذي أة قرّهم عليه الکتاب والسنة كما PAT‏ 00353 
ola‏ البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنة واتفاق أولى yl‏ الهداة 
المهتدين إِنّما حَدَثَتْ من الأخلاف» وقد يَعَرُونَ بعض ذلك إلى بعض 
الااسلاف» E‏ بنقل غير col‏ وتان بتأويلٍ لشي ء من كلامهم 
متشابه . 


)1( وصف ل «کثیر من المتأخرین». 
(۲) خبر آخر ل «من یتبع المنقول. .۰۲.۰ ومعطوف على «وجد ذلك جميعّه متفقًا. . .» 
واوجد فى ذلك ما یشغله . . .) 


AA 


ثم إن من رحمة الله أنه قَلَّ أن fig‏ عنهم شيء من ذلك الا وفي 
النقول الصحيحة الثابتة عنهم للقول المحكم الصريح El‏ غلط 
الغالطين عليهم في النقل أو التأويل» وهذا لأن الصراط المستقيم في 
كل الأمة بمتزلة الصراط في الملل فکمال en Pe‏ 
الأديان والملل» كما قال تعالی: > A‏ جک أن VEL‏ 5 
> فوا انحراف الیهود والتصاری والصابئین . فكذلك هل الااستقامت 
ولزوم سنة رسول الله E‏ وما عليه السلف» تمسّکوا بالوسط ولم 


ینحرفوا إلى الاطراف . 
فاليهود pers Sus‏ في الأنبياء والصديقين حتى ea iS y nn‏ 
كما قال الله تعالى : LM OS‏ 0 ل 


و سس ورم LES‏ 


Kor AM NENG 

a‏ كما ذكر اله عنهم کات في القرآن حيث قال : وی 
ARA 19 n. 7 s2 ban‏ )1( 
لسَمَهاءٌ من الّاس wes‏ عن EEE SL‏ > والنصارى قابلوهی 
فجوآزوا للقسّيسين والرهبان آن یوجبوا ما شاءوا ویحرموا ما شاءوا. 
Wis,‏ تقابلهم في سائر الامور. 

فهدى الله المؤمنين إلى الوسطء فاعتقدوا في الأنبياء ما يستحقونه » 
ووقّروهم وعَرّروهم وأحيُوهم. وأطاعوهم واتبعوهم» ولم يردُوهم 


(۱) سورة البقرة: ٠٤۳‏ . 
(N)‏ سورة البقرة: LAV‏ 
(۳) سورة التساء: ۱۷۱ 
)2( سورة البقرة: VEX‏ 
۸۹ 


كما فعلت اليهود؛ ولا أَطْرَوهم ولا غلوا فيهم فتزّلوهم Ups‏ الربوبية 
كما فعلت النصارى. وكذلك في النسخ» جوزوا أن ينسخ الله ولم 
sted‏ لغيره أن ينسخ» OB‏ الله له الخلق والأمرء LS‏ لا یخلق 
غیزه AN‏ غیژه. 

وهكذا Jal‏ الاستقامة في الاسلام المعتصمون بالحکمة النبوية 
والعصمة الجماعية» متوسطون في باب التوحید والصفات بين النفاة 
المعطلة وبين المشبّهة الممثّلة؛ وفي باب القدر والعدل والأفعال بين 
القدرية الجبرية والقدرية المجوسية؛ وفي باب الأسماء والأحکام بين 

من آخرج fal‏ المعاصي من الایمان USL‏ کالخوارج وأهل المنزلت 
وبين من Ge‏ یمان BEE‏ كإيمان الأنبیاء والصدیقین كالمرجئة 
والجهمية؛ وفي باب الوعید والثواب والعقاب بين الوعیدیین الذین لا 
یقولون بشفاعة نبینا لأهل الکباثر» وبين المرجثة الذین لا یقولون 
بنفوذ الوعید؛ وفي باب الامامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
بين الذين يُوافقون الولاة على الإثم والعدوان ویرکنون إلى الذین 
ظلمواء وبين الذين لا يرون أن يُعاونوا أحدًا على sil‏ والتقوى لا 
على جهاد ولا جمعة ولا abel‏ الا أن يكون معصوماء ولا یدخلوا 
فيما أمر الله به ورسولّه GV‏ طاعة من لا وجود له. 

فالأوّلون as‏ في المحرامات» وهؤلاء يتركون واجبات الدين 
وشرائع ار وغلائهم يتركوتها لأجل موافقة من يظنونه ظالمًاء 
وقد يكون كاملاً في علمه وعدله. 

Jal,‏ الاستقامة والاعتدال يُطيعون الله ورسوله بحسب الإمكان» 
فيتقون الله ما استطاعواء ولذا آمرهم الرسول بأمر أتّوا منه ما استطاعواه 
ولا يتركون ما أُمروا به لفعل غیرهم ما هي cas‏ بل كما قال تعالی : 

qe 


ous A ن صل دا‎ SEY ESFERAS 
0 منه»‎ GS بما هو‎ SR يُعاونون أحدًا على معصية» ولا يُزيلون‎ 
عامة الأمورء ولهذا‎ ¿des يأمرون بالمعروف إلا بالمعروف. فهم‎ 
الطائفة الناجية لما ذكر اختلاف أمته وافتراقهم"۳.‎ LE وصفهم‎ 


ومن ذلك أن اليوم الذي هو يومٌ عاشوراء الذي أكرم الله فيه سبّط 
نبيّه Ge bly‏ شباب آهل الجنة بالشهادة على أيدي مَن قتله من 
المَجّرة الأشقياء» وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم المصائب 
الواقعة في الاسلام. وقد روى الامام أحمد وغيره”" عن فاطمة بنت 
الحسين ‏ وقد كانت قد شهدت مصرع أبيها ‏ عن أبيها الحسين بن 
علي رضي الله عنهم عن ode‏ رسول الله BE‏ أنه قال : E‏ 
تانب ا Sly ean. SI‏ قدمت» a‏ لها استرجاعاء إل 
أعطاه i‏ من الاجر مثل آجره ی أصیب بهاه. 

فقد علم الله أن مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرُها مع 
تقادم العهد» فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا Esto Esto‏ 
ara il‏ ر أن كلف ales Loh‏ الله AS‏ 
رضي cas del‏ ورفعا ru‏ 0 عند EE cl‏ له 


e 


nn 


)\( سورة المائدة: ٠066‏ . 

)1( آخرجه أحمد (۱۰۲/4) والدارمي (۲۵۲۱) وأبو داود (09V)‏ من حديث 
معاوية بن آبي سفیان . وفي الباب عن أبي هريرة ols‏ وغیرهمك انظر 
الف (۰۲۰۳ ۲۰). 


q 


LEY;‏ وعَمّهماء LEY‏ ولدا في je‏ الاسلام» وتربّيا في حجور 
المؤمنين» E‏ الله نعمته عليهما بالشهادة» أحدهما مسموا والآخر 
مقتولاً» لأنّ الله عنده من المنازل العالية فى دار كرامته ما لا ینالها الا هل 
البلاء» كما قال النبی BE‏ وقد Gl ee‏ الناس اشد بلاء؟ فقال: «الأنبياء 
ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ؛ ببتلی الرجل على حسب cap‏ فان 


2s rd 


كان في AS ayo‏ في بلائی وان كان في دينه )48 خفف عنه» 
ولا يزال البلاءً بالمؤمن حتى يَمشي على الأرض وليس عليه eas‏ 


وشقی بقتله من Stel‏ عليه أو رضى به. فالذي شرعه الله للمؤمنين 
عند الاصابة بالمصائب وان عظيث أن یقولوا: Uf‏ له وانا a‏ 
راجعون. وقد روی الشافعي في rs‏ أن BE‏ لما مات 
وأصاب Jal‏ بيته من المصيبة ما آصابهی سمعوا قائلاً يقول: يا آل 
بيتِ رسول الله! إن في الله HE‏ من JS‏ مصيبة» GE‏ من كل 
مالك » ودرکا کل Les‏ فبالله فقوا ولیّاه فارجوا فان LA‏ 
من حرم الثواب". فکانوا پرونه الخضر جاء يُعرّيهم بالنبي BE‏ 


(۱) آخرجه آحمد (۰۱۷۲/۱ ۰۱۷۳ ۰۱۸۰ ۱۸۵) والدارمي (۲۷۸۲) والترمذي 
(۲۳۹۸) وابن ماجه (4۰۲۳) عن سعد بن آبي وقاص. 

MN‏ (من ترتيبه لمحمد عابد السندي) عن علي بن الحسین Ho‏ ومن 
طریق الشافعی آخرجه البیهقی في «دلائل النبوة» (۲۸/۷). وآورده ابن کثیر 
في «البداية والنهایة» (YOA/Y)‏ من هذا الطریق ثم قال: «شیخ الشافعي القاسم 
العمري Ay‏ قال أحمد بن gr‏ ويحيى بن معين: iS‏ زاد أحمد: 
ويضع الحديث. ثم هو Y altes ¿ey‏ تعمد عليه هنيتاء والله أعلم . وقد 
روي من وجه آخر ضعيف عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه عن 
علی» ولا يصح . وهذا أخرجه البيهقى ف في فى «الدلائل» «rw /v)‏ وانظر الكلام 
عليه في «فتح الباري» (4۳9/7) و«الإصابة» (41۲/۱). 


۹۲ 


LE‏ اتخاذ المآتم في المصائب واتخاذ أوقاتها il‏ فليس من دين 
AS‏ يفعله رسول الله BE‏ ولا أحد من السابقين 
الأولین ولا من التابعين لهم باحسان؛ ولا من عادة أهل البيت ولا 
غيرهم. وقد شهد ol Elo jr‏ بیته. fio Sets‏ الحسين من 
شهده من أهل بیته» وقد مرّت على ذلك سنون كثيرة وهم متمسكون 
بسنة رسول E dl‏ لا la oo‏ ولا نیاح بل یصبرون 
ویسترجعون كما أمر الله ورسوله» أو یفعلون مالا GL‏ به من الحزن 
والبكاء عند قرب المصيبة. قال النبی BE‏ «ما كان من العين والقلب 
AR E rl‏ 
منا من لَطَّم الخدود Gs‏ الجيوب ودّعا بدعوى الجاهلية»» يعني 
مغل قول المصاب: td‏ ناصراه! يا عضداه! وقال: op‏ 
النائحة إذا لم Já CE‏ موتها E‏ يوم القيامة درعا من جرّب 
وسربالاً من PUI LS‏ وقال : «لعن الله النائحة والمستمعة OU gS‏ 


و م و A‏ 2 
a‏ 


وقد قال في تنزیله : ES NE‏ على أن 
Gee Se AS oh‏ م لس دن عه .7.2 “Are‏ 4043 رع م ور war Zeer‏ 
A AAA A CSE‏ 
dr ۳ 55 >‏ 


5 2.47 ديل کاک و سس لا وي SECA Gar‏ اس ا مل 
A Seal‏ ولا lr‏ ف jas‏ فایعهن واستعفر من S| ail‏ أ 


> 


> ma 


5 


(۱) آخرجه أحمد (۰۲۳۷/۱ ۳۳۵) عن ابن عباس» وضعفه GUY‏ فى «ضعيف 
الجامع» .(LV)‏ 
(N‏ أخرجه البخاري (۰۱۲۹6 ۰۱۲۹۷ ۰۱۲۹۸ ۳۵۱۹) ومسلم (۱۰۳) عن ابن مسعود. 
(4) آخرجه أحمد )10/1( وأبو داود (۳۱۲۸) والبیهقی فی «السنن الکبری» W/O‏ 
عن أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة» وقد 
خرّجها الألباني في «إرواء الغليل» (۲۲۲/۳- ۲۲۳) وضعّفها كلها وبين وهم 
ar‏ 


DENE فسّر النبي‎ TS 
من الحالقة والصالقة". والحالقة:‎ E ¿Mi بأنها‎ 
التي تحلق شعرها عند المصيبة» والصالقة: التي ترفع صوتها عند‎ 
نع الاجتماع 3 أهل الميت‎ ES Sense 
لأهل‎ ES أن‎ AI وصنعتهم الطعامٌ للناس من النياحة. وإنما‎ 
لما ِي‎ ell تلهم > كما قال‎ pias SY epale المیت‎ 
جعفر‎ UN جعفر بن ۳ طالب لما استشهد بمؤتة فقال : «اصنعوا‎ 


a Gleb‏ ا 
وهكذا ما يفعل قوم آخرون يوم عاشوراءً من الاكتحال والاختضاب 
أو المصافحة والاغتسال» فهو بدعة أيضًا لا Ja‏ لهاء ولم يذكرها 
dl‏ من الأئمة المشهورين» وإنما روي فيها حديث امن اغتسل یوم 
عاشوراءً لم يّمرض تلك السنة ومن Goes!‏ يوم عاشوراء لم یمد 
ذلك العام"'2 ونحو ذلك» ولكن الذي ثبت عن النبي BE‏ أنه صام 


.۱۲ سورة الممتحنة:‎ (N) 

(۲) آخرجه آحمد (۰۸۵/۵ gly (Es‏ داود (۱۱۳۹) وابن خزيمة في صحیحه 
(۰۱۷۲۲ ۱۷۲۳) عن al‏ عطية. وانظر «الدر المنثور» (۱۳۹/۸ وما بعدها). 

ol (۳)‏ جه البخاري AD‏ ومسلم ٠١ E)‏ عن آبي موسی الأشعري. 

(4) أخرجه أحمد (TEN‏ وابن ماجه (VUN‏ عنه» وصححه البوصيري في 
(الزوائد» . 

ds] ar > (o)‏ )۲۰0/۱( وأبو solo‏ (۳۱۳۲) والترمذي A)‏ 9%( وابن ماجه 
(۱۱۰) عن عبدالله بن جعفر. وحسّنه الترمذي» وصححه الحاكم في 
(المستدرك» (۳۷۲/۱). 

CD‏ آخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۰۱/۲) عن أبي هريرة ضمن حدیث 
طویل» ثم قال: هذا حديث لايشك Ple‏ في وضعه. وقال السيوطي في 
«اللالىء المصنوعة» (۱۱۰/۲): موضوع. ورجاله ثقات» والظاهر أن بعض = 

4% 


يوم م عاشوراء» A‏ بصیامه» وقال: «صومه thw AS‏ وقرّر النبى 
al ol E‏ آنجی فيه موسى وقومه» وأغرقٌ فرعونٌ وقومه 30 وروي 
أنه كان فيه حوادث الأمم» فمن كرامة الحسين أن الله جعل استشهاده 


فىه. 


وقد يجمع الله في الوقت شخصًا أو نوعًا من النعمة التي توجب 
شكرّاء و المحنة التي توجب صبرًاء كما Uf‏ سابع عشر شهر رمضان 
فيه كانت Any‏ بدرء وفيه كان مقتل ‚Je‏ وأبلغ من ذلك أن یوم 
الاثنين في ربيع الأول مولد النبي E‏ وفيه هجرته» وفيه وفاته. 


والعبد المؤمن يُبتلى بالحسنات الى ند تسه والسيئاتٍ التي TN‏ 
في الوقت الواحد. ليكون صبّارًا شكوراء فكيف إذا وقع م مثل ذلك 


في وقتين متعددين من نوع واحد؟ 


ويُستحتٌ صوم التاسع والعاشر» ولا Er‏ الکحل والذين 
یصنعونْ من الكحل من fal‏ الدين لا يقصدون به مناصبة آهل البيت» 
وان كانوا مخطئین في فعلهم» ومن قصد منهم GA‏ البيت بذلك أو 
غیره» أو فرح أو ee‏ بمصائبهم 6 فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس آجمعین» فقد قال النبی BE‏ «والذي نفسی بيده لا یدخلون 


المتأخرین وضعه ورکبه على هذا الاسناد. وأخرج ابن الجوزي (۲۰۳/۲) 
الشطر الثاني منه عن ابن عباس. ونقل عن الحاکم أنه قال : «آنا أبرأ إلى الله من 
عهدة جويبرء والاكتحال ع عاشوراء لم 3% عن رسول الله YE‏ فيه A‏ وهو 
بدعة ابتدعها US‏ الحسين». وحكم عليه السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(ص 4۰۳) والألباني في «الضعيفة» Sh YO‏ موضوع . 
)1( انظر باب صيام يوم عاشوراء من كتاب الصوم عند البخاري ومسلم وغيرهما. 
qo‏ 


il‏ حتى يُحبّوكم من MA‏ لما شکا إليه العباس أن بعض قريش 
دون بني هاشم . وقال: «إن الله اصطفى قريشا من بني كنانة» 
وای ی ا و یط ای بن حي عاتم وروي 
عنه أنه قال: «أحبُوا الله لما يَعذُوكم به نعمه» coses‏ لحت 
الله Jal A,‏ بيتي A god‏ وهذا باب واسع يطول القول فيه. 

وكان سببُ هذه المواصلة أن بعض الإخوان ea‏ بورقةٍ فيها فيها 355 
RE A‏ وذکر سادة Jal‏ البيت» وقد أجري فيها 53 النذور لمشهد 
المنتظر . Ob i‏ من فضائل أهل البيت وحقوقهم بما سر له وش 
صدره. وكان la‏ بعض الواجب» فان الکلام في هذا طویل» ولم 
یحتمل هذا الحامل آکثر من ذلك . وخوطب فما یتعلق بالأنساب والنذور 
بما يجب في دين الله» فسأل المکاتبة بذلك إلى من يذهب إليه من 
الاخوان» ان النبی Be‏ قال: «الدين النصیحة» قالوا: لمن يا رسول 
الله؟ قال: الله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین OE galery‏ 


)1( آخرجه أحمد V/\)‏ ۰ من طریق عبدالله بن الحارث عن العباس» ولفظه: 
«والذي نفسي بيده لا Ar Jess‏ رجلٍ الایمان > يُحبّكم لله ولرسوله». 
وأخرجه ابن ماجه EN‏ نحوه من طريق محمد بن كعب القرظي عن العباس. 
قال البوصيري في «الزوائد»: رجال إسناده ثقات» Y‏ أنه قيل : a‏ محمد بن 
كع عن الم ان Sa‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۷۲) عن واثلة بن الأسقع. 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۷۸۹) والحاكم في «المستدرك» (۳/ )٠٠١‏ عن ابن عباس. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد. وضعّفه الألباني في تعليقه على «فقه السيرة» (ص ۲۰) وتكلم 
عليه . 

)£( أخرجه مسلم )00( عن Ed‏ الداري . وروي عن ope‏ من الصحابق انظر 
اجامع العلوم والحكم» (YV0/\)‏ و«مجمع الزوائد» .)۸۷/١(‏ 

45 


آما ورقة الأنساب والتواريخ ففيها غلط في مواضع متعددة» مثل 
ذكره أن النبي BB‏ توفي في صفرء وأنه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
ابن عمرو بن العلاء بن هاشم. Oly‏ جعفر الصادق توفي في خلافة 
الرشید» وغير ذلك. 


فانه لا خلاف ين أمل العلم آن النبي كلذ توفي في شهرر ربیع 
En‏ شهر مولده وشهرٍ هجرنه » وأنه توفي i‏ 0 ولد 
ل ۱ 


عمرو RUN‏ لقومه . ورجال مكة مسیون عجَاف 


وآن جعفرًا آبا عبدالله توفي في سنة Old‏ وآربعین في إمارة آبي 
جعفر المنصور. 

وأما المنتظر فقد ذكر طائفة من آهل العلم بأنساب أهل البيت أن 
الحسن بن علي العسكري لما توفي بعسكر ell‏ لم يُعقب ولم ¿Jue‏ 
وقال من أثبته: إن أباه لما توفي سنة ستين ومئتين كان عمره سنتین 
أو أكثر من ذلك بقليل» وأنه غاب من ذلك الوقت» ay‏ من ذلك 
الوقت حجة الله على أهل الأرض» Y‏ + الایمان ca Y‏ وأنه هو 
المهدي الذي آخبر به النبي BE‏ وأنه يَعلم كل ما يُفتقر إليه في الدین . 


9 


هذا Z‏ ينب آن ینت فيه ويستهدي الله ويستعيئه» 
Ceo 9‏ = ۳ ۰ 2 


(۱) هو مطرود بن كعب الخزاعي أو ابن الزبعرى» انظر تاريخ الطبري SA NO‏ 
۲) ولالبداية Cro 1/1) CAS,‏ 


Av 


Dall 0355‏ المخالفت للحق» ونصوص التنزيل شاهدة بذلك» cs‏ 
عن اتباع الهوى . 

Ub‏ [خبر] المهدي الذي بَشَّرَ به النبي BE‏ فقد رواه أهل العلم 
العالمون بأخبار النبي BB‏ الحافظونَ لهاء الباحثون عنها وعن 
رُواتهاء مثل أبي داود والترمذي وغيرهما. ورواه الإمام أحمد في 


ca 


فعن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله عله : «لو لم یبق من 
الدنيا الا يومٌ لطوّل الله ذلك اليوم» حتى يبعت الله فيه رجلا من أهل 


بيتي يُواطىء اسمه اسمي » واسم al‏ اسم آبي يملا الأرض قسطا 
Nass‏ كما CEL‏ ظلمًا OU y‏ 


وروي هذا المعنى من حديث أم سلمة و 
وعن على بن أبى طالب رضی الله عنه أنه قال: «المهدي من ولد 
ابني هذا»» وأشار إلى الحسن"*. 


er 0)‏ الدکتور عبدالعليم البستوي آحادیث المهدي الواردة في کتب السنة مع 
الكلام عليها ودراسة أسانيدهاء ونشرها في كتابين: «المهدي المنتظر في ضوء 
الأحاديث والاثار الصحيحة» و«الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة». وهما أفضل الكتب المؤلفة في هذا الباب. 

)1( أخرجه gh‏ داود (4۲۸۲) بإسناد حسن. وانظر الكلام عليه في «المهدي المنتظر 
فى ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة» )0 119 - ۲۷۸). 

(۳) حديث آم سلمة أخرجه أحمد gly MUDO)‏ داود CEYAD‏ ۲۸۷٤)ء‏ واسناده 
ضعيف. انظر الكلام عليه في «الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة» (ص۳۲ - ۳۳۵). 

(6) آخرجه gh‏ داود (4۲۹۰) بلفظ: «... سیخرج من صلبه رجل يُسمّى باسم 
نبيكم. ۰۷۰۰ واسناده ضعيف» انظر «الموسوعة» TER - ۳۶۷ jo)‏ 


4A 


UBS N gos «يكون في آخر الزمان خليفةٌ‎ dh, 
. وهو حديث صحيح‎ 


فقد أخبر OF BE‏ اسمه «محمد بن عبدالله» ليس «محمد بن 
الحسن». ومن قال: إن آبا ode‏ «الحسين»» وان كنية الحسين «آبو 
عبدالله»» فقد جعل الكنية اسمّه. فما یَخفی على من یخشی الله أن 
هذا تحريف الکلم عن مواضعه» وأنه من جنس تأويلات القرامطة. 


وقول أمير المؤمنين صريح في أنه حَسَني لا OV jr‏ الحسن 
والحسين مشبّهان من ya‏ الوجوه بإسماعيل , واسحاق» وإن لم 
يكونا نبيّين › ولهذا كان النبی E‏ يقول لهما: Sich‏ بکلمات الله 
cl‏ من كل شیطان «Lala y‏ ومن 1 EN ye‏ 0 ويقول: «إن 
ابراهیم كان 5 بهما إسماعيل واسحاق»". وكان إسماعيل هو 
الأكبر والاحلم ولهذا قال النبي se‏ وهو يخطب على المنبر 
والحسنْ معه على المنبر: (إن ابني هذا سیّد» وسيّصلح الله به بين 
3 5 )1( 
فئتین عظیمتین من المسلمین» ‏ . 

LS‏ أن غالب الأنبياء کانوا من ذرية اسحاق» فهکذا كان غالب 
السادة الائمة من ذرية الحسين» وكما أن خاتم الأنبياء الذي طبّق آمزه 
مشارق الأرض ومغاربها كان من ذرية إسماعيل» فكذلك الخليفة 
الراشد المهدي الذي هو آخر الخلفاء يكون من ذرية الحسن 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۱۳) عن جابر بن عبدالله» و(۲۹۱4) عن أبي سعيد الخدري. 
(؟) أخرجه البخاري (۳۳۷۱) عن ابن عباس . 

(N)‏ ضمن الحديث السابق. 

(4) أخرجه البخاري (۰۲۷۰6 ۰۳۹۲۹ ۰۳۷۲ ۷۱۰۹) عن أبي بكرة. 


11 


Lal,‏ فان من كان Gy!‏ سنتينٍ كان في حكم الکتاب والسنة 
مستحقًا أن o‏ عليه في بدنه E‏ 
Og,‏ منه a‏ يتيم» وقد قال الله تعالى: $ LT‏ 
ast BES Es ELA‏ یم AA‏ فمن لم ASS‏ 
الشريعة إليه pl‏ نفسه AUS‏ الأمة؟ وكيف يجوز أن 
يكون إمامًا على الأمة من GAY‏ ولا يُسمّع له خبر؟ مع آن الله لا 
يكلف العباد بطاعة من لا یقدرون على الوصول إليه» وله أربعمته 
وأربعون سنة ينتظره من ينتظره وهو لم يخرج» إذ لا وجود له. 

وكيف لم يظهر لخواصّه وأصحابه ا ظهر آباؤه؟ 
وما المُوجب لهذا الاختفاء الشديد دون غيره من الآباء؟ وما زال 
العقلاء e e le‏ وک مب بو جر 
جعل الزنادقةٌ هذا Jul;‏ طريقًا sl‏ القدح في الملّة وتسفيه عقول 
أهل الدين إذا کانوا یعتقدون as‏ هذا. 

لهذا قد اطلع أهل المعرفة على خلتي كثير منافقينَ زنادقة يتستّرون 
بإظهار هذا وأمثاله» ليستميلوا قلوب وعقول الضعفاء وأهل الأهوای 
وجل بسبب ذلك من الفساد ما ال" به epale‏ ولا حول ولا is‏ إلا 
al‏ العلي العظیم . والله يُصلح GA‏ هذه الامة ويهديهم ویرشدهم. 

Wis,‏ ما یتعلق بالنذور والمساجد والمشاهد. O‏ الله في کتابه 
وسنة نبیه التي نقلها السابقون والتابعون من آهل بيته وغیرهم قد jal‏ 
بعمارة المساجد. وإقامة الصلواتِ فيها بحسب الامکان es‏ عن 
بناء المساجد على القبور ولعن من یفعل ذلك. قال الله تعالی: 


2 


ay str fh رسك‎ 5 009 4 any 
MES DA SAAS Y EN 


as ALN Gs RAN ومن آظلم ممن مَنَعَ‎ 


وإ ee‏ تن مات ah‏ والور دش راقم A‏ 


رو E eh, 2 4 ٩‏ .- وعم دو كر اسم 
a Case fon ae‏ ف سوب از 55 se Wale‏ - و ee ae‏ 
AE‏ تلهم tl SEY OS‏ ولا ال 
NÓ‏ 

AA # : وقال‎ 

to, gas, وقال: ## ومسلجد‎ 

وقال النبي 2% o"‏ بنی لله es‏ بنى الله له بيتا في Val‏ 


0 5 القيامة‎ a 
يوم‎ 


we 
2 
No + 


(۱) سورة التوبة: VA‏ 
)1( سورة البقرة: ANNE‏ 
(۳) سورة النور: VEN‏ 
(5) سورة الجن: NA‏ 

)0( سورة الحج: Er‏ 


(7) أخرجه البخاري )£09( ومسلم (۰۵۳۳ وبعد رقم ۲۹۸۳) عن عثمان بن عفان. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 

(۷) أخرجه أبو داود )011( والترمذي (۲۲۳) عن بريدة بن الحصيب» وأخرجه ابن 
ماجه (VAN)‏ عن أنس» وأخرجه ابن ماجه WA)‏ عن سهل بن سعد الساعدي. 
وعو يمجموعهة ee‏ 

۱. 


وقال: «من غدا إلى المسجد أو راخ Sel‏ الله له Leds YE‏ غدا 
May‏ 


وقال: «صلاة الرجل في المسجد fad‏ على صلاته في بيته 
وول بیس رم یر ۱۳ 

وقال: «من GG‏ بیته Eee rl Gob‏ إلى المسجد 
لا بُنهزه الا الصلاة» كانث خطوتاه إحداهما ترفع درجة. والأخری 
SEA ee‏ 

وقال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» oy‏ 
مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر كان Col‏ إلى 
O ás‏ 
وقال: «سيكون عليكم آمراء AE‏ الصلاة عن وقتهاء Is‏ 
الصلاة لوقتهاء ثمّ اجعلوا صلاتكم معهم OEE‏ 


)١(‏ آخرجه البخاري O AN‏ عن أبي هريرة. 

)۲( روي هذا الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر واين مسعود 
٤۷ ۰۷۷(‏ ۲۱۱۹) ومسلم (VEN)‏ عن أبي هريرة. 

> من طريق‎ (T17) ضمن حديث آبي هريرة السابق بنحوه . وأخرجه مسلم‎ (Mm) 
عن أبي هريرة بنحوه.‎ 

)£( آخرجه أحمد )0/+1£( وأبو داود )008( وابن خزيمة EVD‏ والنسائى 
NEM‏ عن أبي بن كعب. وإسناده صحيح . 

a 21 (o)‏ مسلم (TEA)‏ عن أبى ذر. وفى الباب عن ابن مسعود وعبادة بن 

‘ 1 $ 4 7 

kl) 


1۰۲ 


JU y‏ : «یصلون لک فان آحسنوا فلکم » وإن أساءوا فلكم 
NG J 3‏ 


وهذا باب واسع Mr‏ 
وقال آیضا: Sl dt ar‏ اتخذوا 23 أنبيائهم isla‏ 


adas Ge‏ قالوا: ولولا ذلك Sa‏ قبره » ولکن کره أن بّخ 
RU cee‏ وهذا قاله ف مرضه. 


وقال قبل موته بخمس : OP‏ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدّ. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني آنهاکم عن ذلك»*. 

ولما ذکر كنيسة الحبشة قال: «أولئك إذا مات الرجل فيهم 15 
على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك التصاوير» أولئك شرارٌ الخلق 
عند الله يوم LA‏ 


وكل هذه الأحاديث في الصحاح المشاهير. 
وقال أيضًا: «لعنّ الله زوّارات القبور والمتخذين عليها المساجّد 
AA‏ رواه الترمذي ¿JU y ERES‏ حدیث حسن . 


er (\)‏ البخاري (195) عن أبي هريرة. 

)1( أخرجه البخاري EVO)‏ ۰۳4۵۳ 441۳ ۵۸۱۵) ومسلم (۵۳۱) عن عائشة 
وابن عباس . 

(۳) أخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ (EEE‏ ومسلم (۵۲۹) عن عائشة. 

)1( أخرجه مسلم COTY)‏ عن جندب بن عبدالله البجلي. 

)0( أخرجه البخاري (AMEN ۰4۳۶4 CEN V)‏ ومسلم COVA)‏ عن عائشة. 

(7) أخرجه أحمد (۰۲۲۹/۱ ۰۲۸۷ ۰۳۲4 ۳۳۷) وأبو داود (۳۲۳۲) والترمذي (۳۲۰) 
والنسائي (5/ 45) وابن ماجه NOV)‏ من طریق أبي صالح عن ابن عباس. = 

yy 


فإذا کان التي BE‏ قد لعن الذین یتخذون علی القبور rl‏ 
ویسرجون علیها yall‏ فكيف ee‏ مسلم أن Jang‏ هذا áslb‏ 
ی 
وقربة؟ 


en 


N 5 9‏ 
وفي صحیح مسلم ٠‏ عن أمير المؤمنين علي بن آبي طالب رضي 


الله عنه قال: بعتي رسول الله a‏ فأمرني أن لا آدع قبرًا مُشرفا الا 
سویته» ولا تمثالاً Y‏ طمسته». 

وثبت عن النبي BE‏ آنه قال: «اللهم لا تجعل قبري Oued Ey‏ 

وقال: «لا تتخذوا قبري the‏ وصلوا ¿de‏ حيثما کنتم» فان 
صلاتكم تبلغت Me‏ 

فنهى EL‏ عن الاجتماع عند قبره pl,‏ بالصلاة عليه فى 


وهذه الأحاديث رواها al‏ بیته» [fee‏ على بن الحسين عن أبيه 
عن ie ode‏ ومثل عبدالله بن الحسن بن على بن أبى طالب 
فكانوا هم glory‏ من علماء أهل المدينة یتهون عن البدع التي عند 


قال الألباني في «الضعيفة» (۲۲۵): ضعيف بهذا السياق والتمام. أبو صالح 
باذام ضعيف عند جمهور coll‏ ولعن المتخذين عليها السرج ليس في 
الأحاديث ما يشهد لهء فهذا القدر من الحديث ضعیف. وباقي الحديث ورد من 
طرق أخرى فهو صحيح لغيره. 

A 5526) 

(۲) أخرجه أحمد (TEV/T)‏ والحميدي في «مسنده» (۱۰۲۵) عن أبي هريرة بسند 
١ 1 [2‏ 

(۳) أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي» (۲۰) وغيره 
عن على بن الحسين عن أبيه عن جده. انظر «تحذير الساجد» (ص ۱4۰). 

۱۰ 


قبره أو قبر غیره » امتثالاً لأمره متابعة لشریعته فان من مبداً عبادة 
الأوثان: العكوف على قبور الأنبياء والصالحين والعكوف على 
تمائیلهم» وال كانت وقعت بغير ذلك. 
وقد ذکر الله في als‏ عن المشرکین آنهم قالوا: لت رمک 
u Ari 41,‏ م AO ira‏ 9 
Os LEGG Bu‏ اک ل GID‏ 
عكفوا على ne‏ ثم صوكروا Wis, ee‏ قال dv‏ عباس 
في قوله ات call‏ وان( وت هل MO‏ قال ابن 
عباس : كان اللات فصل بات Bec‏ ن¿ للحجاج؛ فلما مات عکفوا 
2 
على ر 
ولهذا قال النبي ME‏ «اللهم لا تجعل قبري وشا a eE‏ 
أن had‏ عند قبره. ولهذا لما بنى المسلمون حجرته حرّفوا مؤخرها 
ee‏ الا دلوا على Vogl‏ 
a‏ رواه «dias‏ 


NA AS 


NEW سورة نوح:‎ )١( 

ED) وتفسير الطبري (1۲/۲۹) وابن كثير‎ )597١( انظر صحيح البخاري‎ (N) 
.(£00 

.۲۰- ۱٩ سورة النجم:‎ (N) 

(6) انظر صحيح البخاري (EA)‏ وتفسير الطبري VV)‏ / 10( وابن كثير (۲۷۱/۶). 

)0( أخرجه أحمد (؟57/5١)‏ والحميدي (۱۰۲۵) عن أبي هريرة. 

CD‏ برقم VY)‏ عن أبي مرثد الغنوي. 

(۷) آخرجه أحمد (YOY/1)‏ عن عائشة» وأخرجه مسلم CAVE)‏ من طريق آخر عن 
عائشة مطولا. 


۱۰۵ 


وعلّم أصحابّه أن يقولوا إذا زاروا القبور: «سلامٌ عليكم Jal‏ دار 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين 
منکم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافیق. sgl‏ لا تحرنا 
pagel‏ ولا EB‏ بعدهم» واغفر W‏ ولهم». 

هذا مع OF‏ في البقیع إبراهيم وبناته pl‏ کلثوم ورقية وسيدة نساء 
العالمين فاطمة» وكانت إحداهن C53‏ فيه قدیمّا قريبًا من غزوة eu‏ 
ومع ذلك فلم Sod‏ على أولئك السادة شيئًا من هذه المنکرات» بل 
المشروع التحية لهم والدعاء بالاستغفار وغيره. 

Wiss‏ في aim‏ أمر بالصلاة والسلام عليه من القرب والبعد؛ 
وقال: Ele sb‏ من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعت فان 
صلاتكم معروضةٌ عليّ». قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
آرنت؟ يعني بَلِيْتَء قال: Sfp‏ الله حرّم على الأرض أن تأكل آجساد 
لاسا 

وقال: «ما من رجلٍ يمو بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيُسلّم 
عليه الا رد الله عليه روحه حتى YE‏ عليه GAS‏ 


BE المعرفة بحدیث النبي‎ fal هذه الأحاديث ثابتة عند‎ Js, 


)١(‏ أخرجه مسلم (AVO)‏ عن بريدة. 

(۲) أخرجه أحمد (۸/4) والدارمي )١580(‏ وأبو داود (۰۱۰6۷ ۱۵۳۱) والنسائي 
)٩۱/۳(‏ وابن ماجه (۰۱۰۸۵ NIT‏ عن أوس بن آوس. وصححه EN‏ 
فى تعلیقه على «فضل الصلاة على النبي» AVY)‏ 

)1( آخرجه أبن عبدالبر فى «الانتذكار» (TES)‏ من حديث أبن عباس ٤‏ وصححه 
عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الصغرى» (۰)۳4۵/۱ ونقل ذلك 
العراقي في «تخريج الاحیاء» )4٩۱/4(‏ والمناوي في «فيض القدير» (9/ CEAV‏ 

۱۰۹ 


فالدعاء وی مود إلى ال الميت عند de ia‏ قبره» وهو a‏ 
yT‏ 

ومذا dy,‏ اه قد آمرنا آن نصلی علبه وسل شملا في 
حياته وممات وعلی آل cay‏ وأمّرنا أن ندعو للمژمنین والمؤمنات 
في palio‏ ومماتهم؛ عند قبورهم وغير قبورهم» ونهانا الله أن نجعل له 
Gy al‏ المخلوق الذي هو فر ببیت الله الذي هو الکعبة 
ايت stall‏ ف الله a‏ نجع وثصلي إليه ور به » Er‏ 
۱ ۳9 وصافکه فكأنما ¿lo‏ الله Js‏ 

وشرح كسوة الکعبة وتعلیق الأستار علیها. وکان Gly‏ من یتعلق 
ll dl lis RS ol‏ مت فلا يدوق أن ساعن 
نيونت المخلوقین ببیت الخالق. 

ولهذا كان السلف ينهون من زار قبرَ النبي Ol que‏ بل ple’‏ 
عليه - بابي هو وأمي E‏ - وْصلي cate‏ كما كان السلف يفعلون. 

فإذا كان السلف ye‏ بدين الله وسنة نبيه وحقوقه» وحقوق 
السابقين والتابعين من أهل البيت وغيرهي ولم يفعلوا شيئًا من هذه 
البدع التي تشبه الشركٌ وعبادة الأوثان» لأن الله ورسوله نهاهم عن 


(۱) أخرجه ابن قتيبة في «غریب الحديث» (UN‏ على ابن عباس. وروي 
مرفوعًا عن ple‏ وغیره» وهو منكر. انظر كلام الألباني عليه في «الضعيفة» 
(۲۲۳). 


۱۳۷ 


ذلك» بل يعبدون الله وحده لا شريك ca)‏ مخلصين له الدينَ كما أمر 
الله به ورسولهء Os Atty‏ بيوت الله بقلوبهم وَجّوارحهم من الصلاة 
والقراءة والذکر والدعاء وغير ذلك؛ oi SS‏ للمسلم أن de‏ عن 
كتاب الله وشريعة رسوله وسبیل السابقین من المؤمنين» إلى ما آحدثه 
Us) adi ene‏ عمدًا Ls Loly‏ 


فخُوطب bE‏ هذا الكتاب ob‏ جميع هذه البدع التي على قبور 
الأنبياء والسادة من آل البيت والمشايخ» المخالفة للكتاب والسنت 
ليس للمسلم أن gad‏ عليهاء هذا إذا كانت القبو صحيحة» فكيف 
‘sl‏ هذه القبور مطعون فيها؟ 

وإذا كانت هذه النذورٌ للقبور معصيةً قد نهى الله عنها ورسوله 
والمؤمنون السابقون فقد قال النبي ME‏ «من در أن يطيع الله 
callo‏ ومن تذر أن يَعصيّ الله فلا Maa‏ وقال ME‏ «كفارة 
النذر كفارة ay‏ وهذا الحديث في yea‏ 


فإذا كان النذر طاعة لله ورسوله» مثل أن ينذرَ صلاة أو صومًا أو 
حجًا أو صدقة أو نحو ذلك فهذا عليه أن Cp‏ به؛ وإذا كان النذرٌ 
معصية - كفرًا أو غير كفر - مثل آن حدر وام اندر التي بالهند 
ومثلما كان المشرکون ینذرون لالهتهم مثل الللات التي كانت 
بالطائف» say‏ التی كانت GS Bye‏ من مک ومناة الثالثة 
الأخرى التي كانت py‏ المدینة . وهذه المدائن الثلاث هي مدائن 
أرض الحجازء كانوا ينذرون لها النذور» ویتعبدون لهاء ويتوسّلون 


(۱) أخرجه البخاري 1147ء 1۷۰۰) عن عائشة. 
(v)‏ آخرجه مسلم )1180( عن عقبة بن عامر. 
۱۰۸ 


بها إلى الله في حوائجهم كما أخبر ALE} gee a‏ لا 
ORB adit J) Be‏ ومثلما ينذر الجهّالٌ من المسلمين لعين ماء 
أو بثر من الابار أو قناة ماو أو مغارة أو حجر أو شجرة o‏ 
أو قبرٍ من القبور - Oly‏ كان قبر نبي آو رجلٍ صالح e‏ أو ینذرون زیتا 
أو شمعًا أو كسوةً أو ذهبًا أو فضة لبعض هذه الأشياء -: Mob‏ هذا 
a‏ 5 لكن من العلماء من يقول: على صاحبه 
كفارة يمين» لما روى dal‏ الستن"" عن النبي RE‏ «لا POE‏ 
معصية› و کفارته a‏ یمین . وفي الصحيح عنه أنه قال: «كفارة 
النذر كفارة AM‏ 


وإذا jo‏ من ذلك المنذور شيءٌ في قُربةٍ من UGB‏ المشروعة 
ak‏ لفق إلى وير يويك اه وک اسان 
A ey‏ عن ena all‏ من CE Gil aay Sanh‏ 
play‏ المؤمنين» وفي ساثر المصالح التي آمر dl‏ بها ورسوله. 

وإذا اعتقد بعض الجهّال أن بعضن هذه النذور المحرمة قد قَضْتْ 
حاجته بجلب المنفعة من المال والعافية ونحو ذلك» أو بدَفع المضرّة من 
gl‏ ونحوه» فقد غلط في ذلك» فقد ضح عن A‏ نهی عن 
النذر وقال: sp‏ لا يأتي بخيرء ولكنّه o‏ به من البخیل»۳۳. فعد 


.۳ سورة الزمر:‎ O) 

(۲) جواب قوله فيما مضى: «وإذا كان النذر معصية. ..2. 

)1( أخرجه أبو داود (۳۲۹۰- ۳۲۹۲) والترمذي CVO’)‏ ۱۵۲۵) والنسائي 
(IV YU)‏ وابن ماجه )١١70(‏ عن عائشة 

(8) سبق تخريجه قريبًا. 

)0( أخرجه البخاري (UTA Y 25597 VTA)‏ ومسلم TO)‏ عن ابن عمر. 


۹ 


النذر مكرومّاء وان كان الوفاء به واجبًا إن كان المنذور Selb‏ لله 
ورسوله كا . 


وقد AA‏ النذر لا يأتي بخیر» وإنما یُستخرج به 
من البخیل» وهذا المعنى قد ثبت عن النبي BE‏ من غير وجه فيما 
كان قرب محضة لله فكيف بنذر فيه شرڭ؟ ob‏ لا يجوز نذه ولا 
الوفاء به. : 


وهذا وان كان قد BS) GLY Gab‏ العکوف على القبور التي 
هي للصالحين من آهل Coll‏ وغیرهم فعلی الناس أن يُطيعوا الله 
cd‏ ویتبعوا دين الله الذي ELSA Es‏ ولا عولط 
الدين ما لم ost‏ به Al‏ فان الله نما آرسل الرسل وآنزل 4 
bastos‏ ولیعبدوا الله وحده لا شريك له. 


كما قال تعالی : JE‏ من GUS‏ من A‏ من دون 
من ا ES‏ 
وقال تعالی : AE‏ ما ومیل و وعا والٍی Cat‏ الق 
وما zn ES‏ تلهم وموسى Go call MA‏ فقو یه گر SEN‏ 
aN AS NI ASE‏ پیب NS‏ 
Y A - er A)‏ 6 4 20“ 
وقال Ame et rae‏ زینو لا ail WET A‏ 


eee sie. 


2 ee = oe 7 >< FRIDA aan 


)\( سورة الزخرف: £0 . 
)۲( سورة الشورى: Y‏ 
وه فا MA‏ 


وقال تعالى في حق الذين كانوا يدعون الملائكة والنبيين : b>‏ 
اد SEES‏ گنت سر کم ولا حوبلا 2 O)‏ $3 


LIT مه مر و وی کر و سم و 7 مه سوق‎ er TR 
ZAG شرب ویرچور ن رحمتم‎ er دهم الوسيلة‎ ESAS LAR SÍ 
Peer „rg اس روج‎ 

e av ۱۷ Godse کان‎ A عذايهة‎ 


RA 


يع 


وقال: y‏ ولا یامرکم آن تخدوا الیک AA‏ بذ 
RENE ALS a Bl‏ 
SON‏ 0 ۳ 


ol ی‎ o 
ر ےسا ورد‎ 


ES بمیکون سيا ولا‎ ls آولز‎ Jo let 


z 


EEE Jad توب وال‎ pj 
AN ee OA DAY SNA 


DI EN راکو‎ HE تون‎ 
. ۳۹ DALE a ين ماد‎ 


وقال: GAP‏ آخب‌ارهم UH GAS‏ من دوين ال 
oe‏ سد rs een‏ 
إلا = BER‏ 945 


es 7 # : تعالی‎ Ju, 


وقال تعالى : SEV el E‏ تم سا الا من Joa‏ 


(۱) سورة الاسراء: OV OV‏ 
(Y)‏ سورة آل عمران: Ar‏ 
(۳) سورة الزمر: EI‏ 

)9( التوبة: Vi‏ 
)0( سورة البقرة: YOO‏ 


OIEA AS 

وقال تعالى : EAS‏ 

MAIN See وقال : « ولا‎ 

CS,‏ الله من أولها إلى آخرها تأمر بإخلاص الدين ca‏ لاسيما 
الكتاب الذي Ge‏ به محمد BB‏ أو الشريعة التي جاء بهاء فإنها 
كملت الدين» قال تعالی: Kins SS EISEN‏ وقال: By‏ 


OA E GRE NEE 


وقد جعل قوام الأمر ds geo‏ والعدل في الأمور cls‏ 


u ei A Sy تعالئ:‎ JB LS 
o de GOS دی‎ bs 5 5% ña SIA es 
Var 


“er‏ 0 النبي BB‏ التوحید من دقيق الشرك وجليله» حتى 


قال : CALS ya‏ بغیر الله فقد أشرك». رواه الترمذي a FERN‏ 


وقال: (إن الله ینهاکم أن تحلفوا باباتکی فمن كان Wl‏ 


)\( سورة النجم : YA‏ 


(۲) سورة الأنبياء: ۸ 
)07 اضيا AY‏ 
)£( سورة المائدة: ۳ 
)0( سورة الجاثية: ۱۸. 
C1)‏ سورة الأعراف: ۲۹ - 
(۷) أخرجه أحمد CAT ۰1۹ ۰۷۰ ۰۵۸ ¿EJ‏ ۱۲۵) وأبو داود (۳۲۵۱) والترمذي 
(VOTO)‏ عن ابن عمر . 
11۲ 


فليحلف بالله أو zea‏ وهذا مشهور في الصحاح ۲ . 


ما شاء الله نم شاء محمد) 


ما شاء الله وحذه Co‏ 


er 


zy) 


وقال: y ys Y)‏ آحذکم lo‏ شاء الله وشاء محمد » ولكن قولوا 
)69( 


وقال له رجل: ما شاء الله وششت. فقال: «أجَعلتني لله ندا؟ بل 
m‏ 1 


وروي عنه أنه قال: 33,21 هذه الامة أخفى من دبيب el‏ 
وروي عله أن الرياء ۷ OS‏ 
وقال تعالی : a A‏ 


ا4“ . 


N 


ples‏ بعض أصحابه أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من أن 


بك وآنا أعلم» وأستغفرك لما لا Mile‏ 


(0) 
(۲) 


(1) 


(1) 


(o) 


(U 
(v) 


ومن هذا الباب dll‏ یسالون a of Bl‏ لخیر ال Jos‏ 


آخرجه البخاري WED‏ ومواضم آخری) ومسلم OVED‏ عن ابن عمر . 
آخرجه آحمد (۰۷۲/۵ ۳۹۸) وابن ماجه (۲۱۱۸) والدارمی (۲۷۰۲) عن 
الطفیل بن سخبرة» وهو حديث حسن. 
آخرجه أحمد (۰۲۱8/۱ ۰۲۸۳ (TEV‏ والنسائي في «عمل الیوم والليلة» 
آخرجه الحاکم في «المستدرك» (۲۹۱/۶) عن عائشة» وصححه هو والألباني 
في mue?‏ الجامع» (۳۷۳۰). 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/۱) عن معاذ بن جبل بلفظ «اليسير من 
الرياء شرك وصححه . 
سورة الکهف : AY‏ 
آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (VD‏ عن معقل بن يسار. 

1۱۲۳ 


من یقول : de‏ فلان» إما بعض الصحابة أو بعض أهل البيت» حتى 
یتخذ السوال بذلك ذريعة إلى أكل آموال الناس بالباطل» ویصیر قومٌ 
ممن نتسب إلى محبة ال الت يُعطى ¿GU‏ وآخرون ممن ینتسب 
الی الستة يُعطي الآخرين» Sua‏ قد استحودً على الجميع» فان 
الصدقة وسائر العبادات ¿Y‏ شرع أن تَفْعَلَ ch Y‏ كما قال ce‏ 
AG SE oO IES >‏ رک ویو AY‏ ونم DEA or‏ 
إلا اء وچو OBES ONG‏ 

IRA تریدوت‎ SA وقال تعالى:‎ 
u eat 






2 


pi oe 5 > A os 4 Be bee 0 
SEE A بنفقوت أموالهم‎ Gall JEG} : وقال‎ 


300 بردي رمه‎ Bee سل ا ہے‎ AA vor 5 
A of آگلها ضمقیب‎ St أصابها وابل‎ O جك‎ ES آشهم‎ 
esas Wao a 


AO ES A وقال : لا‎ 
3 ene جر و‎ SAY 


tee phe 9 2‏ ےم ر اله مع م 
وقال تعالى كلمة جامعة: # Gas eV] EN IA‏ 
ام E‏ ا فما MO A‏ علي له الزن ANA‏ 


7 ces 


( ) A 15% e 
: O a SES 


(1) سورة الليل: ۱۷ -۲۱. 
)1( سورة الروم: YR‏ 
(۳) سورة البقرة: ۲۱۵ . 
(5) سورة الانسان: GAZA‏ 
)0( البینة: ٤‏ -۵. 


١1 


le,‏ تجمع Ley dual‏ یدخل فيها من الدعاء والذکر» وتجمع 
الصدقة والزكاة بجميع الأنواع من الطعام واللباس والنقد وغير ذلك. 


والله يجعلنا La y‏ إخواننا المؤمنين مخلصين له الدين» نعیده 
sad, Ys‏ معتصمين بحبله» متمسكين بكتابه» متعلمين لما 
أنزل من الكتاب والحكمة» ويّصرف عنا شياطينَ الجن والإنس» 
Lid,‏ أن تفرّق بنا عن سبیله ويهدينا الصراط المستقیم» صراط 
A‏ أولئك رفيقا. 

والحمد de‏ رب العالمین: وصلی الله علی محمد ay‏ وسل 


110 


وقراءة القرآن وغير ذلك 





مسألة 
ما يقول سیدنا الامام العلامة تقي الدین - أيّده الله تعالی - في tee‏ 
فيه شريف مدفون من آولاد زين العابدین» والناس یقصدونه ليصلوا عنده 
الصلوات el‏ وينذرون له ومنهم من يقصد البركة» ومنهم من 
يعتقد أن الصلاة عنده أفضل مما سواه من المساجد. فهل هم مصيبون أم 
مُخطئون؟ وهل لهم fel‏ أم لا؟ وهل يتاب من 6S a‏ المشهد 
المذكور أو الفقراء الذين يقعدون عند المشهد المذكور؟ وأيضا یقعد في 
المشهد E‏ بقرآون القرآن العظیم بلا آجرة من العشاء اٍلی BS:‏ فهل 
os E‏ على ذلك آم PY‏ وهل للمیّت Sof‏ باستماعه القرآن آم لا؟ 
والذین یقرآون القرآن في OB‏ بالأجرة وفي الختم التي یعملونها؛ 
مثل الذي یسمونه الثالث والسابع وتمام الشهر وتمام الحول؛ 
ويُنشدون الأشعار الفراقیات ليبكي fal‏ المیت وینقطوه بالفضت 
والوعاظ Lal‏ والذین یقرآون القرآن في الطرقات والأسواق حتی 
یتصدق عليهی فما حکمهم؟ والحدیث الذي SE‏ فيه أن المیت 
OLE‏ ببكاء آهله علیی وقول عائشة: إنما كانت يهودية» وقوله BE‏ 
op‏ الله لا GE‏ بدمع العين ولا Oe‏ القلب» ولکن بهذا» وأشار 
إلى لسانه. وإذا كان ting KEN‏ في ple‏ أو صلاة أو ذکر أو حديث 
مباح» أو ینام فهل يجوز لأحدٍ أن يجهر OLA‏ عليهم؟ 
أفتونا مأجورين» رضي الله عنكم . 


أجاب ‏ رضی الله AS‏ - 
الحمد لله. اتفق أئمة المسلمین رضي الله عنهم أجمعين ‏ على 


1۱۹ 


of‏ المشاهد المبنية Je‏ القبور سواء کان قر بعض الصالحین آو 
بعض الصحابة أو بعض آهل البیت» أو قبر نبی من الأنبياء أو غير 
ذلك ؛ Hy‏ كان علم أنه قبر الميت ane‏ عل a‏ 
ee‏ اتفة تفقوا كلهم على أن الصلاة ال د 
و By asl‏ 1 شرع ey‏ أن laz‏ لأجل الصلاة عع لا ا 
الخمس ولا غيرها. بل dad‏ للصلاة عندها والتبرك بالصلاة هناك 
خصوصّا لم یأمر dil‏ به ولا رسوله و ولا LET‏ من الصحابة ولا من 
آئمة المسلمین لا آهل البیت ولا غیرهم ولا ذکروا أن في ذلك 
ثوابًا أو 2 أو = 
هن de‏ المسلمین آن ei‏ عن اتخاة 
المساجد علی القبور نهي تحریم. LS‏ في الصحیحین) عن عائشة 
رضي الله عنها وابن ن¿ عباس رضي الله عنهما YE‏ لما dp‏ برسول الله 
RE‏ طفق 2d‏ خميصة له على وجهه فإذا rel‏ بها كشفها عن 
وجهه. فقال وهو کذلك: ail Elo‏ علی الیهود والتصاری اتخذوا 
55 آنبيائهم مساجد» بُحذر ما صنعوا. 

وفي الصحیحین ۳" عن أبي هريرة أن رسول الله E‏ قال : PU»‏ 
aie ae 5‏ قبور أنبيائهم مساجد) . eT‏ 


)۱( البخاري gro)‏ ومواضع أخرى) ومسلم (OTN)‏ 
(0) البخاري )٤۳۷(‏ ومسلم (۵۳۰). 
(۳) برقم (OFT)‏ 


۱۳۰ 


وهو يقول: «إني IGT‏ الله أن يكون لي منكم خلیل. فان الله قد 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم Al‏ ولو ES‏ متخذا من أمتي 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً. we‏ 
قبور 7 أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني أنهاكم عن 
ذلك». 


وعن al‏ الغتوي أن رسول الله BE‏ قال: YW‏ تجلسوا على 
القبور ولا ight‏ الیها». رواه مسلم ۳ . 


وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله BE‏ زوارات القبور والمتخذین 
علیها المساجد ¿y‏ رواه لام آحمد وأهل السنن الأربعة آبو 
داود وابن ماجه والنسائي والترمذي ge‏ وقال: حدیث حسن» وفي 
res‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله E‏ 
الذي لم يقم منه : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا توو spiel‏ 
مساجد». لولا ذلك آبرز قبره» غير أنه خشي أن یتخذ مسجذا!؟. 

والأحادیث والاثار في هذا عن النبی BE‏ وأصحابه وسلف الامة 
وأئمتها وسائر علماء spits aa‏ فين Lice‏ أن الصلاة عندها فيها 
do IS‏ أو أنه ينبغى أن Led‏ الصلاة عندها [و] أن فى 
و pal al al I the‏ 


(AVY) برقم‎ OY) 
)۳۲۰( وأبو داود (۳۲۳۲) والترمذي‎ (TTV ۰۳۲۶ ۷ a أحمد‎ (Y) 
سبق تخريجه.‎ (۳( 

۱۲۳۱ 


وكذلك العكوف عندها والمجاورة عندها ليس مشروعا GUL‏ 
المسلمين ولا واجبًا ولا مستحیّا. بل ذلك من البدع المذمومة المنهي 
عنها. وإنما تكون البقعة التي يُشْرَع العكوف فيها والمجاورة فيها : 
المساجد» كما قال الله تعالى: se NG AY re‏ فى 
ica ICE A|)‏ ا في العشر الأواخر 
EA UNE ee ara‏ الاعتکات 
في العشر الأواخر من رمضان فقضاه في شوال”*؟“. وهذا هو 
المشروع للمسلمين. 

Sy‏ القنوى A ETS‏ قبت فان كان المت 
کافر! فیزّار للاعتبار بالموت ولا يُدعَى له كما في صحيح مسل 
عن النبي BE‏ أنه قال : «استأذنت ربي في أن آزور قبرَ al‏ فأذنَ لي» 
واستأذنثه في أن أستغفر لها فلم Os‏ لي» فزوروا القبور» WE‏ 
تُذکرکم الآخرة». وإنما زار قبرَ Gl‏ دون أبيه لأنها كانت على طريقه 
ele‏ فتح CARs‏ فاجتاز بقبرها Means‏ رها وروي أنه زارزها في 
ألف مقنع فبكى Sly‏ من Pde‏ وأما أبوه فلم يمر بقبره. 


. ۱۸۷ سورة البقرة:‎ )١( 

(e YU ¿Y Yo) متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة» انظر صحيح البخاري‎ (Y) 
.)۱۱۷۲ »۱۱۷۱( ومسلم‎ 

(۳) أخرجه البخاري TEE)‏ عن أبي هريرة. 

(8) أخرجه البخاري (۲۰۳۳) Kr‏ (۱۱۷۳) عن عائشة. 

CAVA) برقم‎ (0) 

(U‏ أخرجه أحمد (۵/ ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ 109( وابن حبان VIN)‏ - موارد) والحاكم في 
«المستدرك» MVA)‏ والبيهقي في «السنن الکبری» VUD‏ من حديث 
un‏ 


۱۳ 


e do Ae ag‏ يكون للمومنین» 


قال الله تعالى: # ما كارح سک لبي ANG‏ اموا أن Cre EA (fake cs‏ ولو 
GU‏ ین ید a AD‏ ار ٠ ore‏ ثم قال: 
ASAE IS cc;‏ يو | لاعن ES pee‏ چاه فلم ین له 


Jia فان راهم‎ ED EES َه تمن ھی لا‎ ae 
BAC cere | 


i ECOL AL) ay في‎ ily ووعده‎ ۰ 206 Ace 
فشرع له القدوة بإبراهيم الا في ذلك بقوله:‎ ." e DES SE 

53 كانت لک تر حا ن وی قاری ینک وی 
GRE‏ من دون A SA‏ المداوة ES‏ ینوا با 


EE op Bip BANG هم یسرد لك‎ E 


ae at nur gar Soff? oe‏ و 


۳ AG on & 23) 7 وید‎ El N ۳ كارت‎ 


2 72,” 


i —n 


ger Serre 3 Core vre 707 


Gre ۳ Be 


عدو لله SLE‏ فإن oLÍ‏ مات ae‏ و al) Ju‏ مات «Ls jo‏ من 


۶ (y ؟‎ 3 Sk, . Gon 
ان‎ Mle وكذلك آبو النبي ييو وعمّه أبو طالب» وفي صحيح‎ 


.۱۱۳ سورة التوبة:‎ )١( 
.۱۱6 سورة التوبة:‎ N) 
. ۱ سورة ابراهيم:‎ (N) 
EV : سورة مریم‎ )4( 
٤ سورة الممتحنة:‎ (0) 
برقم (۲۰۳) عن أ‎ Mm 


۱۳۳ 


رجلاً قال: يا رسول الله! أين أبي؟ فقال: IÓ‏ النار». فلما 
oles zal‏ فقال: A óp‏ وأباك في Obl‏ وفي ON‏ 
ui es‏ طالب الوفاة Je‏ النبي EE‏ إليه وعنده آبو > وعبدالله 
بن cial‏ فقال: ديا he‏ قل لا اله الا الله کلم EEF‏ لك بها عند 
الله». فقالا: LiL‏ طالب! tos‏ عن ae a uae ih‏ 


ما أنه the‏ فانرن الله ۳ ۳7 git e‏ وی آن 
بو ا 2 Le a nd Ar 4 oe‏ ی تن 

EA Ace a2 x 
DE, ۹ 


= Bee tal Opes IS الاي‎ ol "igre وفي‎ 


ul كان يَخخوطك ويصنع لك» فهل نفعته بشيء؟ فقال:‎ Jus 


في غمرة من النار» Ei‏ فيه» Ju‏ ضحضاح من نار ولولا 
أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»» أو كما قال BE‏ 


وهذه الأحاديث الصحيحة توافق ما اتفق عليه أئمة المسلمين في 
أنه مات کافرا وئبیّن کذب من اذَّعَى من الجهّال الرافضة وغيرهم أنه 
مات مؤمئًا. ويحتج بما ذكر ابن إسحاق في "az‏ من أنه جعل 
همهم عند الموت» Oly‏ العباس قال للنبي EB‏ إنه قد قال الكلمة 


9 


التي تطلبها أو نحو ذلك. Ob‏ الذي في الصحیح بیّن أن العباس لم 


(۱) البخاري (EVO)‏ ومسلم (TE)‏ عن المسيب. 
(؟) سورة التوبة: ١١١‏ . 
)1( البخاري (۳۸۸۳» 27708 CUOV Y‏ ومسلم (۲۰۹). 
(5) انظر سيرة ابن هشام (4۱۷/۱). وتكلم ابن كثير في «البداية والنهایة» /٤(‏ ۳۰۷ 
وما بعدها) على هذه الرواية. 
۲٤‏ 


يكن حاضراء وأن العباس علم أنه مات ضالگ وأنه ¿MIL‏ بلا 
هل نفعه نَصُرُهِ لك مع كفره» فأخبره النبي BE‏ أن ذلك cand‏ بشفاعة 
النبي BE‏ في تخفيف العذاب لا في رفعه. ولو كان قد مات على 
RE‏ ولم Gol‏ عن الاستغفار له. 
ولقرِن ذکره بذكر حمزة والعباس» ولکان قد صلی عليه النبي 88 
Kar‏ عليّ. بل SURV‏ للمنافقین الذين يُظهرون الإسلام ويبطنون 
oe‏ ا ل JE US + Da‏ تعالی: 
سوا ou o% 2S‏ هج ن لن ada ANA‏ 
وقال MIS A EA SU E eN 0 ae‏ 


ne 0 A % هر 9 ور‎ ss 


ورسوله - ومانوا وهم فیقوت اب 

وأما زيارة قبور المومنین فجائزة بل مستحبة» كما gir‏ رسول 
الله we‏ فان الزيارة توعان: شرعية وبدعیة» والشرعية السلام على 
المیت والدعاء لهء بمثل أن يقال”": «السلام علیکم آهل دار قوم 
مومنین» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ویرحم الله المستقدمین La‏ 
ومنکم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولکم العفو والعافيت اللهم لا 
تحرمنا pagel‏ ولا EE‏ بعدهی واغفر لنا ولهم». فالزيارة المشروعة 
من جنس الصلاة على الجنازت» وکلاهما المقصود به الدعاء للميت» 
والله تعالى يرحم الميت بدعاء المسلمين» ويرحم الداعين له «Lal‏ 
E‏ هذا وهذا LS‏ يُثيب المصلين على الجنازة» فمن صلى على 
جنازة إيمانًا واحتسابًا كان له قيراط من الأجر. ومن WE‏ حتى تدفن 


. ۱ سورة المنافقین:‎ (N) 
6 سورة التوبة:‎ (Y) 
سبق تخریجه.‎ )۳( 
\Yo 


كان له Mou‏ 


ail,‏ تعالى یقبل شفاعة المؤمنين ودعاءهم للمیت كما جاء في 
الحديث Mara‏ أنه إذا شفع فيه مئة من المؤمنين شفعهم الله فيه» 
وفي حديث آخر في الصحيح”" : إذا شفع فيه أربعون» وفي حديث 
el‏ کانوا cdo Bw‏ ولهذا کانوا پستعبون أن jas Y‏ 
صفوف الجنازة عن ثلاثة 


Og fells‏ مأمورون بدعاء بعضهم لبعض» حتى يدعو الفاضل 
للمفضول وبالعكس» قال ی في الحديث الصحيح”” : _ «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما eher co) yy‏ فإنه من صلّی ¿de‏ مرة 
صلی الله عليه لوا الله لي الوسیلق فإنها درجة في الجنة 
لا تنبغي الا a‏ من عباد ال وأرجو أن أكون UT‏ ذلك العبد» فمن 
سا لي a‏ حلت له gota‏ يوم لاه وقال: wre‏ 
يَدعُو لأخيه بظهر الغيب بدعوة الا JS‏ الله به estás A‏ 
بدعوة قال الملك: ولك SO fre‏ 


وأما الزيارة البدعية فمثل التمسّح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة 
عنده والدعاء وطلب الحوائج من الميت» وأمثال ذلك مما هو من 


)\( كما في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري )¥£« ۵ ومسلم .)٩6۵(‏ 
(N)‏ مسلم (AEV)‏ عن عائشة. 
(N)‏ مسلم (AEA)‏ عن ابن عباس. 
)£( أخرجه أحمد (۷۹/4) gly‏ داود (TVD)‏ والترمذي (۱۰۲۸) وابن ماجه 
)184°( عن مالك بن هبيرة. 
(5) أخرجه مسلم (۳۸4) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
(5) آخرجه مسلم (۲۷۳۲) عن أبي الدرداء. 
۱۳۹ 


جنس فعل المشركين والنصارى» ولهذا قال النبي BE‏ فيما رواه مالك 
الو «اللهم لا تجعل قبري Ey‏ يُعبّد » La Se‏ الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 

وقد ذکر غیر واحد من gel of PALI‏ عبادة کک کان 
ذلك فقالوا في قوله > GIG‏ هک Y‏ سوام ولا یوک 
ویم ر ۳6 : إن هذه آسماء قوم کانوا قومًا صالحین في قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم م yo‏ تماثيلهم. وهذه 
الأصنام صارت إلى العرب» حتی بعث الله رسوله بأن يُعبد الله وحده 
لا شريك له ونهاهم عن الشرك من عبادة الأوثان وغیر ذلك» وبیّن 
أن أصل الدین أن یعبد الله لا يُشرك به شيئًا. 


وفي الصحیح"** EMS‏ قال لمعاذ بن جبل: «يا معاذ! 
آتدري ما حق الله على عباده؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أن 
يَعبدوه ولا ُشرکوا به ht‏ أتدري ماحقٌ العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟» قلت: الله ورسوله «el‏ > قال : «آن لا is‏ 


وفي a!‏ 8 عنه أنه قال: «الإيمان بضع وستون أو وسبعون 
ans‏ آعلاها قول لا إلله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق» 
والحياء شعبة من الإيمان». 


)١(‏ ۱۷۲/۱ عن عطاء بن يسار مرسلاً. قال ابن عبدالبر: لا خلاف عن مالك في 
إرسال هذا الحديث. 
(۲) انظر تفسير الطبري NND‏ وابن كثير (5/ £00( 
(m‏ سورة نوح : Y‏ 
)8( البخاري ¿TAO‏ ۷۳۷۲) ومسلم (۳۰). 
)0( مسلم (FO)‏ عن أبي هريرة. ورواه البخاري )4( مختصر 
۱۳۷ 


وفي OGL‏ عنه أنه قال: «أفضل الذكر لا إلله إلا الل 
وأفضل الدعاء الحمد لله». 

as‏ «أفضل ما قلت آنا والنبیون من قبلى: لا إلنه الا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير) . 

وفي الصحیحین "۳" عنه أنه قال: «من قال في يوم Be‏ مرة: «لا 
إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على JS‏ 
شيء ns‏ كانث له Zr die‏ رقاب رك له ع Los‏ 
عنه el Rye ite‏ 
ولم LT ob‏ بأفضلَ مما جاء به الا رجلٌ قال مثل ما قال أو زاد 
عليه . ومن قال في يوم: (سبحان الله وبحمده» مئة مرة ELS‏ عنه 
خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر». 

UL,‏ النذر لها فينبغي أن یُعلم أن أصل النذر By Ke‏ منهيئٌ عنه بلا 
نزاع أعلمه بين AV‏ لما فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه نهى عن 
النذر وقال: op‏ لا Gh‏ بخير» وإنما يُستخرج به [من] Os‏ 
وفي الصحيحين آیضا عنه أنه قال: «إن النذر یرد Gol‏ آدم إلى القدر 
فيُعطي على النذر مالا يُعطي على غيره»”*) 

فبيّن BE‏ أن النذر لا يَجلب خيرًا ولا يدفع شرّاء ولكن يقع مع 


a (\)‏ (۳۳۸۲) عن جابر. ورواه أيضًا النسائي ; في «عمل الیوم واللیلة» (۸۳۱) 
بن ماجه (۳۸۰۰). 

. عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلا‎ ie (Y) 

)1( البخاري (۰۳۲۹۳ Er‏ ومسلم (VIAN)‏ عن أبي هريرة. 

(4) سبق تخريجه. 


)0( سبق تخريجه. 


۱۳۸ 


النذر ماکان واقعًا بدون النذرء فیبقی Saul‏ عدیم الفائدة» لكنه 

یستخرج من البخيل» فإنه > بالنذر مالا Pe‏ = بدونه» ونهى عن 

النذر oY‏ فيه التزام Na LN‏ تكله دی ei‏ فا 

PACS as من‎ NI Qe من‎ RP كما قال تعالى:‎ 

ay‏ و ین نیج O‏ مهم A‏ اب را 
CASEN AS OO‏ 
Ore ARE‏ 


ولهذا يجب الوفاء بالنذر إذا كان المنذور chelo‏ وان كان نفس 
النذر منهيًا عنه. كما أن العبد منهئٌ عن الظهارء وإذا ظَاهَرَ des‏ 
الكفارة» فالمنهي عنه إن كان فيه ٍیجاب" أو تحريمٌ لزم المنهيّ عقوبة 
له» وان كان فيه إباحة لم يبح» OY‏ المنهي عنه معصية» والمعصية لا 
كون اا لل a‏ وفي صحیح البخاري ۳" عن عائشة 
رضي الله عنها عن النبي ييا آنه قال: «من ندر أن يُطيع nl‏ 
ومن نذر أن يَعصيّه فلا يعصه». وعلى هذا Jal Gail‏ العلم» اتفقوا 
على أن المنذور إذا كان طاعة ‏ كالصلاة الشرعية والحج الشرعي 
والصيام الشرعي والصدقة الشرعية والعتق الشرعي ونحو ذلك فإنه 
يُوفَى به» وإذا كان المنذور ca a‏ لكن هل عليه 
كفارة یمین؟ على قولين للعلماء أحدهما: لا شيء cade‏ وهو قول 
أبي حنيفة ومالك والشافعي ؛ والثاني : عليه كفارة يمين» وهو ظاهر 
مذهب آحمد» لما في Dal‏ عن النبي BE‏ أنه قال: «کفارة 


)1( سورة التوبة: .VV_Vo‏ 

WEI) GM 

۳( مسلم )110( عن عقبة بن عامر. 
1۲۹ 


النذر كفارة يمين». وفي Vo‏ عنه: «لا نذرَ في معصية» وكفارته 
كفارة یمین . 

وإذا كان WIS‏ فمن ندر G5‏ لقبر CS‏ عليه أو للعاکفین عند 
القبر وسّدنة القبر ونحوهم فهذا “hi‏ معصية» فان الایقاد على القبور 
Ber‏ عنه. والعكوف عند القبور والمجاورة عندها منهى ne‏ 
والاعانة علی ذلك إعانة: Je‏ الائم والعدوان. ولا يشك اعد من 
العلماء أنه ليس بطاعة ولا بق وإذا لم يكن كذلك فلا يجب الوفاء 
بهذا النذر باتفاق المسلمين» فان الوفاء إنما يجب بنذر الطاعت لا 
بنذر المباح ولا المکروه ولا المحرم. بل تنازع العلماء: هل يجب 
بنذر کل طاعة أو نذر ما كان جنسه Lely‏ بالشرع؟ فقال الأكثرون 
كمالك والشافعي وأحمد بالأول؛ وقال أبو حنيفة بالثاني» ولهذا لا 
يجب عنده الوفاء إذا OLS] SE‏ مسجد المدينة أو مسجد بيت 
المقدس OY‏ جنس ذلك ليس واجبّا بالشرع بخلاف إتيان مكة للحج 
والعمرة» فان الوفاء بذلك لا نزاع فیه. OY‏ جنس الحج والعمرة 
واجبٌ بالشرع؛ وعلى قول الجمهور يوفى بالنذر في تیان مسجد 
المدينة والمسجد الأقصى لمن يقصد الصلاة هناك أو SEEN‏ 
لكن إذا أتى Gell‏ أغنى عن المفضول» فمن أتى فى نذره ذلك 
المسجد الحرام أغناه عن الآخرين» ومن أل ف الد seth‏ 
الاقصی. Lely‏ المسجد الحرام فهو أفضل المساجد. لا يقوم غیزه 
مقامّه» به الطواف» وإليه الصلاة والحج. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۹۰) والترمذي (OY)‏ والنسائي YU‏ ۲۷) عن 
عائشة. قال الترمذي: هذا حديث لا يصحء OY‏ الزهري لم يسمع هذا الحديث 
۱۳۰ 


ولا Gls‏ على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها 
بصدقة ولا غيرهاء لا من العوام والفقراء ولا غيرهم. ولا chas‏ 
Lai‏ المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرهاء فان هذا 
أعظمٌ من صلاة الآحاد عندهاء وقد قال النبي BE‏ فيما رواه آبو داود 
Dan‏ تتخذوا قبري عيدًا». وهذا اتخاذ القبر عیدّا يعاد إليه 
فیجتمم عنده. ولم یقل dol‏ من علماء المسلمین آن الاجتماع هنال 
لقراءة القران Jal‏ من الاجتماع للقراءة في المساجد والبیوت» بل 
Gail‏ المسلمون على أن الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد والبیوت 
أفضل من الاجتماع لقراء‌ته في مشاهد القبور. وفي الصحیح""" عن 
النبي BE‏ أنه قال: «ما اجتمع قوم في Ge‏ من بیوت الله یتلون GUS‏ 
الله ويتدارسونه بينهم Y‏ غشیتهم N‏ ونزلث عليهم AS!‏ 

>„ الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده». 
ولم يقل dl‏ من dal‏ الدين أن الميت یوجر على استماعه 
را وان ال ذلك بعض y dll‏ الذین لیسوا ci‏ فانه ثبت 
في الصحيح” ۳ عن النبي BE‏ أنه قال : (إذا مات ابن aol‏ انقطم عمله 
Y‏ من ثلاث : ae‏ و نت o‏ 
0 أن عمله ينقطع من سوى المسمّى» ٠‏ والاستماع الذي یوجر 
من الأعمالء والميت يسمع بلا ریس كما ثبت ذلك بالتصوص 


Gua,‏ أهل السنة» كما في all‏ أنه «يسمع GE‏ نعالهم حتى 


)\( برقم (THEY)‏ عن أبي هريرة. ورواه al‏ أحمد WIN‏ وإسناده حسن . 

(۲) مسلم (MUA)‏ عن أبي هريرة. 

)1( مسلم ON)‏ عن أبي هريرة. 

)6( أخرجه أحمد (EEO /N‏ عن أبي هريرة بهذا اللفظ . وهو متفق عليه من حديث أنس. 
١١‏ 


ody‏ عنه eg gl‏ ونه لما Jal CLE‏ قليب بدر قال" : «ما أنتم 
ul‏ لما آقول منهم) . . ولهذا آمر لزاثر آن سل علی المیت» ولولا 
أنه يسمع السلام لم SE‏ بالسلام عليه. وقد قال ابن عبدالبر"" : es‏ 
عنه BE‏ أنه قال : «ما من رجل BS‏ بقبر رجل يعرفه في الدنيا A‏ 
عليه Y‏ ,5 الله عليه روحه حتی 3% عليه السلام». لكن الإدراك لا 
يستلزم أن يكون مما يُؤْجَر عليه Ey‏ عليه وان كان الميت يتنعم 
تعفن ذا سج AOS‏ ولیس تعذيبه Ue‏ على 
النياحة. EN‏ ليست من callos‏ وإنما هي من جنس الالام التي GEE‏ 
Jol‏ من غير عمله» کشم الروائح الخبيثة pany‏ الأصواتٍ المنکرة 
ورؤية الأشياء المروّعة. ولو كان هذا الاستماع مما يُؤجر عليه لكان 
الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين Gol‏ بعمل ذلك. 

ولم يكونوا يجتمعون عند القبر لختم القرآن عنده» كما يفعل 
ذلك بعض المتأخرين» بل تا العلماء في القراءة عند القبر: 
فکرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الوا ورخص فيها 
في الرواية الأخرى LW‏ عن ابن عمر أنه وصّى أن يُقرأ عند دفنه 
بفواتح البقرة وخواتمها. والرخصة Gf‏ مطلقًا Loly‏ حال الدفن Kole‏ 
ولكن اتخاذ ذلك سنة راتبة لم يذهب إليه أحد من أئمة المسلمين. 

فإذا كان هذا حال من يقرأ القرآن محتسبًا فكيف من يقرؤه بالکراء 
فإن العلماء قد تنازعوا في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والفقه 
والحديث والإمامة في الصلاة والأذان والحج عن الغيرء فقيل: يجوز 
ذلك» كما هو في مذهب الشافعي ومالك قريب cae‏ وقيل: لا يجوزء 


)١(‏ البخاري (۳۹۷۲) ومسلم CYAVE)‏ ۲۸۷۵) عن أبي طلحة. 
(؟) في «الاستذكار» (۲۳4/۱). وقد سبق ذكر الحديث والكلام عليه 


۱۳۲ 


كما هو مذهب al‏ حنيفة وغیره» وهو آشهر الروايتين عن أحمد. 
وفيها قول ثالث في مذهب أحمد وغيره: إنه يجوز الحاجة دون 
الفّی. كما في ولي Ga GE cl‏ ومن كان فا 
E E‏ 

ومنشأ النزاع of‏ الأعمال التي یختصن فاعلها أن يكون من أهل 
لقربة هل يجوز ER‏ على غير وجو التقرب؟ فمن قال: لا يجوز 
ذلك. يجوز EN‏ بالعوض Wr‏ فإنما الأعمال 
9 به وجهه. ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه 
التقرب ولا تصح الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجرء فأما 
الاستئجار للتلاوة فليس من هذا الباب. 

والعلماء متفقون على Bull Sf‏ تصل إلى الميت» وكذلك 
العتق ونحوه من العبادات المالية. وأما العبادات البدنية كالقراءة 
والصیام والصلاة فلهم فیها OV‏ مشهوران» ومن جوز هذا فلابد أن 
یکون واب عمل صالح» وهو ما رید به وجه del‏ فاذا وقعت العبادة 
لمجرّد العورض - مثل أن يعطيه عوضا على صلاته أو صیامه أو 
قراءته - لم تقع فرب فلا ثواب ولا |هداء» ولكن نفس حفظ القرآن 
al lis‏ وإنفاق المال فيها من 
القربات والطاعات» کاعانة المسلمين على الجهاد والصيام وغيرهما. 
وقد قال E‏ : (من Fr‏ صائمّا فله مثل PT‏ وقال 2 : » 
)۱( سورة النساء: 1 . 
(N)‏ آخرجه آحمد (۰۱۱4/۶ )١١5‏ والترمذي (AN)‏ وابن ماجه OVEN)‏ عن زید 

ابن خالد الجهني . 

۱۳۳ 


E‏ غازيا فقد NZ‏ ومن DE‏ في أهله بخير فقد Ue‏ فإعانة 
المسلمین على تلاوة القرآن وتبليغه بالمال ونحوه حسن مشروع . 


ولهذا Zu WW‏ الناس وصاروا یفعلون بدعة ویترکون شرعة» وفي 
البدعة مصلحةٌ ما إن ترکوها ذهبتِ المصلحة ولم یأتوا بالمشروع» 
صار Cal sll‏ أمرّهم بالمشروع المصلح لتلك المصلحة مع النهي عن 
البدعة» وان لم يمكن ذلك فعِلَ ما يمكن وفدّم الراجح. فإذا كانت 
مصلحةٌ الفعل Gal‏ لم یه عنه لما فيه من المفسدة Y‏ مع تحصيل 
المصلحة؛ وان كانت مفسدته آهم هي عنه . 


وهذه الوقوف التي على الب فيها من المصلحة Flay‏ حفظ القرآن 
«als‏ وكون هده الأعرال ره على ذلك وخا غل إذ قد یدرس 
‘on‏ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه» وفيها 


و #۶ 


ابدام من حصول القراءة لغیر الله» والتآكل بالقرآن وقراءته على 
غير الوجه المشروع» واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة» 
فمتی آمکن تحصیل هذه المصلحة بدون ذلك فالواجب dad‏ عن 
ذلك والمنع au‏ وإبطاله» وان ظنّ حصول مفسدة أكثر من ذلك لم 
يدفع أدنى الفسادَيْنٍ باحتمال أعلاهما. لهذا جاء الوعيد في حق 
الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المستكبرء كما في 
el‏ «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولهم 
Gide‏ آلیم: شيخ زان his Gey‏ وعائلٌ مستکبر». وذلك لضعف 
الموجب لهذه المعاصي في حقهم. 
(۱) آخرجه البخاري (۲۸6۳) ومسلم AAO)‏ عن زید بن خالد. 


(؟) مسلم (۱۰۷) عن أبي هريرة. 
۱۳ 


فينبغي للمؤمن الذي يقصد وجه الله إذا أراد الله SoS‏ ویرحم ميته 
أن يتصدق عنه. ويقصد بذلك من ينتفع بالمال على مصلحة عامة من 
pol‏ القرآن ونحوهم ولا يشترط عليهم إهداء القرآن إلى الميت ولا 
قراءته عند القبر ونحو ذلك مما يخرج العمل عن أن يكون خالصًا لله 
أو أن يكون غير مشروع, ns,‏ ئشة رضي الله 
عنها أن رجلاً قال للنبي TE‏ افتلتت نفسهاء وأراها لو 
ea‏ فهل لها tol‏ إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي 
تفای le‏ عباس أن سعد بن Bole‏ توفیت al‏ وهو DE‏ 
عنها. SU‏ النبيّ 8 فقال : & رسول er Us | Of Lat‏ 
عنهاء Je‏ ینفعها شيء إن تصدقث عنها؟ قال: نعم. قال: فاني 
أشهدك a‏ حائطي المخراف صدقة عنها. 

وأما الاجتماع یوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو 
ذلك على ما ذكره فهو بدعة مكروهة من وجوه أحدها: أن إنشاد 
الشعر الفراقي في المأتم من النياحة» وكذلك JS‏ مافيه تهييح 
المصيبة» وكذلك الذين يتسمون LES‏ وإنما هم نواحون. واذا 
كان النساء قد نَهينَ عن ذلك مع ضعف قلوبهن فكيف بالرجال؟ مع 
أن النساء بباح Se‏ من الغناء وضرب الدف مالا يباح للرجال؛ ألا 
ترى أنه رخص فيما لا يمكن Gb‏ من دمع العين وخز القلب» 
والنساء هين عن الأسباب المهيجة للنياحة من اتباع الجنائز وزيارة 
القبور سدًا للذريعة» بخلاف الرجالء» فإنهم لقوة قلوبهم لم يُنْهُوا 
عن ذلك . 


)۱( البخاري IV)‏ ومسلم (۱۰۰4). 
)1( بأرقام (۰۲۷۰۶ ۰۲۷۱۲ ۲۷۷۰). 


۱۳۵ 


gts‏ أن الرجال أحق بالنهي عن etl‏ لأنهم Jol‏ عذرًا في 
ذلك من النساء» فهو بمنزلة من ينوح في المصيبة الصغيرة» فهو Gal‏ 
دين ace‏ مق es‏ وي re‏ 
الأشعري أن النبي بي قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركونهر : الفخر بالأحساب» والطعن فى الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة». وقال" : «النائحة إذا لم CS‏ قبل موتها als‏ 
یوم القيامة وعليها سربالٌ من ss DL‏ من MOE‏ 

والبكاء Gar poll‏ فيه هو ما كان من دمع العين وحزن القلب؛ 
ومع ذلك فلا يصلح استدعاژه حزئا؛ بخلاف البكاء للرحمة» وما كان من 
اللسان واليد cae Bed‏ فكيف بالاعانة علیه؟! ففى N. al‏ 
عن ابن عمر قال: اشتکی سعد بن عبادة شکوی لدء فآتاه التي BE‏ 
يَعودُه مع عبدالرحمن بن عوف وسعد بن آبي وفاص وعبداله بن 
مسعود» فلما دخل عليه وحده في غاشية ‏ وفي لفظ مسلم: في 
غشية ‏ فقال : «قد قضی؟» قالوا: لا يا رسول الله فبكى EN‏ 
فلما sl‏ القوم AS‏ فقال: «الا تسمعون؟ ان dl‏ لا لب 
بدمع العين ولا بحزن القلب» ولکن يُعدّب بهذا - وآشار إلى لسانه - 
أو یرحم». 

وعن ابن عباس قال: Y‏ ماتت زینب بنت رسول الله BE‏ فبکت 
النسای فجعلَ عمر یضربهن بسوطه“» فأخذ رسول الله BE‏ بيده 


AYE) برقم‎ )۱( 

(N)‏ ضمن الحدیث السابق. 

)£( في الأصل: «بصوته؟ وهو تحریف. 
۱۳۹ 


فقال: «مهلاً يا عمر!»» ثم قال: (إياكنّ ونَعيقَ الشيطان»» ثم قال: 
«مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة» وما كان من اليد 
MOL sr‏ 
وعن جابر بن عبدالله قال: آخذ النبي BE‏ بيد عبدالرحمن بن 
عوف. فانطلق به إلى ابنه ابراهیم» فوجده یجود بنفسه. فأخذه كل 
فوضعه في حجره» فبکی› فقال له عبدالرحمن : أتبكي؟ أو لم تكن 
تهیث عن البكاء؟ قال: «Y‏ ولكن نهیت عن صوتين أحمقين فاجرين: 
(Y) ۰ 5 = rn fe 5‏ 
صوت عند مصیبه خمش وجوه وشق جيوب ورنة». رواه "cl‏ 
وقال: حديث حسن » وذكر e‏ تمام الحدیث : (وصوت عند 
نغمة لهو ولعب ومزامیر الشیطان». 


وفي الصحیحین"*" عن عبدالله بن مسعود عن النبي BE‏ قال: 
«لیس ls‏ من ضرّب الخدود وشقّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». 

Ul,‏ قراءة القرآن في الأسواق Slodly‏ على ذلك فهذا منهیْ عنه 
من وجهين ٠‏ 

أحدهما: من جهة قراءته لمسألة الناس» ففى الحديث: «اقرأوا 
القرآن واسألوا به الله قبل أن يجيء أقوامٌ az‏ ا a‏ 


.)۲۹۹۶( أخرجه أحمد (۲۳۷/۱- ۰۲۳۸ ۳۳۵) والطيالسى فى «مسنده»‎ )١( 
Blaise وساف اطي القع‎ 

A), (؟)‎ 

(۳) أخرجه أبو يعلى والبزار كما في «مجمع الزوائد» AVI‏ وفي إسناده محمد 
بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» وهو سيىء الحفظ» وبقية رجاله ثقات. 

.)۱۰۳( البخاري (۱۲۹۷ ومواضع أخرى) ومسلم‎ )٤( 

)0( آخرجه أحمد _ErT/O‏ ۰4۳۳ ۰۳1 ۰1۳۹ 280( والترمذي (۲۹۱۷) عن = 


\¥V 


والثانى: من جهة مافى ذلك من ابتذال القرآن بقراءته لمن لا 
يستمع إليه ولا يصغي إليه. 

وأما قوله کیا op‏ الميت de‏ ببكاء cabal‏ ومن AB‏ عليه بُعذّب بما 
يناح عليه» فهذا حديث صحيح ثابت عن النبي BE‏ من رواية عمر بن 
الخطاب واينه والمغيرة بن شعبة ¿a is‏ ولكن أشكلَ معناه على 
طوائف حتى تفرّقوا فيه: 

فمنهم من طعن فيه؛ Eby‏ أن راويّه لم یحفظه كما قالت عائشة 
ومن معهاء كالشافعي في كتاب «مختلف الحديث». ثم روت 
عائشة لفظين: أحدهما مناسبٌ معناه» وهو قوله: «ٍن الله يزيد الكافر 


ببكاء أهله fade‏ وجعلوا الموجب لضَعْفه قولّه تعالی IN:‏ 
DEGAS‏ 
ورر اخری . 


pale ul,‏ السلف والخلف فعلموا أن مثل هذا التأویل لا 
EU Cpl e‏ عن رسول الله BE‏ وان کانوا من صغار 
الصحابة کجابر وأبي سعيد» فكيف بما يرويه عمر ونحوه؟ وذلك أن 
قوله CAS IA‏ إنما فيه of‏ المذنب لا یحمل ذنبه غیهه 
وهذا o‏ لا يخالف معنى الحديث» فان الحديث ليس فيه أن الميت 
يحمل ذنب الحيّء بل GLE El‏ على نياحته عقوبة لا 
يحملها عنه call‏ كما do‏ على ذلك القرآن. وأما کون الميّت يتألّم 


عمران بن حصين. قال الترمذي : هذا حديث حسن . وانظر «الصحيحة) ¿UN‏ 


(۲۵۱۷). 
)\( انظر صحيح البخاري IVA D‏ ۱۲۹۲) ومسلم .(arr _ YY)‏ 
)۲( ص14 . 


(۳) سورة الأنعام: VUE‏ 
۱۳۸ 


بعمل غيره فهذا شيء آخرء كما أنه ینعم بعمل غيره لشيء آخر لا 
ARS MEE‏ 

ومن الناس من تأوّل على ما إذا لم 45 as‏ مع اعتيادهم له 
فیکون ذلك اقرارا للمتکر يعدت علیه. وهولاء خا أن عذاب المیت 
عقوبة» والعقوبة لا تکون الا على ذنب» فاحتاجوا أن یجعلوا للمیت 
ذنبّا cado GLE‏ ولیس Wis‏ بل العذاب قد یکون عقابًا على 
ذنب» وقد لا یکون. قال النبی BE‏ «السفر قطعة من العذاب»*. 
EL‏ لم یقل : انه Sly‏ بل old‏ 

وقد جاء ذلك مفسَرًاء كما روا الجخارى فى سوه عن 
النعمان بن بشير قال: gael‏ على عبدالله بن وك فجعلت أخته 
تكن واجبلاه! واکذا واکذا! cade ds‏ فقال حية آفاق: ما قلت És‏ 
Y‏ وقد قيل لي: أنت کذلك؟ فلما مات لم HG‏ عليه. 

وعن أبي موسى أن النبي كل قال: Syn‏ الميت AS‏ ببكاء الحيّ» إذا 
o lado ee‏ 
عضدها؟ Cal‏ ناصدها؟ أنت كاسيها؟. رواه الامام أحمد في المسند©؟ . 


ai 5 - aX La (o ۰‏ 5 
وروى sie al‏ عن ost!‏ موسی أن رسول الله RE‏ قال : «ما من 


.۳۹ سورة النجم:‎ )١( 

N‏ أخرجه البخاري (۰۱۸۰6 ۰۳۰۰۱ (OVA‏ ومسلم (۱۹۲۷) عن أبي هريرة. 

EN برقم‎ )۳( 

.5١5/5 (0)‏ وأخرجه أيضا الحاكم في «المستدرك» EVI‏ وفي إسناده زهير 
ابن محمدء هو أبو المنذر الخراساني الشامي» وهو ضعيف. ولكن تابعه 
عبدالعزيز الدراوردي عند اين ماجه E)‏ 109(¿ 

)0( برقم (۱۰۰۳). 


۱۳۹ 


ch‏ يموت فيقومٌ باكيهم فيقول: واجَیّلاه! واسنداه! أو نحو ذلك الا 
5% به ملكان يَلهَرَانِه أهكذا آنت؟». قال الترمذي: حديث حسن 
غريب . 

وفی om‏ آبي it‏ النبي 8 قال لنسوة في جنازة: A‏ 
مأزوراتٍ غير مأجورات» فانکن E28‏ الحيّ B55‏ الميت» . 

فهذا ونحوه هو تعذيب الميت بالنياحة. As‏ الدنيا قد 
Lo wid‏ يراه ويسمعه ati)‏ من آمور منفصلةٍ cae‏ وهو التعذيب 
الذي يلحق من جنس سائر ما يلحقه من هول الفتنة والضغطة وهول 
القيامة وغير ذلك من أنواع الآلام. والكلام في هذا مبسوط في غير 
هذا Pad gall‏ 

وأما قوله op BB‏ الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن 
القلب» ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم”" وأشار إلى لسانه» فهذا 
Lal‏ حق» وهذا كقوله: «ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان» وما 
كان من العين والقلب فمن ad‏ والميت إنما یعذب بما $( عنه 
لا بما أبيح له ولهذا جاء مفسّرًا أنه النياحة» وهو البكاء بالمدّء فان 
من الناس من يقول: البكاء بالمذ هو الصوت. وأما بالقصر فهو 
الدمع » زيادة اللفظ كزيادة المعنى» ويتشدون: 


O)‏ لم آجده cad‏ وقد آخرجه ابن ماجه (۱۵۷۸) والبيهقي (۷۷/۳) من حدیث 
ede‏ وهو ضعيف . انظر الکلام عليه في «الضعیفة» (۲۷4۲). 

(۲) انظر «مجموع الفتاوی» PVA - ۳۹۹ /۲٤(‏ 

(N)‏ سبق تخریجه. 

¿e (1) 
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pa ولا‎ AH SE وما‎ BS لها‎ Ss Bees 

y وقاریء ومحدّث‎ LA من يكون في المسجد من‎ Ul, 
الصو نا رز ل اس فليس لبعضهم أن‎ ogee 
يُؤذي بعضّاء ففي السنن“ أن النبي يله حرج على أصحابه وهم‎ 
كلكم يُناجي ربّه» فلا‎ It فقال: «آیها النا‎ a ويجهرون‎ a 
فنهى النبي المصلین أن يجهر‎ 5 en 
وهم‎ Lhe بعضهم على بعض بالقراءة. ومن هذا أن يكون القوم قد‎ 
een le يذكرون الله بعد صلاة الفجر وغيره»‎ 
مسبوقًا» فيرفع صوته عليهم بالقراءة حتى يَش‎ 

والمنفرد لا يُستحبٌ له الجهر عند كثير من ٠‏ العلماء» كأحمد في 
المشهور عنه وغيره» فان الجهر إنما يُشْرّع للإمام الذي يُسمع المأمونين» 
ولهذا قال النبي a‏ «وإذا قرأ فأنصتوا»”". ومن استحبٌ الجهر 
للمنفرد فإنه ينهاه عن جهر By‏ به صوته على غيره كما نهى النبي 
cit‏ بل يجهر جهرًا خفيًا أو يَدَعَهء لما فيه من إيذاء الغير الذي يُنْهَى 
عن إيذائهم. ألا ترى أن استلام الحجر وتقبيله مستحب» فإذا كان 
هناك زحمة وفي ذلك إيذاء للناس فإنه يُنَهَى عنه» كما نهى النبي BE‏ 


N)‏ لكعب بن مالك في «لسان العرب» (بكا) ولعبدالله بن رواحة في 
«تاج a) al‏ ولحسان بن ثابت في «جمهرة اللغة» (ص۱۰۲۷). وانظر 
الخلاف في نسبته في «شرح شواهد شرح الشافیة» (A‏ 

GY )۲(‏ داود (۱۳۳۲) من حدیث أبي سعید. 

(۳) آخرجه آحمد (4۲۰/۲) وأبو داود )1١5(‏ وابن ماجه (AEN)‏ من حدیث أبي هريرة. 
قال آبو داود: «وهذه الزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) ليست بمحفوظة. الوهم عندنا من 
ابي خالد» . ومنهم من صحح هذه الزيادة. والکلام في هذا الحدیث طویل . 

١١ 


عمر عن ذلك» ع ا ور الم 
«يا عمر! إنك ey‏ قوي؛ لا تزاجم على الحجر فتؤذي الضعيف» 
وجدت خلوة فاستلمه Vy‏ فاستقبله Sy Js‏ وعن عبدالرحمن 
بن عوف قال : af J‏ رسول ال وحن فرشا من الطواف یت 
GSD‏ صنعت UL‏ محمد في استلام الركن؟»» قلت: استلمتث 
وترکت قال: «أصبت» رواه أبو حاتم ابن حبّان في Dino‏ 
والطبراق Me‏ 

وهذا كما أن رفع الصوت بالتلبية والأذان ونحو ذلك سنة» ثم 
لما كان رفع المرأة صوتها مفسدة We e‏ فيه المفسدة Hers‏ 
جهرها Sat‏ بقدر ما تَسْمَع رفیقتها. وأمثال ذلك في الشريعة كثير» 


والله أعلم . 


قاله أحمد بن تيمية أيّده الله تعالى. 


XAO) 

.)۹۹۹( كما في «موارد الظمآن»‎ (N 

(۳) «الكبير» برقم (YOY)‏ مرسلاً. وهو في «المعجم الصغیر« )109( أيضًا. 
:۱ 


ويستغيث بهم ويزور AI‏ 








تقول السادة العلماء أئمة الدين er‏ 
قوم La‏ المشايخ» بکون أنهم ي يستغيثون بهم في الشدائدء 
ویتضرّعون الیهم» ويزورون قبورهم Witt,‏ ويتبرّكون بترابهاء 
ويُوقدون المصابيح طول الليل» ويتخذون لها مواسم يقدمون عليها 
من البعد يسمونها ¿Al aLs‏ فيجعلونها كالعيد عندهم» وينذرون 
لها النذور» ویْصلُون عندها. 
فهل ds‏ لهژلاء القوم هذا الفعلُ آم يَحرُم علیهم أم يُكْرَه؟ وهل 
يجوز للمشايخ تقریژهم على ذلك أم يجب عليهم منعهم من ذلك 
وزجرّهم Cas‏ وما يجب على المشايخ من تعليم المريدين وما 
يُوصونهم به؟ وهل يجوز لهم أن يكتبوا لهم إجازاتٍ بالمشيخة على 
بلاد آخری؟ وهل يجوز تقريرهم على أخذ الحيّات والنار وغير ذلك 
ol‏ لا؟ وماذا يجب على أئمة مساج يحضرون سماعهم ويوافقونهم 
على هذه الأشياء؟ وما يجب على ¿ds‏ الأمر في أمرهم هذا؟ آفتونا 
أجاب الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام بقية السلف طرانٌ 
اتمه ا الشريعة البدعة العارفين إمام 
e 6‏ الحنبلي - رضي الله 
are‏ وآرضاه ورزقه ما ررق أولياءه tx‏ قال: 
نت یدعوه في seul “Lai ds o Re perce‏ 6 


vío 


فیقول : يا سيّدي الشیخ فلان! آنا في حسبك وجوارك؛ آو یقول عند 
هجوم Zul‏ علیه: يا سيّدي فلان! یَستوحیّه ويستغيثٌ به؛ أو یقول 
ذلك عند مرضه وفقره وغیر ذلك من حاجاته -: فان هذا DLs‏ جاهلٌ 
By‏ عاص لله باتفاق المسلمين» فانهم متفقون على أن المیت لا 
يُدعَى ولا طلب مئه شيء»ء tye‏ كان ES‏ شيكًا أو غير ذلك. 
ولکن ll‏ کان Ee‏ حاضرا» وطلب منه ما یقدر ale‏ من الدعاء 
ونحو ذلك» جازء كما كان آصحاب رسول الله BE‏ یطلبون منه فى 
حیاته. وكما يطلب منه الخیر یوم al sais, Gall‏ 
والاستغاثة التي cele‏ به الشريعة» كما ثبت في صحيح al‏ 
وغيره عن أنس بن مالك : أن الناس لما an‏ استسقی عمر بالعبّاس» 
فقال: «اللهمّ ِنَا كنا اذا أَجْدَيْنا سيا Jess Oly‏ 
اليك Say‏ نبيّنا فاشقناه قال : فيسقون. فكان توسّلهم بالنبي 3 في 
حياته هو 35 el‏ بدعائه وشفاعته» فلما مات توسّلوا بدعاء as‏ 
العباس وشفاعته لقربه منه» ولم پتوسلوا حيتئذ پرسول BEAN‏ ولا 
استغائوا به. ولا ذهبوا إلى قبره یدعون عنده . فانه BE‏ كان قد سَد 
الذريعة في هذا الباب» حتى قال: Y‏ تتخذوا قبري E lle‏ 
Lie Ze‏ كنتمء Ob‏ صلاتكم e als‏ وقال: EU‏ لا تجعل 
قبري WUE By‏ وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» AL A‏ وقال: OP‏ من كان قبلكم كانوا 


NEID برقمي (۱۰۱۰ و۳۷۱۰). ورواه ابن خزيمة في «(صحيحه»‎ O) 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 
سبق تخريجه.‎ )٤( 


يتخذون القبور مساجد ألآ فلا تتخذوا القبور مساجدّء فإني آنهاکم 
عن SUS‏ 


فلهذا قال العلماء رضي الله عنهم -: إنه رم a‏ المساجد 
de‏ القبور. فإذا كان قبورٌ الأنبياء والصالحین لم ES SRS‏ مسا 
والصلاة عندها لله تعالى قد نهى عنها رسول IS El‏ تكون ذريعة 


إلى الشرك. فكيف إذا كان Lobe‏ القبر pity Ni, EL‏ على 


وقد قال الله ee‏ : 8 ل انم لمك وت ند دا 1 Dh‏ 


214 
y RA E 1‏ ,”> سس 3 ۶و ر 
قال رةو AN,‏ من شرك م و منهم من 
L 2‏ ۳ 


A 
$: Js وقال‎ e ts 


Y - 


مرو و Geo‏ 1101 07 .»> 7 میم oz Bu‏ سم 
je‏ 2285 من دونو فلا ر صر عنکم ولا IDA‏ 
or / 50‏ ص 27 AR‏ کرو sor”‏ مر مر CZ‏ مرحم HA‏ 
الزن LE A EN‏ 355( وسيلة Ea er‏ 5923 رمرم Sp;‏ 


Y Lx يي‎ Bore 2 476 Es, 
OG SD دوا‎ Es de 


وقال طائفة من السلف: كان أقوامٌ يدعون الملائكة والنبيين 
كالمسيح وعرّيرء فقال الله تعالى: öl‏ هؤلاء عبادي كما أنتم عبادي» 
ارون رحمتي كما ترجون رحمتي» ويتقربون إليّ كما تتقربون ce)‏ 
ويخافوني كما تخافوني. 

وقد قال تعالی : > ما کان لس a. SEA‏ 

SA SE‏ من Mods‏ وَل EE‏ ا 


(۱) سبق تخريجه. 
il)‏ معنا re‏ 


۱:۷ 


ES‏ ويمَا 25 يَدَرسُون © ول مرکم A‏ أ ايک Bench,‏ تب 
ett‏ بالکفر or bcd ANS‏ فبيّن سبحانه أن اتخاذ الملائكة 
والنبيين أربابًا CAS‏ وهذا Lei]‏ كان بدعائهم من دون الله لا بأنهم اعتقدوا 
أنهم شاركوه في GLE‏ السماوات والارض. فإنّ هذا لم ad‏ أحدٌ 


Ku ba stat SY. ا مه‎ ea ولهذا قال عن‎ 
u YG ga ey ¡A all woh ون‎ 


g 


BSL‏ شمه يا بترصطرت ©4 . فن أ 
التصاری مشركون من حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون 
الله el‏ ابن مریم ولم يقل dl‏ من النصارى إن الأحبار والرهبان 
شاركت الله في خلق السماوات والارض. فإذا كان الداعي المستغيث 
و عاك A‏ دعا مات SE N‏ 
به؟ ! 


ولهذا كانت زيارة القبور على وجهین : زيارة بدعية» وزیارة شرعية . 


فالزيارة الشرعية مقصوذها الدعاء للميت كما La‏ على جنازتهء 
فيقال فیها ۳ : «السلام علیکم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» يرحم الله المستقدمین منکم والمستآخرین» نسأل الله لنا 
ولكم sa‏ في الدنیا والآخرة» اللهم لا Lapa‏ آجرهی GEN,‏ 
بعدّهم. واغفر لنا ولهم». فهذا من جنس الصلاة على المیّت . 


(۱) سورة آل عمران: ۸۰-۷۹ 
)1( سورة التوبة: ۱ 
(۳) أخرجه (AV) Les‏ عن بريدة» دون الجزء الأخير» فهو من الدعاء في صلاة 
الجنازة. 
VÍA‏ 


Ll,‏ الزيارة البدعية فهى من جنس الشرك به من جنس النصارى» 
مثل : دعاء المت والاستغاثة u‏ والإقسام به على ألله تعالی e‏ وتقبيل 
قبره والتمسّح cd‏ والسجود له وتعفير الخد عنده» ونحو ذلك lao‏ 
دين المسلمين» ولم یشرخ رسول الله BE‏ شيئًا من هذاء ولا فعله 
آصحابه» ولا Canal‏ ذلك Bol‏ من أئمة المسلمین» بل قد هرا 
عنه. حتى قد اتفق Ey EEE A ICE‏ 
ولا e‏ به ولا يُسْجَد عنده. فإذا كان هذا قبره فكيف يكون قبر 
غيره؟ وهو rail‏ الخلق وأكرمهم على الله. وأقربهم إليه Ay‏ 
وأعظمهم عنده جامًا. 

والحديث الذي ae i‏ الناس عنه عه : «إذا سألتم del‏ فاسألوه 
(¿Al‏ حديث FEN ela! IS "er‏ 
شيء من كتب المسلمين المعروفة. 

وكذلك ماع بت ی مر رركا 
e‏ رك وغل ذلك tot‏ الأمة ولا أتمتهاء we oia y,‏ 
من أئمة الدين. بل في OO‏ عن BE‏ أنه قال: «لعنَ الله 
زوارات القبور والمتخذين علیها al‏ والمساجد». قال الترمذي: 


)1( تكلم عليه المؤلف في مواضع من «مجموع الفتاوی» (۰۳۱۹/۱ ۰۳ 
۶ ۲ ۷ وذکر أنه لا أصل له. 
N‏ لأبي داود (KYA)‏ والترمذي (۳۲۰) والنسائي )88/8( وابن ماجه (VOVO)‏ 
عن ابن عباس . 
١4‏ 


ومن تذر لقبرٍ زیتا أو شمعا أو قناديل أو سترًا أو نحو ذلك لم 
يكن هذا نَذْرَ طاعة» ولم يكن على أحدٍ أن يوفي a‏ وما أعلم في 
هذا نزاعًا بين العلماء. ولكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ فيه قولان. 

Wis,‏ الاجتماع عند قبر من القبور لقراءة ختمة أو gles‏ أو ذكر 
أو عمل سَماع أو غير ذلك هو من البدع المنهی عنها؛ OW‏ النبی BE‏ 
قال : «لا la‏ قبري se‏ رواه أهل السنن كأبى داود وغیره؟. 
فإذا كان قد Ge‏ عن اتخاذ قبره Fab le‏ غيره أولى بالنهي عن 
ذلك . والمكان الذي IE‏ عيدًا هو أن يعتاد النامنٌُ للاجتماع فيه في 
وقت ¿ga‏ كما يعتادون الاجتماع فيه بعرفة ومزدلفة ومئّى» وكذلك 
الزمان الذي le LE‏ هو الزمان الذي يعتادون الاجتماع cad‏ 
كيومّي الفطر والنحر. 

وال کون الذين كمّرهم رسول الله BE‏ وقاتلهم واستباح دماء‌هم 
وآموالهم من العرب لم یکونوا یقولون: OL‏ آلهتهم شاركتِ الله في 
خلق السماوات والأرض والعالم» بل کانوا OL OZ‏ الله وحده 
خالق السماوات والأرض والعالم» كما قال الله تعالى: Aa‏ 


í‏ > سس ar, re oye‏ 3 ور ريع 5 ع سے صم كم 
من خلق Shi‏ والازض ليقولن ال ۳ وقال تعالى: #8 قل FS‏ الأرض 


5 x EL yA Be ZN. o2 AL ıT 5 vc 
الآيات إلى قوله‎ # AL SA ومن فیا إن كنتم‎ 
اوها‎ ee > % و‎ ۳ u 5 )۳( es 7 od 

# تسحروت SURG‏ وقد قال تعالی: # وما ومن parcel‏ يان الا وهم 


رح صقر جر 
NE IEA‏ 


OV)‏ سبق تخريجه. 

)1( سورة لقمان: ۲۵ وسورة الزمر: ۳۸. 
(۳) سورة المومنین: -۸٤‏ ۸۹. 

(6) سورة يوسفا: ٠١١‏ . 


10۰ 


قال طائفة من السلف: يسألهم مَّن خلق السماوات والأرض؟ 
فيقولون: «dl‏ وهم یعبدون غیره. وانما كانت عبادتهم el‏ أنهم 
Es a Li ee‏ ء لهم فمن lia llo‏ 

ES cad ۱ إذا ی وی‎ a oe 
رلم يعرف ند‎ cn lg لم‎ Sales تارف‎ ale لعل‎ 
ES Sod فانه لا‎ oS tal 38 عليه ابي‎ + Ss الشرك الذي‎ 
فإنه 2 باتفاق المسلمين» وهو بعد قيام‎ by 43 مثل هذا‎ 
. الحجة کافر‎ 


والواجبٌ على المسلمین yee‏ وعلی ؤلاة الامور خصوصا 
Zeil‏ عن هذه الأمور» AS)‏ عنها JS‏ طريق» وعقوبةٌ y‏ ينته 
عن ذلك العقوبة الشرعية» والله أعلم. 
فصل 
والواجب على المشايخ أن يأمروا أتباعهم بطاعة الله ورسوله» 
فیفعلوا A‏ وی گرا ها هیا ورسوله عله 
US ly‏ الله وسنة رسول الله ولكن المقصود el epee‏ 
عبادة الله وحده لا شريك له وطاعة رسوله. والشیوخ Sua‏ عن 
الرسول BE‏ لما yl‏ به آمته من الدین الذي آمر الله به» ومتبعون 
لخلفائه الراشدین» كما قال BE‏ «إنه من یعش منکم فسّیری اختلافا 
»> فعلیکم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدین المهدیین» تمسّكوا بها 
\o\‏ 


Lae,‏ علیها cel Sl‏ ولیاکم ومُحدثات الأمور SB‏ كل بدعة 
US‏ 

والوصية الجامعة من وصية الله ع 25 بها عباده حيث قال : 
ود و A‏ 
بعث النبي e‏ شاد إلى اليمن IR‏ ثلاث وصاياء فقال: sis‏ 
عفنا كد وايم E EA‏ 


3 (T), - 


وأما كتابة الإجازات فهي بمنزلة الشهادة للرجل أنه هل المَشْيَحْةٍ Be‏ 
وبمنزلةٍ أمرٍ الناس بمتابعته O‏ للحن أن يفف هذا 3 
e SK‏ بمن e‏ للقدوة eel‏ ومن N‏ يكون 
عدلاً فيما يقوله Aly‏ به. فمن كان Sale‏ بطريق الله الذي E‏ به 
رسوله» أو كان le‏ غرض يكتب DEY‏ لمن يُعطيه Yu‏ 
رد bo)‏ يكن سنا a‏ يكن لسن هذا آن) کب 
لجازی ولا dy‏ لمن Es‏ له مثل هذا |جازت LEN‏ 15 کان 
مضمون الاجازة أن يُعطوه آموالهم. فهذه إجازة الشگاذین والشوّال 


(۱) أخرجه آحمد (/۱۲۱) وأبو داود CEVEV)‏ والترمذي (MAD‏ وابن ماجه 
EN)‏ 55) عن العرباض بن ساریة. 

(؟) سورة النساء: ۰۱۳۱ 

(۳) اختلفت الروايات فى OF‏ هذه الوصايا وضّى بها ية أبا ذر أو les‏ وقد 
آخرجها آحمد (۰۱۵۳/9 ۰۱۵۸ ۱۷۷) والدارمی (۲۷۹۶) والترمذي (۱۹۸۷). 
قال وكيع: JU,‏ سفيان مرةً «عن معاذ»» فوجدتٌ في كتابي oe?‏ آبي > وهو 
السماع الأول. قال أحمد: وكان حدثنا به وكيع عن ميمون بن أبي شبيب عن 
معاذ» ثم رجع. وقال محمود بن غيلان بعدما رواه من حديث معاذ: والصحيح 
حديث أبي ذر. 


۱۳ 


ولیس هذا من حكم طريق الله . 

ومن قَبَضَ آموال الناس على أن hed‏ مستحقّها EG‏ أن يكون 
هذا Wie‏ الم Ne‏ المال تسس رايا دا اعد 
AI gel‏ الناس بُطيم بها من یاون على آغراضه ويأمر بغير ما أمر الله 
به» وینهی عن شرع الله ودينه» فهذا من الاکلین آموال الناس بالباطلٍ 
GB,‏ عن سبيل الله . قال الله تعالی: ‏ # Gok gall FE‏ ,2 
کنیا ترب is AMIA A : EIN‏ 
عن سیل اندي . 

وانما الشیوخ الذين N‏ أن et US‏ متبعين هم cell‏ 
يدعون الناس إلى طريق الله » وهو شرع الله وديئه اه Fi pean‏ 
محمد BE‏ کما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع N‏ 
pais‏ 05 الاموال في مصارفها الشرعية التي ga) is jal Ges‏ 
فيكونون داعین إلى الله مُنفقين الأموالَ في سبيل الله . 

Je هذه الاشارات البدعية التي هي فشاراتٌ»‎ Gall من‎ Js, 
باطلٍ‎ JA فهم‎ y إشارة الدم واللاذن والسكر وماء الورد والحيّة‎ 
Gl وهم‎ E وضلال وکذب ومحال» مستحفُون التعزیر البليغ‎ 
حال بهتاني» فهولاء جمهورزهم‎ Cols Ul, شيطاني»‎ dle صاحت‎ 
وآولئك خواصّهم. وهؤلاء يجب علیهم أن یتوبوا من هذه البدع‎ 
ليس لهم أن‎ BE طريق الله الذي بعث به رسوله‎ y والمدكرات»‎ 
. بهم‎ GEE يكونوا قدوة للمسلمين» وليس لأحدٍ أن‎ 

ومن کثر جَمْعَهم الباطل» وحضر سماعاتهم التي يفعلونها في 


)0 سورة التوبة: 6 
١67‏ 


المساجد وغيرهاء أو y‏ ¢ حالهی أو قَوَرَ مُحالهم من A‏ 
ونحوهم فان das‏ التعزیر البليغ الذي يستحقّه أمثاله . وأقل 
تعزیره أن fe IE‏ هذا عن إمامة المسلمین > فان هذا Bins‏ لائمة 

الضلالة» أو هو منهمء فلا alg‏ أن يكون PY GLI‏ الهدى 
والفلاح. قال الله تعالى: EN ET‏ 
RSIS‏ وقال تعالى : NETOS‏ 

SEE وقال تعالی: ط وک ید َو إل ال وم‎ Pu sl 


2, 


. تعالى أعلم‎ aly OCI GAMBA KAN os 55455 


)1( سورة المائدة: ۲ 
M‏ العصر: ۱ - 
(N)‏ سورة آل عمران: NE‏ 


\og 





مسألة في تأويل الآيات وإمرار 


أحاديث الصفات كما جاءت 








y. 

Je عنها الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد الورع أوحدٌ‎ et 
أحمد بن عبدالحليم بن‎ PLN gf زمانه شيخ الإسلام تقي الدين‎ 
عبدالسلام بن تيمية الحرّاني رضي الله عنه وأرضاه  وهو بالديار‎ 
الا هو راهن که‎ EEA من‎ LIE المصرية» في قوله تعالى‎ 
«ینزل‎ BE وقول النبي‎ REE CALAS وقوله‎ ORY 
وقد تأوّل طائفة هذه‎ Peed. PU إلى سماء‎ a As ربنا‎ 
الصفات التي أنزلها الله تعالى» ولم يتأوّلوا هذا‎ oll الایات وأمثالها من‎ 
الحديث ولا آمثاله من أحاديث الصفات. وقد قال طائفة: إذا تأولنا‎ 
احتملّث هذه الأحاديث أيضًا التأویل . فما الحجة فى تأويل‎ OLY هذه‎ 
. الایات وإمرار الأحاديث كما جاءت؟ بَيّنوا لنا الصواب في ذلك‎ 

آجاب رضي الله عنه 


الحمد لله . الجواب عن هذا من وجوه: 


& 


احدها 


أن يقال: يجب اتباع طريقة السلف من السابقين الأولين من 


)١(‏ فى الأصل: «آبی العباس». 

a و‎ car) 

. ٤ الحديد:‎ (N) 

(4) فى الأصل: «الدنى». 

)0( أخرجه البخاري )1110 (VERE CUTTY‏ وسلم Won)‏ عن آبي هريرة. وفي 
الباب عن غيره من الصحابة. 


voy 


المهاجرين والأنصار والذین اتبعوهم باحسان» فان إجماعهم دة 
قاطعت وليس لأحد أن يخالفهم فيما ale el‏ لا في N‏ 
قالوا في قوله ا ار وی( 
da‏ وحَكوا إجماعهم على إمرار [آيات] الصفات a‏ 
وانکارهم على المحرّفين لها 

ولهذا لا یقدر د أن يحي 4 e‏ من pal‏ 00 

من معاني أهل A eee‏ ۳ عنهم أنهم فسروا 291 بما 

بقتضي أنه سبحائه فوق عرشه» es‏ أن ينقل بالإسناد الصحيح 
أنهم قالوا في قوله EN En SISO}‏ 
قالوا: بعلمه 


قال أبو عمر ابن عبدالبر في كتاب «التمهيد في شرح الموطا»" 
لمّا شرح حديث النزول» قال: هذا حديث لم یختلفت Jal‏ العلم في 
صحتهء وفيه دلیل [على] أن الله فى السماء على العرش كما قالت 
الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة. وهذا أشهرٌ عند العامة 
cil! >,‏ وأعرّف من أن يحتاج إلى أكثر من ol ay cal‏ 


لم 5 عليه Sof‏ ولا آنکره عليهم مسلم. 


.۷ سورة المجادلة:‎ )١( 
و«شرح‎ (VY انظر: تفسير الطبري (۱۰/۲۸) و«السنة» لعبدالله بن أحمد (ص۷۱-‎ )۲( 
أصول اعتقاد أهل السنة» للالکائی (۳/ 4۰۰ -4۰۲) و«الشريعة» للاجري (ص۲۸۹).‎ 
1 . ۱۳ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸/۷ (N) 
والتصویب من التمهید. وینظر تمام السیاق هناك.‎ Mas y) : في الأصل‎ (€) 
10۸ 


وقال أبو عمر Lal‏ آجمع tlle‏ الصحابة والتابعين الذين 
Jo‏ عنهم التأویل قالوا في تأويل قوله MESA ja y‏ 
rons AAA A‏ € : هو على العرش» وعلمه في كل 
NS‏ 

وقال Mat‏ أهل السنة مُجيعون على الاقرار بالصفات الواردة 
في الکتاب والسنت وحملها على الحقيقة له على المجاز» Y‏ أنهم 
لا پکیفون Ged‏ من ذلك. وأما الجهمة والمعتزلة والخوارج HSE‏ 
cla SS‏ ولا يحمل Us‏ منها على الحقیقت ویزعم OF‏ من ah‏ بها 
مُشبّه» وهم عند مَّن Si‏ بها نَافونَ للمعبود. 

وقال الشيخ أبو GEMS‏ في كتاب aa‏ في باب 
التحذير من مذهب الحلولية: الذي يذهب إليه el‏ العلم أن الله على 
عرشه فوق سماواته» وعلمه 2 بكل ha‏ قد on Let‏ 
el‏ العباد . 


۳ 
نم‎ ra 


فإن قال قائل: فما معنى قوله ۾ ما يحكورث من SUE 5S‏ 
A 5‏ الآية التي يحتجون بها؟ 

قيل له: ¿ale‏ والله على caño‏ وعلمه bod‏ بهم. هكذا فسّره 
Jal‏ العلم» والآية يدل Ll‏ وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه. 
هذا قول المسلمين . 


. ۱۳۹ ۰۱۳۸/۷ (1) 
. ۱۵/۷ CY) 
. ص۲۸۸‎ (۳ 
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وقال الشيخ أبو عبدالله بن thy‏ في کتاب «لابانة» ۳ : بات 
الإيمان SL‏ الله على عرشه بائن من خلقه alo‏ عمس viene‏ 
آجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق 
سماواته بائ من خلقه. فأما قوله EAS‏ فهو كما CSE‏ 
العلماء : dle‏ وآما قوله $ EE‏ معنا as‏ 
هو الله a‏ السموات وهو الله في الأرض» وتصديقه في کتاب الله : 
ls ES ANS Las #‏ الجهمي [بقول الله 
تعالى] ل CES BBG‏ فقال: إن الله معنا 
وفينا. وقد فسّر العلماءً OF‏ ذلك علمه. ثم قال في آخرها: EP‏ 
7 ىء مل AD‏ ۱ 

فهؤلاء وأمثالّهم الذين هم من أعلم الناس بأقوال السلف من 
الصحابة والتابعين» Ss‏ منهم له من lanl‏ المشهورة ما فيه 
العلم بأقوال السلف وآثارهم» ما يعلم أنهم أعلم بذلك من غيرهم» 
وقد حکوا إجماعٌ السلف كما ترى. 

الوجه الثاني 

أن يقال: الكلام في GLY!‏ والأحاديث US‏ على طريقة واحدة 
والتأويل الذي ذمّه السلفٌ والأئمة هو تحريف الكلام عن مواضعه 
وإخراجٌ كلام الله ورسوله عما Jd‏ عليه ody‏ الله به. وقد حدّه طائفة 


VEE 2157 ۰۱۳/۳ انظر «المختار من الإبانة» (تتمة الرد على الجهمية)‎ )١( 
.Y : الاتعام‎ a سوره‎ (Y) 

)1( سورة الزخرف: AE‏ 

)2 سورة المجادلة : ¿Ne‏ 


11۰ 


Gr al‏ الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير 
دليل. فقوله تعالی Ck Ch Kas)‏ زاوها UN gar‏ لیس 
Ng, a‏ سل ليا Ya‏ كتقانا ولا Ulcer‏ كر ن الله io‏ 
بالمخلوقين ممتزجًا بهم» ولا إلى جانبهم Cole‏ أو متیاسرّا» ونحو 
دلك» لوجوه: 

أحدها: أنه لم dol fe‏ من fal‏ اللغة En ol‏ تقتضي الممازجة 
iG;‏ ولا Ces‏ التيامنَ ولا التياسُرَ " ونحو ذلك من المعاني 
المنفيّة عن الله مع cal‏ وإنما تقتضي المصاحبة والمقارنة المطلقة. 

الثاني : أنه حيث ذکر في القرآن لفظ المعيّة فإنه لم تال على 
الممازجة والمخالطة» كما في قوله: PA STEH‏ 
الكار رما A‏ فليس معنى e‏ أن St‏ المؤمنين dr zu‏ 4 بذاته . 
وکذلك قال تعالی: SG}‏ اما مرت Inia As‏ با Kea bess‏ یت 
میگ چ والمجاهد معهم ds eeu‏ ممتزجة بذواتهم ولا مماسّة 
لذواتهم. وقال تعالى: > ait Last‏ َه PED y Bis‏ 
وليس المراد أن ذاته تمتزج en‏ ولا مماسّة لها. وقال تعالى : 
> وما ءامن معو DARLE ETA ACY‏ 
ES‏ 


)\( ما بعده في الأصل غير متصل بما قبله. وقد وجدت ما يُكمله في الورقة (۵۳ب/ 
سطر ¿CA‏ 

)1( سورة الفتح: ۲۹. 

)1( سورة الأنفال: ه 

NVA سورة التوبة:‎ (E) 

)0( سورة هود: En‏ 

.۱۱٩ سورة الشعراء:‎ CU 

AA 


وهذا كثير في cll OLS‏ وليس في شيء من ذلك أن معنی 
Saat‏ آن بكرن آحدهما Ne‏ في الاخر ولا Een‏ به ولا bl‏ 
به» فمن قال: إن ظاهرٌ قوله رت اووس ذلك ان تون الله 
مختلطا بالمخلوقین وممتزجًا بهم وحالاً فیهم أو مماسًا لهم pus‏ 
ذلك فقد افتری على القرآن وعلی لغة العرب وادّعى أن هذا ASH‏ 
هو ظاهر القرآن. وهو DIS‏ على الله ورسوله بلا حجة ولا ¿Qe y‏ 

وغاية SEL‏ أن لفظ «مع» Gb‏ أو Ils Gb‏ فيقتضي أن 
یکون المتعلق بهذا الظرف VE‏ من المضاف cal‏ كما فی قول 
القائل : هذا فوق هذاء فان «فوق» من ظروف المكان» al‏ هذا لا 
يقتضي أن یکون المکان عن يمين المضاف إليه أو عن called‏ ولا 
ee‏ زر A‏ 
المکان؛ فاذا Mal‏ .قوق المضاف al]‏ لم یکن هذا مخالا لظاهر 
ores ||‏ 


” 


ومن قال: إنه FAN‏ المعية من أن يكون ما مع الشيء ء متيامنًا 
أو متياسرًا أو إلى جانبه ونحو ذلك» فقد غلط عَلَطَا ,2‚ وهذا كما 
أن قوله clas}‏ ف ES 25 Lait‏ لیس ظاهره أن ذاته 
فى السموات والأرض» بل ظاهره أنه إلله أهل السماء وإلله أهل 
الأرفن» stad‏ ا da‏ امل اة 


وكذلك قوله ۷ وهو ESA Aut‏ ليس ظاهره أن نفس الله 
في السموات والأرض» فإنه لم يقل: «هو في السموات والأرض»» بل 


( في الأصل: «مكان». 
(0) في الأصل: «آن». 
11۲ 


قال: # وهو أله ف o‏ فالظرفٌ مذکور da‏ جملة لا 
بعد مفرد» ES E‏ 
السموات: أي المعبود الإلله في السموات» Dl‏ المعبود فى 
الارض. كقوله: AAN LEN NP‏ 8 
قوله: > hake‏ امن یک 4 Sot dala > a NS‏ 
PM IN‏ فانه لم sh‏ ما يتعلق به قوله «في 
السماء» غير نفسه. 

وكذلك الأثر الذي يُرِوَى عن ابن عباس أنه قال: «الحجر الاسود 

يمين الله في الأرض» فمن صافحه واستلمه فكأنما صافح الله Bs‏ 
o,‏ > فمن قال: إن Lia‏ يحتاج إلى gol‏ فقد أخطأء. فانه لیس 
ظاهر هذا أن الحجر هو صفةٌ dl‏ فإنه ae‏ «يمين الله في الأرض»» 
فقيّده بكونه «في |الأرض»» وهذا Br de‏ ثم قال: 
«فمن é 7 lo Lils By Sólo‏ یمینه»۰ والمشبّه غير المشبّه 
به» فقد صرح ob‏ المستلم له لم يصافح cl‏ وإنما هو Ere‏ بذلك. 

الوجه الثالث أن يقال: إخبارٌ الله في القرآن أنه مع عباده جاء 
labs ale‏ فالعام کقوله : IT TORE‏ توت ماف رم 
Li‏ من A) EA‏ وا س لا شر SA ppt‏ من ANS‏ 
CS EAS‏ كأ م تشر يما Le‏ يوم Skil ca‏ 


sn A 


لم 2 وقال: IES‏ ستو 


4 


~ 


VV سورة الملك:‎ CN) 
.۱۷ سورة الملك:‎ )۲( 
سبق تخريجه. وتكلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوی" (791/7 وما بعدها).‎ (۳) 
.۷ سورة المجادلة:‎ (£) 


vw 


ar € 


a وا بزل ن‎ A 
زان‎ )۱( les - vs ¿A er 
الکلام بالعلم و ختمه‎ OR A hs AAA AREAS 
pial 

وأما الخاصن فکقوله : MEINE I‏ 
فهذا بين أنه ليس مع الفجّار والظالمين؛ ولو كان بذاته في كل مكان 
لكان Clea‏ لهذه الآية. 

OED ah سم‎ al # قوله لموسى وهارون:‎ Wis, 
فهو مع مو سى وهارون دون فرعون وقومه.‎ 


tz‏ فهو y a = ie P‏ مع ES E‏ جهل 
وأمثاله . 


فلو كانت Beall‏ معناها الاختلاط والامتزاج» وكان في كل KL‏ 
بذاته. لم يَجَرْ أن يكون في المعية amass‏ فمن زعم أن معناها 
الامتزاج والاختلاط وأن ظاهرها أن يكون في كل مكانٍ فقد أخطأء 
ولكن المعية وان دلت على المصاحبة والمقارنة فهي في کل مکان 
ds la oo‏ عليه السياق: فلما كان في تلك الآيتين قد افتتح 
الآية بالعلم وختمها بالعلم» ds‏ ذلك على أن من حكم المعية أنه 


٤ سورة الحديد:‎ (N) 

)1( سورة النحل: IVA‏ 

„EI سورة طه:‎ (N) 

)8( سورة التوبة: «Es‏ 

)0( کذا في الأصل بالإفراد» والأولى MAS‏ 
FAR‏ 


عليم JS‏ شيء. وهنا WW‏ كان السياق day‏ على أن المقصود الإعانة 
والنصر da‏ على أن من حكم المعيّة النصر والمعونة» فقول القائل «أنا 
معك» معناه: أني مصاحبك ومقارئك. وإذا كان كذلك اقتضی A‏ 
أعلم حالك» وقد يقتضي | A‏ أعينك وأنصرك على آعدائك. 


وقد ثبت عن BE‏ أنه كان يقول: «اللهم نت الصاحبٌ في 
السفر » cil,‏ الخليفة في الاهل اللهم a‏ في سفرنا BU,‏ 
Metal‏ وهذا وأمثاله بين أن bd‏ المعية في القرآن لیس فيه هذا 
التأويل المتنازع ل وين كت E‏ الراجح إلى 
الاحتمال q‏ لدلیل يقترن بذلك» فان هذا انما يكون إذا كان 
Sal‏ قوله ASA‏ يقتضي أن يكون الله ممتزجًا بنا VE‏ في 
أجوافناء أو أن يكون إلى جوانبنا. وليس هذا مدلول لفظ المعية 
cl‏ فبطل ما قال. بل يُقال: 


الحواب الثاني 


وهو أن قوله Jb EARL‏ على نقيض قول الجهمية» فإنه 
ذكر نفسه وذكر أنه معهم » ولفظ الخطاب - إذا قيل: هم وأنتم ومعكم 
ونحو ذلك يتناول ما يتناوله الاسم الظاهر» واسمهم يتناول جميع 
داتهم وصفاتهم فابعاضهی وذلك يمتنع a‏ یکون في آحدهم شيء 
من غیره. فإذا كان هو معهم a‏ ذلك على أنه منفصلٌ عنهم بائنٌ 
منهم E‏ عنهم» كما في نظائره. بل قوله «رب الناس» «ملك 


)1( أخرجه مسلم TEN‏ ابن عمر. 

(۲) في الاصل : «احتمال». 

a) والأولى‎ het في‎ lis (m5 
yo 


الناس» و«رب العالمين» ونحو ذلك يقتضي أنه مغايرٌ للناس مباينٌ لهم 
SY‏ لت مفای cal‏ فإذا قي : «هو معهم» اقتضى أنه مغایژ لهم 
ولمسمّى © الذي هو معنى الظرف اللفظي. فإنه إذا قيل: «هذا فوق 
هذا» اقتضى أنه مغايرٌ مباينٌ لما هو فوقه ولنفس المسمّی بلفظ فوقه. 
ولفظ «مع» هو من هذا الجنس ظرف من الظروف» فيقتضي ذلك أن يكون 
المتعلق بهذا الظرف مغايرًا مبايئًا له ولما أضيف إليه الظرف» ولا نزاع أن 
الشيء إذا كان فوق الشيء جاز أن يقال: هو معه» وقد يُجِعَل الأعلى مع 
الأسفل. كما يقال: «هذا الحمل el joo‏ وقد یُجعل الأسفل مع الأعلىء 
كما يقال: «هذا المركوب معي»» وقد يقال لما هو مباينٌ منفصلٌ عنه 
كما يقال: «هذه الغاشية“ معي» وقد يقال: «سرنا البارحة والقمز 
معنا» وأمثال ذلك مما يقتضي المباينة والانفصال. 


فغلم بذلك أن كونه VERF‏ ينفي أن يكون الرب ls‏ 
هم ولا a‏ یکون على جوانبهم» بل غابته OF‏ یکون بحیث 
هو مضافٌ al‏ مما ب فة النحاة ظرفا كالفوق ونحوه فلا يكون بين 
قوله «فوقهم» وقوله lege?‏ منافاة» بل يكون Ly‏ «المعية») دل على 
مطلق أنه حيث يضاف إليهم» ولفظ «الفوقية» دل على خصوص ذلك 
ولو سا هي رة لیست Calg‏ ولا ا 

وحقيقة الأمر أن لفظ «مع» في الأصل معناه ¿doy‏ وهو المصاحبة 
والمقارنة والمشاركة في مسمى «مع» الذي هو معنى الظرف» وهو ظرف 
ٍضافي . فقوله «هذا معه» بمنزلة قوله «هذا Colas‏ له مفارقٌ له»» وهو 
يقتضي مطلق المصاحبة والمقارنة Y‏ نوعا م: منهم الا بتفصيل وتخصيص . 


O‏ أي الزوّار والأصدقاء. 


۱1۹1 


وكذلك إذا قيل: هو يقتضي مطلق الموافقة أو المشاركة فيما قد يُسمّى 
مكانًا ونحو ذلك من الاأسمای فإنه لا Y da‏ على مطلق هذه الموافقة» 
لکن قد یکون من لوازم ذلك موالاة آحدهما للاخر a iu‏ 
كما يقال: فلان معي وفلان ¿de‏ إذ كان من OLE‏ المتحابين قرب 
oe 3‏ 44 ۳ : 

كل منهما إلى الاخر حتى يتفقا في محل cy‏ وقد يكون من لوازم 
ذلك معرفة Js‏ منهما بالآخر أو معاونته» إذ من OLS‏ المجتمعين من 


وهذا كما أن لفظ «العلم» في الأصل إنما يقتضي معرفة المعلوم 

ثم قد يكون من لوازم ذلك ما يقتضيه العلم من محاسبة الشخص 

اة a‏ ال كما في قوله # 0 

no‏ ًا ا ب Nig‏ ول و له یت یتلود 

INIA 3) aay A العم‎ ۹ 51 ña Gus 

x (EEE NS وقوله‎ EE 

واد إلى قوله ل AAA‏ يعم ما سر e‏ 
O ÓN ES SA‏ 


وکذلك «السمع» و«البصراء مثل قوله: لد سی لله قو HHS;‏ 
واد أله EG IK Ha Ss Bas‏ لاه CREE‏ 
وقوله: GAP‏ ریک جين تقوم Ke LO‏ نی ORE e‏ وقوله: 


. ٠١۸ سورة النساء:‎ )١( 
. ٤۷ سورة الاسراء:‎ (N) 
.355 517 سورة النور:‎ )۳( 
AAV سورة آل عمران:‎ )4( 
۰۲۱۹ ۲۱۸ سورة الشعراء:‎ (0) 
۱۹۷ 


AA GC cal IS >‏ فهذا ونحوه وان ذکر 
فيه لفظ (السمع» و«الرؤية» فالمقصود لوازم «ius‏ من إحصاء ذلك 
والجزاء عليه بالثواب والعقاب» وقد يكون المقصود بذلك قبول 
الدعاء» كقول الخلیل : DALI‏ وقول المصلي 
«سمع الله لمن حمده»» LS‏ بالنظر نظر الرحمة والمحبة» كقوله 
QE ES FIG «‏ فهذه الأمور لما كانت من لوازم 
العلم والسمع والبصرء [و] من شأنه إحصاء الأعمال والجزاء عليها 
ونحو ذلك صارت متضمنة لهذا المعتن: وکذلك المصاحبة لما كان 
لها لوازم ‏ مثل معرفة الصاحب بحال صاحبه. وموالاته له وموافقته 

له - دخلت هذه المعاني فیها حيث دل عليه السیاق. 


ولفظ «مع» في الأصل يدل على المصاحبة» des‏ على لوازم 
هذا المعنى: من العلم الذي يتضمن الإحصاءً والجزاء على الأعمال 
¿la gas‏ ومن الموالاة والمعونة والنصر الذي يختص المؤمنين ولحو 


A E A AA EE 7 Za : 
STEINE ST ذلك» فقوله تعالى هو‎ 


A A AN AA 
بعد أن أخبر بخلق‎ O Fs A 
السئوات والأرض واستوائه على العرش أنه يعلم مايدخل في‎ 
الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يصعد فيهاء وأنه‎ 
شيء عليم. فدل هذا السياق على‎ JS كانواء وأنه‎ Lal مع الخلق‎ 


.۱۰۵ سورة التوبة:‎ (N) 
۰۳۹ .سورة ایراهیم:‎ )۲( 
.۷۷ سورة ال عمران:‎ )۳( 
. ٤ سورة الحديد:‎ )4( 


۱۹۸ 


أنه مع كونه استوى على العرش pla‏ باطن الخلق وظاهرهم. وهو 
معهم لا يغيب عنه شيء من أمرهم . 

EN,‏ جدية العباس y‏ عبدالمطلب لما ذکر 
السموات والعرش قال: «والله فوق عرشه» وهو ply‏ ما آنتم Malo‏ 
وکذلك قال عبدالله بن مسعود: «ما بين السماء إلى السماء کذا وکذا» 
إلى أن قال: «والله فوق عرشهء وهو يعلم ما آنتم Pade‏ 

A PS ys U ER A ET 
Slack وا‎ GAY EE رما یوت ون‎ a تاف وت‎ 
AE Ec AS من وله‎ SIS > 
. ية بالعلم 11 بالعلم‎ Ae Ad 


Ss, Zr, - ie Pao 
و‎ ail Se os تاس ولا‎ yarns # سس هذا قوله:‎ 
o 7 nr 
Kon r رض من‎ VS pers 
Bone et irn Se on مر‎ ۲ 
م دبك‎ A 32 ul; 
A NA مر‎ 2 


)1( أخرجه أحمد (۰۲۰۲/۱ ۲۰۷) gly‏ داود EVA)‏ 4۷۲۵) والترمذي (۳۳۱۰) 
وابن ماجه AVIV)‏ 

(N‏ آخرجه عثمان بن سعید الدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص۱۰۵) وفي 
«الرد على الجهمیة» (ص ۲۱) ay‏ خزيمة فى «التوحيدة )150,0( ۰۹ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲۸/۹) iodo‏ في «العظمة» (۲/ ۰1۸۸ 
٩‏ مطولاً ومختصرًا 

(۳) الاية ۷. 

)8( سورة النساء: A‏ 

)0( سورة النحل: ۱۲۸. 

‚EN tab سورة‎ CY) 
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عن الرسول: « EI a SAT‏ فقد 
ple‏ أن حکم المعية هنا ومقصودها ليس ile‏ لجمیع المخلوقات 
کالعلم والقدرة» بل مختصنٌ بالمتقین المحسنين"“ دون الفجار 
الظالمین» وبموسی وهارون دون فرعون وقومه» وبالنبي وصديقه 
دون مشركي قومه. فهذه الأمور التي فيها خصوصٌ وعمومٌ تضمّنها 
لفظ المعية dos‏ عليهاء كما da‏ لفظ العلم والسمع والبصر على 
a‏ سا 
الأصلء ولا تقتضي ممازجة ولا مخالطة ولا تيامئًا ولا تياسرًا. 


بل إذا قیل : نها تتضمن OB‏ من خلقه فقربه ثابت بنصوص 
صريحة de‏ من لفظ المعية. کقوله تعالی : #8 ENTRADA‏ 
3 ریب ELA‏ دا دعان ۱۹ 1 وقوله تعالى: “iG ¿Gago‏ 
QA LAS dad A iO‏ 
دضي aes‏ عن النبي BE‏ أنه قال لأصحابه لما كانوا يرفعون 

اتهم بالتكبير: «أيها الناس! a‏ على آنفسکم. فإنكم لا 
Br 7‏ ولا غائبّا» إنما تدعون row‏ قريبّاء إن الذي تدعونه 
oe‏ إلى أحدكم من عنق راحلته». وهو سبحانه قريب في عُلوه Elo‏ 
فى دنوه . 


وقد LAS‏ على قربه من خلقه وقرب عباده منه AR‏ مبسوط» 


(۱) سورة التوبة: Er‏ 

)1( فى الاصل : «المسبحین». والتصویب من السیاق. 

VAT سور البقرة:‎ (N) 

(4) سورة سبأ: ¿os‏ 

(o)‏ البخاري WAE)‏ ومواضع أخرى) ومسلم IVD)‏ عن أبي موسى الأشعري. 
۱۷۰ 


وذكرنا أقوال الاب كلهم ي ذلك قي غير هذا e Das sal‏ 
GUN‏ علو . 
الجواب الثالث 
أن لفظ «التأويل» فيه اصطلاحات متعددة» فالتأويل الذي يتنازع 
ac ix‏ الصفات ونفاتها pol‏ 31 به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
۳ الاحتمال الم رجوح» وذلك لا يجوز الا بدليل يُوجب ذلك. 


وقد یراد bal‏ التأویل تفسیر اللفظ وان كان التفسیر یوافق 
ظاهره. وهذا اصطلاح ابن جرير الطبري في تفسیره وابن عبدالبر 
ونحوهما . 

وقد يُراد بلفظ التأویل ما dy‏ إليه اللفظ» وهو الحقيقة الموجودة 
في الخارج التي دل کلام عليهاء وبهذه اللغة جاء القران کقوله 
ا ae‏ 5% 
مت رل OG LG‏ و قوله تعالى : م تكم Ls‏ إلا اه 
٠ coa EEN‏ وآمثال ذلك . 

إذا عرف ذلك فنقول”“ : آما التأويل بالمعنى الثالث والثاني فلا 


نزاع فيه بين الناس. وأما التأويل بالمعنى الأول فيقال: هو صرف 
La!‏ عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره» أو عن حقيقته أو عن 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» )1/0 YY‏ وما بعدها). 

(؟) سورة الأعراف: ۵۳. 

)1( سورة آل غمران: ۷. 

)£( انظر الکلام على معنی التأویل عند المژلف في «مجموع الفتاوی» (۲۸۸/۱۳ - 
۶ ۳۱/۱۷ وما بعدهاء ۳۵/۵ ۰۳۷ ۵6/۳ ۰۵۷ ۰۸/6 (ve‏ 


۱۷۱ 


الاحتمال الراجح» وحينئذ فالظهور والبطون من الأمور الإضافية» فان 
كان الإنسان يظهر له من نصوص الصفات أن صفات الخالق ممائلة 
لصفات المخلوقات -مثل أن یظن آن استواءه علی العرش کاستواء 
الانسان على بعیره أو على cell‏ أو أن معيته مع الخلق تقتضي 
e ab gs‏ أو أن قوله «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» ظاهره 
آن اف في الارض» oly‏ ذلك الحجر صفة للرب» Oly‏ 
Puy‏ ف EEA‏ ی يقتضي أن يكون الله في INN‏ 
ونحو ذلك فمن ظٌ أن هذه se‏ الفاسدة هي ظاهر القرآن» وأن 
مسماها ظاهره وحقيقته» فيجب على مثل هذا أن da‏ التأويل في 
ذلك کله ويعلمٌ أن هذه النصوص مصروفةٌ عن هذا المعنى الذي ظلّه هو 
الاحتمال الراجحَ إلى ما يخالف ذلك المعنى. لكن عليه أن يعتقد 
ويعلم أن السلف والأئمة الأربعة الذين منعوا من التأويل لم يعتقدوا 
آن هذا المعنی الفاسد ظاهر هذه التصوص. ولا آنها Dl‏ على U3‏ 
بل من فهم منها هذا المعنی الفاسد بوا له آنها لا تدلٌ على هذا المعنی 
الفاسد. وفي کلام الله ورسوله ما ينفي عن الله هذا المعنی الفاسد. 
فمن اذَعَى of‏ هذه المعانی الفاسدة قد da‏ عليها القرآن كان 
ما في القرآن من التصريح بنفي ذلك مثبتا لنفي هذه المعاني الفاسدق 
فانه قد أخبر في القرآن أنه استوى على العرش» Oly‏ كرسيه وسع 
السموات ¿My‏ وأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بیمینه» وأخبر GL‏ في غير موضع من الكتاب. ار 
نصوص تنفي آن تکون صفاته تشبه صفات Melo‏ أو يكون Ye‏ 


VU : سورة الملك‎ O) 
وتتمته بعد ۱۱ ورقة.‎ ¿JoY هنا انقطع الکلام في‎ (۲) 
۱۷۳ 


في المخلوقات. وأخبر بقوله EAS IY‏ و بقوله sp‏ 
MES A er‏ ونحو ذلك أن اله العباد في صفاتهم» 
فتكون صفاته كصفات حلقه. 


فهذه النصوص fs car pee es‏ أن تلك المعاني الفاسدة ليست 
ae el gar ala‏ 

فقول القائل «ذا تأولنا هذه OLY‏ احتملت هذه الأحاديث أيضًا 
التأويل» حقيقته أنا إذا نفينا عن النصوص أن یراد بها معنى فاسد de‏ 
معاني ونفسّرها بأمور من غير أن يدل القرآن والسنة لا على نفي هذا 
ولا على إرادة clio‏ ومعلومٌ أن هذا باطلٌ سواء olan‏ تأويلاً أو لم 
ea‏ لوجوه: 

أحدها: أن مانفى من المعانى الفاسدة هناك نفاه القرآن» فان 
بینوا في بقیة ۳" o pall‏ معنی CLG‏ نفاه القرآن وجب نفیه آیضا. 


الثاني : أن ما فّروا به تلك النصوص هو تفسيرٌ یوافق سائر 
النصوص» لتفسيرهم لها بأن الله إلله من في السماء ly‏ من في 
الأرض» aly‏ بكل شيء عليم» ونحو ذلك. وأما تأويلات الجهمية 
فهي متناقضة. منها كقولهم: «استوى» بمعنى استولی» فان هذا 
فاسدٌ من قريب عشرين وجهًا مذكورة في غير هذا الموضع"*" 


۱ سورة الشوری:‎ )١( 

٤ : سورة الاخلاص‎ (N) 

(۳) في الأصل: نفيه»» وهو تصحيف. 

(5) انظر «مجموع الفتاوى» (NER ١55 /٥(‏ ففيه ذكر اثني عشر وجها. 
\vY‏ 


وقولهم ID‏ أده أن el‏ فان هذا Loli‏ من وجوه كثيرة» فكيف 
Aust lt‏ فاسدٌ على تأويل صحيح. وهذا Eta Sl ás‏ 
ذلك تأويلاً بحسب فهم هذا الفاهم» وإلآ فالصواب هو: 


الوجه الثالث: وهو أن يقال: إذا فهم بعض الناس من كلام الله 
معتّی فاسدًا ‏ مثل فهمهم کون المعية تقتضي المخالطة» Oly‏ الحجر 
صفة الله» وزعم أنه ظاهره  du,‏ عليه هذا cogil‏ وقيل له: هذا خطأ 
في فهمك» والاً Gal‏ لم یدل على ذلكء ولا هذا Alb‏ النص. 
sal,‏ الخطاب الذي هو dao‏ ومعناه بعلم ثارة بمفردات ألفاظه 
e‏ وتارة بالتركيب وبما اقترن بالمفردات من التركيب الذي 

يُبِيّن المراد ویظهر معنی الخطاب» ا بالسياق الذي e‏ الكلام. 
وإذا كان كذلك لم سل أن هذا تأويل» فان Sol‏ على تسمية هذا تأويلاً 
كان Cas Els‏ وقيل له: ذلك تأویل يوافق مدلول Zell‏ ومقتضاهء 
وهذا تأویل يخالف مدلوله ومقتضاهء JS‏ تأويلٍ كان من القسم الأول 
نقول به» وإنما نرد د التأويل الذي يخالف مدلول کلام الله ومقتضاه. 


الجواب الرابع 


أن الناس متفقون على أنه «sls Js Er y‏ من التأويلات 
ما هو مردود» مثال ذلك آن الاشعري ب 5% يرد dab‏ المعتزلي لعلم الله 


an 


وقدرته وسمعه وبَصّره وتكليمه ومشيئته» Edy‏ هذه الصفاتِ حقيقة؛ 
والمعتزلي یرد تأويل المتفلسف في معاد الأبدان والأكل والشرب في 
الجنة ؛ da‏ 3% تأويل ¿as a‏ في الصلاة والزكاة والصوم 
والحج ؛ el‏ تأویلات الجمهور الذین"* ينازعونه فيها. 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 
۱۷ 


وإذا كان كذلك قيل JS‏ من هؤلاء: GL‏ شيء رددت بعض التأويلات 
E,‏ بعضها؟ فلا يذكر شيئًا الا غورض > له تناقضه وفساد 
أصله . 
ذلك» ویقرّر الارادة ونحوها. JE‏ له: ما الفرق بين Eh‏ وبین 
ما تأوّلته؟ 

فان قال : oy‏ الغضب هو SUE‏ دم القلب لطلب الانتقام» وذلك 
لا يليق del‏ 

قيل له: هذا ea‏ وغضب الله لیس مثل غضبناء بل يقال له: 
تعالی لا یوصف Ly‏ نحتاج إليه نحن في ثبوت الصفات؛ فانه علیم» 
ولا یحتاج في علمه إلى النظر والاستدلال E‏ لنا العلی 
وهو قدیر ولا بحتاج إلى مزاج وعلاج يُحصّل له القوة» وهو بصير 
فكذلك غضبه لا i‏ إلى ما يفتقر إليه ab‏ 

فان قال : آنا لا أعرفٌ الغضب Y‏ هكذا. 

قيل له: فتأوّلٍ الارادة؛ فان الإرادة فينا هي Je‏ القلب إلى جلب 
ما ey‏ أو دفع ما ch‏ والله تعالی لا BES‏ بذلك. 

فان قال: إزادته ليسك کارادتنا. 


قيل له : (fb‏ فى الغضب کذلك وهکذا في glo‏ الصفات . 


(۱) في الأصل: «المستادین». 
۱۷۵ 


فان قال المعتزلي : أنا ول الارادة والکلام» وأجعلٌ NIS‏ 
رم في غیره o alos‏ في المفعولات والأصوات» أو 
عَرضا USE dl‏ بنفسه. 


قيل له: فتأوّل | RAS‏ الحستی» »> وهر iol‏ العليم القدير» ولا 
تثبت له حقائق هذه الأسماء كما يفعل القرمطئٌ» قال : OY‏ ثبوت 
ا الأسماء یقتضی هذه المشابهة any‏ وبين خلقه » ويقتضي أنه 
جسم» ds‏ و 

فان قال : er,‏ 

قيل له : والأسماء تقتضي التجسیم. 

فان قال: التجسیم"" إنما یلزم إذا قلت: هو Ee‏ بحياة wale‏ 
بعلم قديرٌ بقدرق وآنا أقول: Ge‏ بلا حياة عليمٌ بلا علم . 

قيل له: هذا Jl‏ من EI‏ أوجه: 

أحدّها: أن التجسيم الذي ate‏ يَلزم في هذا كما يلزم في هذا. 

الثاني : أن إثباتك حبًا بلا حياة le‏ بلا ple‏ قديرًا بلا قدرة 
مخالفٌ لصريح العقل أكثر من مخالفة ما فررّت منه. 

الثالث: أن خصومك من ¡ÓN‏ [و] المُثبتة يخالفونك في هذا 
الفرق» فالمثبتة للصفات يقولون: ليس في الجميع تجسیم أو 


)1( انقطع الكلام هنا في الأصلء وتتمته قبل ۱۲ ورقة. 
۱۷۹ 


التجسيم الذي نفيته ليس بمنتف؛ والنفاة القرامطة يقولون: التجسیم 
في إثباتِ الأسماء كالتجسيم في إثبات الصفات. 

فان قال المتفلسف: آنا اول هذا Will; cals‏ ما ورد فی معاد 
الأبدان. 

قيل له: U5‏ ما ورد في معاد الژوح ونعیمها» وما ورد في 
ots]‏ واجب الوجود وعنايته وإبداعه وعلمه الكلي ونحو (AVS‏ 
فالخطاب الوارد فيما نفيته آصرح من الخطاب الوارد فيما أثبلّه . 

فإن قال : ما نفیته re‏ تركيبٌ واجب الوجود. 


قيل له : lo EAS y‏ سته » ولا فرق» فان الوجود والوجوب 
والعناية والعقل وأمثال ذلك Obes‏ متميزة في العقل os‏ ما أثبتته 
الصفاتية . 


وقيل له: Jl‏ العباداتٍ كما USE‏ القرمطي . 

فان قال: العبادات قد علم بالاضطرار أن الرسول آوجبّها» أو 
ليس فیها ما يُنافي العقل . 

قيل له: منازعوك من النفاة والمثبتة یقولون لك ذلك فالمعتزلة 
وغیرهم یقولون: Ol‏ معاد الأبدان قد علم بالاضطرار أن الرسول قد 
آخبر ca‏ والصفاتية يقولون: إن إثبات الصفات مما ple‏ بالاضطرار 
أن الرسول أخبرَ به» ويقولون لك: ليس ذ في العقل منافاة لما és‏ من 
هذه الجزئیات كما لیس في العقل منافاة لما EN‏ من الکلیات(. 
والقرامطة ينازعونك فيما أثبته حتى في النفس» فيقولون: لا یال هو 


)١(‏ في الأصل : «العلميات» تحريف. 
۱۷۷ 


لا موجود ولا معدومٌ لأن في هذا تشبيهًا له بالموجودات والمعدومات. 

فان قال" : هذا خروجٌ عن النقیضیّن؛ وهذا خروجٌ عن العقل» 
وهو مخالفٌ لما He‏ بالاضطرار من السمع . 

قیل له : وهکذا حال جمیع النفاة» فانهم Y‏ آن یجمعوا oe‏ 
al‏ ليرا النقيضَيّن کالقرمطي» فمن قال: a‏ 
Zu‏ ولا Jel‏ ولا خارج» كان بمنزلة من يقول: لا قائم بنفسه 
ولا cop‏ ولا قدیم ولا محدّث» ولا موجود ولا معدوم» ومن قال: 
إنه وجودٌ مطلقٌ لیس له حقيقةٌ وراء الوجود المطلق. وقد تقرر في 
المنطق أن المطلق بشرط اطلاقه لا يُوجّد في الخارج بل في الذهن» 
کالجسم المطلق والحیوان المطلق. فان جعل المطلق بشرط الاطلاق 
es‏ یت في الخارج ar‏ بين النقیضین . 

وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع. Sy‏ أن هؤلاء dal‏ 
التأويلات المبتدعة الذين ينفون الصفات PN a‏ منهم قانونٌ 
مستقيم في التأويل» بل يتناقضون. 

فيقال لهم: إذا تأوّلتم هذا فتأوّلوا هذاء أو لا تتأوّلوا شيئًا. 

فان قالوا: dob‏ العقل على إثباته لم Ags‏ كالإرادة» بخلاف 
ما لم JG‏ على إثباته كالغضب. 

كان الجواب من وجوه: 

آحدها أن يقال: عدم م الدليلٍ ليس دليلاً على SICH pl‏ 
لو تملموا بلق نوت el dir‏ این تکم WH‏ بلا o‏ 


)1( في الأصل: «قلت»۰ وأثبتنا ما يناسب «قيل له» الاتي. 
\VA‏ 


والسمع قد da‏ عليها؟! 

cal 2 للرسول عن ال حار بصفات‎ Ute أن يقال: فهذا‎ ae 
he era ern 

الثالث: أن ین لهم أن A‏ على ما نَميثموه نظيرَ دلالته 
على ما أثبتموه» وأن ما في الوجود من الإحسان يدل على الرحمت 
كما أن ما فيه من التخصيصات يدل على الارادة وما فيه من العقوبات 
al de da sl‏ > كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

فان قال: إنما MG‏ ما e‏ نفیّه بدليل ¿al‏ من العقل أو النقل . 
المنقول فإنه يجب Gi‏ عن الله» لكن دعواكم أن هذا المنصوص يدل على 
ما CIEE‏ صريحَ المعقولٍ وصحيح المنقول قول غير مقبول . 

الجواب الخامس 

أن يقال: التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح» للمُثبتة فيه ثلاثة مسالك : 

ينغو مطلقًاء Y ae ٠‏ حاجة ed vad]‏ ذلك 

المسلك 7 أن يقولوا بالتأويل = “Ss ae gl‏ شرعي ؛ 
مثل أن يكون نف ذلك المعنى قد AE‏ الشارع في موضع آخرء فيكون هو 


)١(‏ في الأصل: «تأول». 
۱۷۹ 


قل بیّن کلامه AS‏ فلا يكون كلام الله ورسوله محتاجًا فى البيان 
Sek‏ 


المسلك الثالث: أن palit‏ أن Js‏ تأويلٍ قام عليه دلي سمعيّ 
أو عقليٌ فانه يجب a‏ لكن ره منازعيهم بالدلائل القطعية 
Las‏ إذا [کانت] dele‏ إلى «jest‏ و dur‏ ذلك لم Gl‏ دلیلا 
قطگا» We Y‏ ولا سمعیا؛ ,بل 2 بين أن العقل الصريح یر ما بت 
السمع؛ > oly‏ العقل الصریح لا یخالف JE‏ الصحیح Sha‏ كما ین 
ان ها دل “يليه bal‏ من أن ait‏ مان a‏ دل عله 
العقل E Jul Ot‏ مباينته للمخلوقات» والسمم 3 على ذلك 
وأثبت الاستواء على العرش. وذلك لا يُعلم بالعقل» فالسمع آثبت 
EL‏ العقل وزادً عليه وفضله. Che JU SY‏ بتکمیل الفطرة 
وتقریرها لا بتحویل الفطرة وتغییرها . ably‏ أعلم . 

(تمت بحمد الله وعونه oes‏ توفيقه» وصلواته على Lio‏ 
محمد خير خلقه محمد" واله وصحبه es‏ مليف کی 
بتاريخ خامس شهر ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبعمئة). 


(Y‏ بعده في الأصل: «اذ هو بدو العلم»» وهي عبارة غامضةء والسياق واضح 
بدونها. 
(؟) كذا في الأصل بتكرار اسم النبي 38 
VA+‏ 


مسألة 





فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى 


إلى Spall‏ من جميع الجهات المخلوقة 








مسألة 

سيل عنها En‏ وشيخنا وامامُنا الشيخ الإمام العالم العامل 
الناسك البارع المجتهد السالك المحقّق المدفق se‏ الفرق ناصر 
الستن قامع البدع فرید عصره وواسطة die‏ دهره شيخ الاسلام تقي 
الدين أبو العباس“ آحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن عبدالله بن 
Al!‏ وم متعنا “Ail‏ بعلومه الفاخرق 
وأسبغ عليه ELL a‏ وظاهرت وأثابه في الدنیا والآخرة - بالدیار 
المصرية» فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى العلل من جمیہ 
الجهات المخلوقت وأنه ew‏ من أعلى لا من «Jul‏ وأنه SL‏ 
خلقه لا يتصوّر ذلك في الذهن yj‏ إذا فرضنا أن ذاتَ 
محيطة بالفلك؛ إذ الفلك PEA‏ فهذا b> a‏ أم 

لا؟ وإذا لم يكن Ms‏ فما Jl‏ الخاصم بحجته lo‏ يقبله العقل 
الصحيح؟ أفتونا مأجورين رضي الله عنكم أجمعين. 
آجاب - رضي الله عنه - 

الحمد لله. بل هذا التصور باطل وأما OL,‏ بطلانه ali‏ طرق 
كثيرة» وذلك SF‏ هذا القائل یقول: لو كان الباریء سبحائه فوق 
المخلوقات وهو Cl‏ من مخلوقاته لوجت al‏ يكون فلكًا (ad‏ 
بالأفلاك, SY‏ الفلك التاسع patio‏ وهو محيط بسائر AY‏ وما 
في in‏ والمحدّد للجهات هو a‏ الفلك التاسع» فلو قدّرنا 


(۱) في الأصل: «أبي العباس». 
m‏ كذا في الأصل بالرفع 
VAY‏ 


Es‏ فوقّه للم أن يكون فلکا ab‏ وهو مبني على أن الأفلاك مستديرة» 
وهذا ثابت بالسمع والعقل. وربما قال بعضهم: DIO]‏ هي تحت 
الأرض» فلو كان فوق العالم للزم أن يكون تحت هذه الأرض 
A en oh‏ الناين: 

فهذا حقيقةٌ كلامه» Sly Lily‏ بطلانه فمن وجوه: 

أحدها أن يقال: Y‏ يخلو إمّا أن يكون الخالق تعالى مبايئًا 
للمخلوقات» وإما أن يكون Gee‏ لهاء وإما أن لا يكون لا Ge‏ ولا 
GE.‏ لها؛ وان Ges‏ قلت: اما أن يكون Gols‏ العالي وإما أن 
یکون خارجه» واما أن لا یکون لا داخل العالم ولا خارجه؛ وان 
شثت قلت: هو سبحانه لما Gl‏ العالم ما أن یکون دخل فيه أو 
أدخله في Panis‏ أو لا JES‏ فيه ولا آدخله في نفسه. 

فان قال: إنه Je‏ العالم مُحايثٌ له أي هو بحیث العالم» 
موالعالم أجسامٌ قام بها آعراض هي الصفات. فالذي هو Pl‏ فيه 
محايثٌ له: اما Joye‏ قائ بأجسامه Lely‏ بعض آجسامه» وعلی القول 
بكون سطح الفلك محیطا به فالقول بکون الفلك محيطا به أبعد عن 
العقل والدین من کونه محیطا بالفلك . 

فان قال : يُمكن في العقل أن یکون داخل العالم ولا یکون جسمًا 
من آجسام العالم ولا عرضا Usb‏ به . 


قا له: فان كان هذا جائدًا فى العقا, فکوئه خارجا عن العا 
> ا تزا في عن 


)١(‏ هنا في الأصل كلمتان مطموستان. 
(؟) في الأصل: ln‏ وأثبتنا ما يقتضيه السياق. 
)1( في الأصل: «ولا داخل». 

۱۸ 


مبایئا له وکوئه عينَ الفلك أقرب في العقل من كونه فيه والعالم لا 
يحيط به. وهذا a‏ واضح . 

فإن أثبت أنه في العالم ولا يحيط به العالم كان القول بأنه خارج 
العالم وليس بفلك أولى في العقل . 

وإن قال: إنه فيه» والعالم “u Lor‏ وذلك ممکن» كان القول 
al‏ هو المحيط بالعالم أولى في العقل أن يكون ES‏ 

al fc‏ على التقدیرین ¿ J‏ محذور زمه في کونه خارج العالم 
مبایئا له كان المحذور في 04 ذاخله Elm‏ له ا a‏ فلا 

وأما إن قال: oa‏ خارجه» ولا مباين له ولا 
محايث له. 

قيل له: فهل Ja‏ موجودان قائمان بأنفسهما لا يكون آحدهما 
داخلَ الآخر ولا خارجه؟ وهل EU a‏ خالق للعالم ليس في 
العالم ولا EL‏ للعالم؟ وهل fad‏ أن يكون Ge‏ العالم لا في نفسه 
ولا MA‏ عن نفسه؟ 

فان قال: هذا معقول ممكرٌ ‘wate‏ 

قیل : Sipe‏ موجود قائم في هذا الباب يُستعمل لثلاث معانٍ: 

آحدها: أن یراد بالمباينة المخالفة التی as‏ الممائلة» وهی 
بهذا الاعتبار متفق علیها بين الناس. إذ لا نزاع بينهم أن الخالق سبحائه 


(۱) في الاصل: «متمكنا». 
(۲) في الأصل: «خارج. 


مباینْ لمخلوقاته بهذا المعنى» لكن هذه المباينة CS‏ لصفاتِ 
الموصوف القائمة ely ers‏ وهي الأعراض القائمة ace‏ 
کالطعم واللون ly‏ والحركة والسكون القائمة بالساحة es‏ فإن 
هذه الصفات تین بعضها بعضا بهذا المعنی» > فان JS‏ واحدة من هذه 
الصفات التي A‏ آعراضا ليست Je‏ الاخر . 


والمعنی SU‏ فی المباينة: A‏ المحایثة» وهو أن بكرن Jol‏ 
الشيئين ليس هو محايثًاً له» سواء كان ملاصقا له مبايئًا أو لم يكن 
کذلك JS‏ شي: قائم بنفسه مباين لكل شيء GS‏ بنفسه بهذا 
الاعتبار. سواء مَاسّه أو لم يُماسّه. وهذه المباينة المذکورة في 
السؤال» وهي التی آرادها السلف والائمة كعبدالله بن المبارك وغيره» 
حيث قالوا: تعرف ریا بانه فوق سماواته على عرشه Bh‏ من خلقه. 


وكان المتكلمة الصفاتية تية الذين سَلك مسلكهم الاشعري - كعبد الله 
AS‏ والحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي 
وغیرهم - يُثبتون هذه المباینت لاعتقادهم Sf‏ الله le‏ 
على عرشه. وانکارهم على الجهمية الذین لا يُفرّقون بين العرش 
وغیره. وکذلك ذکر الأشعري ذلك عن fal‏ السنة والحدیث Sy‏ 
اهو و0 ورك غ tr Por‏ 
و«الإبانة» و«المقالات» وغير ذلك من كتبه . 

والمعنى الثالث من معانى المباينة: ما UL‏ المماسّة والملاصقت 
وهذه المباينة المعروفة die‏ الناس» alas‏ معانيها. وليس 


(۱) انظر «مقالات الاسلامیین» (ص‌۲۹۰» ۲۹۷). 
(؟) في الأصل: «من». 
VA‏ 


المقصود هنا 353 هذه لا Ga‏ ولا GL‏ فان القائم بنفسه لا يجب أن 
SS‏ قات Ss eee e‏ مباينة يجب للمخلوق مع 
المخلوق Gl GEIL‏ بها سبحانه وتعالى. 

Kb‏ وجب أن يكون المخلوق Ele‏ للمخلوق بالمعنى الأول 
والثاني كان الخالق GBA‏ بذلك وزيادة» لامتناع ممائلته للمخلوق 
abbey‏ لهء ob‏ الممائلة والمحايثة ممتنعان عليه لامتناع مساواته 
لخلقه أو احتياجه إليهم» والمماثلة والمحايثةٌ توجب ذلك . 

وال سبحائه له المثل الأعلی كما قال SERIE) e‏ 
yess"‏ مل السو ول GL JS OG GM AEN‏ للمخلوق من 
صفات كمال فالخالق LA‏ بها وأكمل في اقتضائه Er‏ والقدرة 
والحياة PAT,‏ ونحو ذلك. dss‏ ما بره عنه شيء من المخلوقات 
من صفات النقص فالخالق ob ST‏ یره عن ذلك. فإذا كان أهل 
الجنة لا ينامون ولا يموتونء فالحييٌ القيوم ob Sol‏ لا تأخذه Es‏ 
ولا نوم. وهو cl‏ المطلق عمّا سواهء JSS‏ ما سواه 38 cad]‏ 
وهو Unb‏ عن JS‏ ما سواه. 

رم مجان cel‏ ران عر قد ال الي Al‏ 
ened‏ السماوات والأرض أن تزولاء des u)‏ السماوات والأرض» 
Kg BEN,‏ فالعرش وحَمَلكه هو الذي يُمسكهم بقوته ومشيئته» 
بل قد جاء في STOW‏ الله لما حَلَىَ العرش AMA‏ بحمله 


5٠ سورة النحل:‎ )١( 
عن وهب بن منبه بإسناد ضعیف آخرجه أبو الشيخ في «العظمة»‎ Got (1) 
. مطؤلاً‎ (90A ¿901/1) 


AV 


قالوا: IL‏ من e‏ حمل عَرْشك وعليه عظمتك؟ فقال: قولوا: لا 
حول ولا قوة الا باه فبذلك أطاقوا حمل العرش. 

وال سبحانه قد PR‏ الأعلى من المخلوقات مستغنيًا عن 
«fey‏ فالسماوات فوق الأرض ولیست محتاجةً إلى الأرض ولا 
مفتقرة إلى أن تحملها فالخالق EL‏ الأعلى كيف يفتقر إلى العرش 
أو ols‏ فوق العرش أو إلى غيره من المخلوقات؟ فلو كان Clr‏ 
لخلقه لكان وجوذه مشروطا بوجود ذلك المحايث» بل كانت ذاه 
مفتقرة إلى محايث» سواء كان ben‏ من جنس محايثة AN‏ 
للعرض أو جنس محايثة العرض للجسم أو من جنس ما يدّعيه من 
يقول بمحايثة الصورة الجوهرية للمادة الجوهرية. وهذا هو المعقول 
من المحايثات» ولهذا كان القائلون بحلوله في المخلوقات أو اتحاده 
بها من الجهمية تخود مقالتهم إلى مثل هذاء GA‏ أمرهم يجعلونه مع 
المخلوقات كالمادة مع الصورة» أو كالعرض مع الجسم» حتى 
قالوا: وجوده وجود المخلوقات إذ قالوا: إن الماهيات ثابتة بدونه» 
كما يقوله ابن عَرَبي صاحب «الفصوص» الموافق للمعتزلة في قولهم : 
إن المعدوم شيء فإما أن يجعلوا الوجود صفهةّ للإنسان أو Ls‏ 
بنفسه مع الأعيان. وكلام ابن سبعين یرجم إلى هذاء فإنه كان 
متفلسمًا» فيجعله مع المخلوق بمنزلة المادة والصورة. 

ومن LAS‏ الوجود المطلقّ» والأعيان لها التعين» OL‏ جعل للأعيان 
ماهيات ثابتة في الخارج - كما يقوله من يقوله من المتفلسفة - فقد جَعَلوه 
مشروطا بتلك الماهيات» وهو معها La]‏ كالجوهر مع الجوهر أو 
كالجوهر مع العرض . 

وان لم یجعل للأعيان ماهيات ثابتة» فالمطلق لا يكون في 


\AA 


۳ إلى الأعيان ار‎ avast eel الا عينَ‎ En 
٠ إلى هذا.‎ N a 


وعلی کل وجه eid‏ من وجوه المحايئات فإنه يكون مشروطا 
بوجود المخلوقات, لا یتحقق ذاته بدون المخلوقات» وما كان كذلك 
لم يكن WEE‏ للمخلوقات» بل ولا يجوز sa del‏ 
أن يكون WE‏ لها؛ oY‏ العلة متقدمة بالذات على المعلول» 
والمشروط بالشيء لا يكون متقدمّا ae cado‏ المستلزم 
لشرطه قبل شرطه الملازم للایجاب. فیمتنم أن یکون ل وا 
Cols 0‏ الوجود بنفسه؛ oY‏ نفسه لا 3 تستغني في وجودهاء بل 
a etic.‏ > فيكون وجودها 
مفتقرًا إلى وجود ذلك الشرط. ولأن Byler‏ القائم بنفسه محالٌ وما 
يذكره المتفلسفة من محايثة الصورة للمادة هو Hy‏ منهم على أن Spas‏ 
الأجسام مواد هي جواهر قائمةٌ بنفسها. وهذا باطلٌ لا حقيقة له. 
وكذلك من قال: إن الجواهر الموجودة ماهيّاتٌ قائمةٌ بأنفسها 
غيرُ الموجود المعروف» فقوله WL‏ بما يذكرونه من الماهيات الثابتة 
المغایرة للوجود المحسوس ؛ ومن الموادٌ القائمة بنفسها En!‏ 
للجسم المحسوس. فهو حادث في الأذهان» Y‏ حقيقة لها فى 
tye cole‏ قالوا باستغناء SL poll‏ عن al‏ واستغناء a‏ 
عن وجودها ‏ كما SU‏ عن آفلاطن وشيعته » أو قالوا بافتقار المادة 
إلى الصورة. والماهيات إلى الوجود - كما يقوله أرسطو وشيعته -. 
وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. 
فلم Y] Ge‏ محايثة العرض للجسم ومحايثة الصفة للموصوف› 
۱۸۹ 


Ban‏ أن الموجودات القائمة بأنفسها لا تحایثها الأعراض» 
والعرض مفتقرٌ إليها محتاج إليهاء والعرض یمتنع آن يكون هذا 
الفاعل de dul RR‏ أو غير des‏ وه و ببديهة العقل 
وضرورته» aol,‏ كثيرة» فان الأعراض ذواتها مفتقر[ة] إلى ذوات 
مكايا فلا تكون واجبة الوجود ودون ¿ba‏ والواجب مستغن 
عمن دونه» فلو لم تكن واجبة الوجود امتنع أن تكون ker‏ لها Meld‏ 
لها أو محالها. 


الوجه الثاني: أن Ss‏ من المتحايثيّن یمتنع وجوذه دون محايث» 
of‏ العرض لا يوجد دون الجسم والجسم آیضا يمتنع خلوه عن 

جمیع الأعراض» فانه ید لسن LY, ee‏ أن يكون متحركا 1 
i‏ ومن ظنّ جواز خلو الاجسام عن الأعراض"» واذا كان 
Ebo Ass NAS‏ لمخلوق یمتنع وجوده بدون وجود المخلوق» 
ويكون مشروطا بوجود المخلوق» ومفتقرًا في وجوده إلى وجود 
المخلوق» فيمتنع حینثذ أن يكون هذا المبدع الفاعل له» لوجوب 
تقدم المبدع مع امتناع تقدم المحايث» فيجب أن DES‏ مفعولين 
Joli‏ ثالث» فيكون الخالق مخلوقًا والواجبٌ ممكمّاء > أو يكون IS‏ منهما 
wis;‏ فيمتنع جعل أحدهما خالقًا والآخر مخلوقًاء فلا 
يكون من العالم شيء مخلوق ولا مُحدّث ولا ear‏ وهذا خلاف 
eo!‏ نشهد الحدوث py‏ يَعتقبانِ على ما شاء الله من العالم» 


)١(‏ كذا في الأصل دون ذكر جواب «مَن». 
(۲) في الأصل: «يكون». 
۱۹۰ 


وما وُجد dy‏ عدّمه وعدم بعد وجوده يمتنع أن يكون Ely‏ بغيره 
مطلقّا. فضلاً عن أن يكون واجبًا بنفسه. 

ومن تدبّر هذه المعاني وما يُشبهها ت تین له أن JS‏ من der‏ 
Ebo‏ للمخلوقات امتنع آن یکون عنده We‏ لها أو Ade, Gad‏ 
يكون Ge‏ عنها» بل يجب على قوله أن يكون مفتقرٌ را إليها كافتقارها 
إليهاء كما cr‏ بذلك صاحب «الفصوص» وأمثاله من القائلين 
بوحدة الوجود. ومن المعلوم أن ذلك ينافي وجوبه بنفسه وإمكان 
غيره» وقد علم بالضرورة أن الوجود فيه من موجود واجب As‏ 
بنفسه» ومن موجود مفتقرٍ إلى غيره» بل فيه موجود حادث بعد أن لم 
یکن» والحادث لا Gad‏ نفسّه ولا Bis‏ بلا مُحدث» بل LY‏ 
للحادث من مُحدثء» فهذا هذا. 


الطريق الثاني في الجواب عن السؤال المذكور أن يقال: المخلوق 
[يجوز] أن یکون فوق المخلوق ولا يكون فلکا محیطا به» DAY)‏ 
يجوز أن یکون فوقّها شيءٌ آخر غير الأفلاك ولا یکون KE‏ محبطا 
بهاء مع کونه Gl‏ منها تارة Geely‏ منها أخرى» PEAS‏ 
الخالق إذا كان فوقها أن يكون فلكا مستديرًا؟ 

وذلك أن الشمس والقمر والكواكب التي هي في الفلك الرابع أو 
الثامن أو نحو ذلك هي فوق ما تحتها من الأفلاك» فالشمس التي هي 
في الفلك الرابع تحقیقّا أو تقديرًا لا Cy‏ أنها فوق بقية الأفلاك 
وهي فوق الأرض» ولا تزال الأرض»› وهي قدر الأرض أكثر من 
مئة وستين ie‏ ومع هذا فليست فلكا محیطا بالأرض. والقمرُ فوقٌ 
الأرض» ويقال: إن الأرض بقدره أربعين مر ومع هذا فليس هو 
(KG‏ مستديرًا. والكواكب الثابتة منها ما يقال: إنه أكثر من مئة مرة» 

۱۹۱ 


ومنها ماهو دون ذلك. والکواکب الموجودة ستة أقدارء يُقال: إن 
أصغرَها بقدر الأرض ثماني عشرلة] مرة. : 

وهذا الكلام على نمط من تکلّم باستدارة الأفلاك» dp‏ ذلك لما 
كان من ple‏ الحساب كان هذا من توابعهء فلهذا cob Sd‏ وان كان 
استدارة الأفلاك قد يُعلم بالسمع وهذا لا ole‏ تسوت فلا ریت أنه 
ممكن» مر Sa‏ ما یدفعه ae‏ فنقول: Ys‏ 
Pe‏ ئيَ في السماء هو فوق الأرض مطلقاء مع العلم أنه ليس 
ار سواءً قدّرنا أنه أكبر من الأرض أو أصغر منهاء 
وهذا oY‏ العالى على الشىء الذي هو فوقه لا يجب أن يكون مامتا 
لجميع أجزائه» بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه» بل هو فوقّه. 
tales‏ واه كان rer E CS‏ 


)1( ما بعده في الأصل غير متصل بما قبله» بل هو من رسالة أخرى. ولم نجد بقية 
الكلام في موضع آخر من المجموع» ولم نعثر على نسخة أخرى من هذه 
الفتوى . 

۱۹ 





سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني 
رضي الله عنه وأرضاه -: ما تقول فى رجلين اختلفا فى الاعتقاد» 
فقال آحدهما: من لا يعتقد أن الله فى السماء فهو oie‏ قال 
الا ان الله Vlas‏ كر ف كان رها اا ورن 
ما نتبعه من عقيدة الشافعي رضي الله عنه» وما الصواب فیه؟ 

فأجاب 

الحمد لله. اعتقاد الشافعي رضي الله عنه هو اعتقاد سلف أئمة 
الاسلام. كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه» وهو اعتقاد المشايخ sii!‏ بهم» کالفضیل بن 
عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبدالله التستري وغیرهم . فانه 
ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاعٌ في آصول الدين. وكذلك أبو 
حنيفة رضي الله عنه» فان الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر 
ونحو ذلك موافق لاعتقاد هولای واعتقاد هؤلاء هو ماکان عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وهو ما نطق به الکتاب والسنة. 

قال الشافعي في أول خطبة «الرسالة»' : «الحمد لله الذي هو 
کما وصقت به ad‏ وفوق ما نه خف فى رحمه الله آن ال 
موصوف بما وصف به نفسّه في کتابه وعلی OLS‏ رسوله E‏ 

Wis,‏ قال آحمد بن حنبل: لا يُوصّف الله الا بما وصف به 
نفسّه أو وصفه به رسوله» لا Glad‏ القرآن والحدیث. 


Age )١( 
190 


وهكذا مذهب سائرهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسّه وبما 
de‏ به رسوله HB‏ من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» بل يُثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى» ويعلمون أنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
فى أفغاله» فانه كما أن ls‏ ليست كالذوات المخلوقة فصفاته ليست 
كالصفات المخلوقة. بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال Ga‏ 
عن JS‏ نقص وعيب. 

وهو سبحانه في صفات الکمال لا يُماثله شيء. فهو حي قيُومٌ 
سميع بصير عليم قدير رژوف رحيم» وهو الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة آيام» نع اص وی على ار وهو الذي 
كلم موسی تکلیما؛ وتجلی للجبل فجعله 153 یه 
الأشياء في شيء من صفاته» فليس کعلمه علم آحد» ae‏ 
قدرة أحد» ولا := cul EN‏ ولا کاستوائه استواء cul‏ ولا 
که وبصره سی أحد ولا بصره» ولا كتكليمه تكليم |> ولا 

واه سبحانه EHER‏ أن فى الجنة لحمًا ولا :ولا 
الآخرة الا الأسماء ۰.۲۳ فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه 
المخلوقات المشاهدة مع اتفاقهما في الاسمای فالخالق أعظم flo‏ 
ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق وان اتفقت الأسماء. 

وقد سمّی نفسّه > le‏ سميعًا بصيرًا ملكا رژوفا ela)‏ 


(۱) أخرجه هناد بن السريّ في «الزهد» (۰۳ ۸) وغيره» انظر «الدر المنثور» (۹۱/۱). 
1۹٩١‏ 


وسمّى Lal‏ بعض مخلوقاته حيّاء وبعضها عليمّاء وبعضها سميعًا 
بصیرّا» وبعضها رژوفا رحيمّاء وليس الحيّ كالحيّء ولا العليم 
كالعليم» ولا السميع کالسمیع» ولا البصير کالبصیر» ولا الرؤوف 
كالرؤوفء ولا الرحيم كالرحيم. قال الله تعالى: # الله o‏ 
AA‏ وقال الله تعالى: « By . 4)9 SAAT‏ 

a aii 5 > : وقال‎ CHAO ple gh, 27 55 > 


vers‏ م 


ORES Aare وقال:‎ 

وقال: ایک SEI‏ وقال : de‏ لد باه سکم 
رسوا . iA ate 4 4 o‏ 

بس و alo ES‏ 2 ری کم 


. 6 کید‎ ie dh 


کے ا 1 م 
OEL TE‏ وثبت في rl‏ عن البي له أنه 
قال للجارية: «أين الله؟»» قالت : في السماءء قال: «من أنا؟»» 


قالت: أنت رسول الله. قال: reo‏ فإنها مؤمنة». وهذا الحديث 


. ۲۵۵ سورة البقرة:‎ (N) 

)1( سورة التحريم: ۲. 

(۳) سورة الذاريات: NA‏ 

)4( سورة النساء: ۵۸. 

)9( سورة الإنسان: ۲. 

. ١٠٤۴۳ سورة البقرة:‎ (MD 

(۷) سورة التوبة: NVA‏ 

.۱۷ - ۱۲ سورة الملك:‎ (A) 

)4( مسلم (۵۳۷) عن معاوية بن الحکم السلمي. 
۱۹۷ 


رواه مالك“ والشافعي”' وأحمد بن حنبل”" ومسلم في صحيحه 
وغيرهم. 

لكن ليس معنى ذلك أن الله فى جوف السماء» وآن السماوات 
تحصره وتحویه. فان هذا لم tol ale‏ من لف الام راهان بل 
هم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه Bal‏ من خلقه» لیس 
في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته . 

وقد قال مالك بن آنس : إن الله فى السماء» hey‏ فى کل مكان“ . 
وقالوا لعبدالله بن المبارك: بماذا تقرف ربّنا؟ قال: بأنه فوق سماواته 
على عرشه. Zul‏ من خلقه. وقال أحمد بن حنبل كما قال هذا May‏ 
وقال الشافعي: خلافة أبي بكر & قضاها الله في سمائه» فأجمع 
عليها قلوب أوليائه. وقال الأوزاعي"*: ES‏ والتابعون متوافرون BB‏ 
بأن الله فوق eh caño‏ بما وردت به السنة من صفاته . 

فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصور" Dit‏ به» أو أنه 
مفتقر إلى العرش أو غير العرش من المخلوقات أو أن استواءه على 
عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه = فهو ضال مبتدع جاهل . 


.)۷۷۷/۲( فى «الموطأ»‎ )١( 

(VEY في «الأم» )0/ ۲۸۰) و«الرسالة» (فقرة‎ (N 

)1( فى «المسند» )0/ ۰1۷ CELA‏ 

(4) آخرجه dine ce‏ بن آحمد في «السنة» (صه) gly‏ داود في «مسائل الامام 
آحمد» (UY yo)‏ والاجري في «الشریعة» (ص۲۸۹) وغیرهم. 

)0( آخرجه عثمان الدارمی فى «الرد على الجهمیة» (ص۵۰) والرد على بشر 
المريسي» (ص ۰۲ Gr‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة» (ص۰۷ ۰۲۵ ۳۵ 
(VY‏ وانظر «درء التعارض» (۳/۲). 

() آخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (EA)‏ 


۱۹۸ 


ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات ¿A‏ ولا على العرش 
رب د له ویسجد» وان محمذا لم مرخ به إلى 85 ولا نزل القرآن 
من عنده = فهو an‏ فرعوني ضا مبتدع ؛ فان فرعون AS‏ موسى 
في أن y‏ فوق السماوات» وقال: ad denia‏ 
G5 A RA‏ كلم كيبا e‏ 
ومحمد dle BE‏ موسى في أن ربّه في السماوات» WE‏ كان ليلة 
المعراج es‏ به إلى الله تعالى وفرض عليه y‏ خمسين صلاة» ذكر 
أنه لما رجّع إلى موسى قال له: ارجع إلى ربك SLE‏ التخفيف 
لأمتك. فان أمتك لا تطيق ذلك» فرجع إلى ربه فخفّف عنه عشرا؛ 
ثم رجع إلى موسى فأخبره بذلك» فقال: ارجع إلى ريّك فاسأله 
التخفيف لأمتك. وهذا الحديث في الصحاح”" . 

فمن Gily‏ فرعونَ ley‏ موسى ومحمدًا فهو OLS‏ ومن Le‏ 
لله بخلقه فهو OLS‏ قال نعيم بن حماد: من شبّه الله بخلقه فقد 
کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر. ولیس ما وصف الله 
به نفسّه ولا وا 

وقد قال الله تعالی : 2% ORES CN NA‏ 
وقال A AS a  :‏ وقال : بل رقعه آله OGL‏ 


۰۳۷-۳۲ سورة غافر:‎ (N) 

)1( متفق cade‏ أخرجه البخاري E)‏ ۳۳۶۲) ومسلم O)‏ عن أبي ذرء 
وآخرجه البخاري (۰۳۲۰۷ ۳۸۸۷) ومسلم (VTE)‏ عن مالك بن صعصعة» 
وأخرجه مسلم VY)‏ عن أنس 

(۳) سورة فاطر: ۱۰ 

9( سورة آل عمران: 66 

)0( سورة النساء: ۱۵۸. 
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وقال: AHI a el‏ وقال : 
SSI Lyi‏ من COQ SA pl‏ وقال تعالى: SED‏ 
وت SEN e SES fhe As GANG‏ 
Jus‏ ذلك على أن الذين عنده هم قريبون إليه» وإن كانت المخلوقات 
كلها تحت قدرته. 
والقائل الذي قال: من لا يعتقد أن الله فى السماء فهو ضال. إن 
ناف رلك نو لا يمد ان الث رن لها CIA‏ رفظ 
به» فقد أخطأ. وان آراد بذلك من لم di‏ ما جاء به الکتاب والسنة 
واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الله فوق سماواته على عرشه 
بائن من خلقهء فقد أصاب. فإنه من لم يعتقد ذلك يكون ARs‏ 
للرسول BE‏ متبعًا لغير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة معطّلاً 
cd GU ZS‏ فلا یکون له في الحقيقة coding WY)‏ ولا ربا وال 


و 


ويقصده. وهذا قول الجهمية ونحوهم من آتباع فرعون المعطل . 
واه قد فطر العباد عَرَبّهم وعجمّهم على آنهم إذا دَعَوا الله توجهت 
قلوبهم إلى العلوّء لا يقصدوته تحت آرجلهم. ولهذا قال بعض 
العارفین : ما قال عارفٌ قط «يا الله» الا وجد فى قلبه قبل أن يتحرك 
Sl‏ تن ds‏ :ولا es a‏ ولا رة 
والقائل الذي قال: إن الله لا ينحصر في مکان» إن آراد به Sf‏ الله لا 


. ٠٠١ سورة الأنعام:‎ (N) 


١ سورة الزمر:‎ (Y) 
NVQ سورة الأنبياء:‎ )۳( 


أصاب. وان آراد أن الله ليس فوق السماوات» ولا هو على العرش» 
وليس هناك له یبد ومحمدٌ لم يُعرَجّ به إلى الله = فهذا جهمي 
فرعوني معطل . 

ومنشأ الضلال of 3 of‏ صفاتٍ الرب کصفات خلقه. فیظن أن 
الله سبحانه على عرشه ALIS‏ المخلوق على سریره. فهذا تمثيل 
وضلال . وذلك أن الملك مفتقر إلى cop‏ ولو زال سریزه bil‏ 
والله غني عن العرش وعن US‏ شيء والعرش JS)‏ ما سواه فقيرٌ إلى 
edil‏ وهو ole‏ العرش وحملة العرش» وعلوه عليه لا وجب افتقاره 
إليهء OB‏ الله قد GOS‏ المخلوقات os is Whe‏ العالي Es‏ 
عن السافل. كما جعل الهواء فوق الأرض» وليس هو مفتقرًا إليهاء 
وجعل السماء فوق الهواء» وليست محتاجة إليه. A‏ الأعلى رب 
السماوات والأرض وما بينهما أولى أن يكون Be‏ عن العرش وسائر 
المخلوقات وان كان lo‏ علیها» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علا sles:‏ 

LY,‏ في هذا الباب Js dF‏ ماثبت في كتاب الله أو سنة 
رسوله وجب التصديق به» مثل علو الرب" واستوائه على عرشه ونحو 
ذلك . وآما الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات مثل قول القائل: هو 
في جهة أو ليس هو في جهة» وهو متحيز أو ليس بمتحيز» ونحو 
ذلك من الألفاظ التي تنازع فيها الناس» وليس مع أحدهم نصّء لا 
عن الرسول ولا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة 
المسلمین. فان هؤلاء لم يقل أحدّ منهم: Of‏ الله في جهت ولا قال: 
ليس هو في جهة؛ ولا قال: هو متحيزء ولا قال: ليس بمتحيز؛ ولا 
قال: هو جسم أو جوهن ولا قال: ليس بجسم ولا جوهر. فهذه 


Yen 


الألفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع 
والناطقون بها قد يُريدون معنی صحيحاء وقد يريدون far‏ فاسدّا 
فمن أراد معتّی صحيحًا يوافق الکتاب والسنة كان ذلك المعنى مقبولا 
منه» وان آراد معّی فاسدًا GGL‏ الکتاب والسنة كان ذلك المعنى 
مردودًا عليه. 

فإذا قال القائل: إن الله فى جهةء قيل له: ما تريد بذلك؟ AA‏ 
بلقن ی ی شوت سين SE E‏ 
جوف السماء؟ el‏ ترید الجهة أمرًا عدميًا؟ وهو ما فوق العالی فانه 
لیس فوق العالم شيء من المخلوقات. فان آردت الجهة الوجودية 
وجعلت الله محصورا فى المخلوقات فهذا باطل» وان آردت الجهة 
العدمية وأردت أن الله و فوق المخلوقات بائن منها فهذا حق. 
وليس في ذلك شيء من المخلوقات ja‏ ولا حاط به ولا عَلا 
عليه» بل هو العالي عليها المحيط بهاء وقد قال Js‏ : # وماقدرواً 
ail‏ & هدر al ae BAG‏ والس موث ES‏ 


Ve SAC 2% ESPADA € a 


وقد ثبت اا عن النبي Sp Be‏ الله يقبض الأرض 
یوم القيامة» ويطوي السماوات بيمينه ثم يُهزهزء ثم يقول: أنا الملك» 
أين ملوك الأرض؟». وقال ابن عباس : ما السماوات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن وما بیتهن في يد الرحمن الا کخردلة في يد أحدكم. 
وفي حديث آخر: أنه يرميها كما heal Gog‏ الكرة. فمن يكون 


. 1۱۷ : سورة الزمر‎ O) 
البخاري (۰4۸۱۲ 61014 ۷۳۸۲) ومسلم (۲۷۸۷) عن أبي هريرة.‎ )۲( 
WIND آخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )۳( 

۰۲ 


جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقارة 
كيف تحط Pad‏ 

ومن قال: إن O‏ ما ترید بذلك؟ فان 
آراد WE‏ أنه ليس فوق السماوات رب یُعبّد» ولا على العرش CS]‏ 
ومحمدٌ لم یمرج به إلى الله تعالی» والايدي لا ترفع إلى الله تعالی في 
الدعاء» ولا تتوجه القلوب إليه = فهذا فرعوني معطلٌ جاحدٌ Ly‏ 
العالمین . 

وان كان معتقدًا ST‏ مقر به» فهو Yale‏ متناقض في کلامه. ومن 
هنا دخل آهل الحلول والاتحاد كابن عربی» وقالوا: إن الله بذاته فى 
كل مکان» وأن وجود المخلوقات هو وجود الخالق . 

وإن قال: مرادي بقولى «ليس فى جهة» أنه لا تُحيط به المخلوقات» 
بل هو بائن عن المخلوقات = فقد أصاب فى هذا المعنى. 

وكذلك من قال: إن الله متحيزء أو قال: ليس بمتحیز» إن أراد 
بقوله (متحیز ( أن المخلوقات تخوزه وتحیط به فقد أخطأ. وان أراد 
أنه o‏ عن المخلوقات لا تحويه فقد أصاب . وإن أراد: ليس ote‏ 
عنهاء بل هو لا داخل فيها ولا خارجٌ عنها فقد أخطأ. 

والناس في ذلك ثلاثة آصناف: pl‏ الحلول والاتحاد» وأهل 
النفى والجحود» وأهل الایمان والتوحید والسنة. 

fob‏ الحلول يقولون: ]4 بذاته في YS‏ مكانِ» وقد يقولون 
بالاتحاد والوحدة» فيقولون: وجود المخلوقات وجود الخالق» كما 


1۰۳ 


pal Ul,‏ النفى والجحود فيقولون: لا هو داخل العالم ولا 
e‏ عنهء ولا مباينٌ له ولا JE‏ فيه» ولا فوق العالم ولا cab‏ ولا 
ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء» ولا يتقربة إليه شيء ولا يدنو 
منه شی ۰۶ ولا يتجلى لشىء ولا يراه أحد» ونحو ذلك . 

وهذا قول متکلمة الجهمية» كما أن الأول قول عبّاد الجهمية. 
فمتكلمة الجهمية لا یعبدون EE‏ ومتعبدة الجهمية یعبدون JS‏ شيء 
وکلاهما مرجعهم إلى التعطیل والجحود الذي هو قول فرعون. 

وقد علم أن الله كان قبل أن یخلق السماوات والأرض» ثم 
خلقهاء BE‏ أن يكون دخل فيهماء وهذا حلولٌ CLL‏ وإما أن LS‏ 
cas SEs‏ وهو آبطل وأبطل؛ وإما أن يكون GL‏ عنهما لم يدخل 
فيهما ولم يدخلا فيه» وهذا قول أهل الحق والتوحيد والسنة. 

ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الباب Ef‏ يُعارضون بها کتاب 
الله وسنة ة رسوله BE‏ وما أجمع عليه Gl‏ الأمة وأئمتها وما فطر الله 
عليه عباده» وما Ed»‏ عليه الدلائل العقلية الصحيحة. فإن هذه الأدلة 
كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته Jo‏ عليهاء قد فطر الله على ذلك 
العجائرٌ والأعراب والصبيان في ES‏ كما فطرهم على الإقرار 
بالخالق . وقد قال النبی BE‏ فى الحدیث الصحیح ۲ : «کل Sil‏ 
ولد على الفطرة فأبواه بهودانه أو متصرائه. أو ESAS a‏ 
البهيمة cdo ip‏ هل oa‏ فيها من جدعاء؟» يقول gl‏ هريرة: 


مر e‏ د 42 


اقرأوا إن شتتم * SA‏ فطل AMAN‏ 


(N)‏ البخاري CEVVO ۰۱۳۸۵ ۰۱۳۹۹ ¿AVOA)‏ 109%( ومسلم (VOM)‏ عن أبي 
هريرة. 
۳۰ 


وهذا معنى قول عمر بن عبدالعزيز: عليك بدين الأعراب والصبيان 
في الكتاب» عليك بما فطرهم الله عليه. فإن الله فطر عبادّه على الحق» 
والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغييرها . 

Ul,‏ أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية فيريدون أن يُعْيّروا فطرة 
الله» ويُوردون على الناس شبهاتٍ بكلماتٍ مشتبهاتٍ لا يفهم كثير من 
الناس مقصودهم cle‏ ولا يُحسن أن يُجيبهم. وقد بسط الكلام عليهم 
في غير هذا الموضع . 

Lol,‏ ضلالهم تكلّمهم LIS‏ مجملةٍ لا أصلّ لها في كتاب الله 
ولا سنة رسوله» ولا قالها LE‏ من آئمة المسلمین» Zul BUS‏ 
والجسم والجهة ونحو ذلك» فمن كان عارفا بحل شبهاتهم lei‏ 
ومن لم يكن عارفا بذلك فليُعرض عن کلامهم؛ ولا قبل Y‏ ما جاء 
به الكتاب والسنةء كما قال تعالى: 8 NS‏ وضو فيه Eg‏ 


or 


VEA‏ . ومن تكلم في الله وأسمائه وصفاته 
بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين فى آيات الله بالباطل . 


وكثيد من هؤلاء یسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه» فينسبون 
إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات مالم 
یقولوه» ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني» فإذا طُوليُوا 
بالنقل الصحيح عن AY‏ ¿ کذبهم في ذلك» كما ony‏ کذبهم 
فيما ينقلونه عن النبي بي في كثير من البدع والأقوال الباطلة. 

ومنهم من إذا طولب بتحقيي نقله يقول: هذا القول قاله العقلا 
والإمام الفلاني لا يخالف العقلاء. ويكون أولئك العقلاء sb‏ من 


MA سورة الأنعام:‎ )١( 


fal‏ الكلام الذين 423 الأئمة. 

فقد قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يُضرَبوا بالجريد 
والنعال» SU,‏ بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك 
الکتاب والسنة وأقبل على الکلام! BE‏ كان هذا حکمه فيمن آعرض 
عنهما. فکیف حکمه فیمن عارضهما بغیرهما؟. 

وكذلك قال آبو یوسف القاضي: مّن طلب الدين بالکلام تزندق . 
Wis,‏ قال أحمد بن حنبل: ما ارتذی IT‏ بالکلام فأفلح. وقال: 
علماء الکلام زنادقة. 


وکثیر من هؤلاء قرآوا ES‏ من کتب الکلام فيها شبهاث آضلتهم 
ولم يهتدوا لجوابهم فانهم یجدون فى تلك الکتب أنه لو كان الله 
هذه الالفاظ وما آراد بها أصحابها. 

فان ذكر لفظ «الجسم» في آسماء الله وصفاته بدعة» لم ينطق بها 
LS‏ ولا سئت ولا قالها Sof‏ من سلف الأمة وأئمتهاء لم يقل dl‏ 
منهم : إن الله جسمء ولا إن الله لیس بجسم ولا إن الله جوه ولا 
إن الله ليس بجوهر. 

Li;‏ (الجسم» لفط ¿Jara‏ فمعناه فى اللغة هو البدن» ومن 
قال: öl‏ الله مثل بدن الانسان فهو مفتر على edil‏ ومن قال: Of‏ الله 
يُماثله شىء من المخلوقات فهو مفتر على الله. ومن قال: إن الله 
ليس (ea‏ وأراد بذلك أنه لا BLE‏ شيء من المخلوقات» فالمعنى 
صحيح وان كان اللفظ بدعة. وأما من قال: O]‏ الله ليس بجسمء 
وأراد بذلك أنه لا يُرى في الآخرة» وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي» بل 


vi 


القرآن العربي مخلوق أو تصنیف جبريل ونحو ذلك = فهذا مفتر على 
الله فيما نفاه ES‏ . 


وهذا ¿La‏ ضلال الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على 
مذهبهم ١‏ فانهم یظهرون للناس التنزيه» as‏ كلامهم التعطيل» 
فيقولون: نحن لا نجسّم > بل نقول: wer‏ ومراذهم 
بذلك e ya‏ حقيقة أسمائه وصفاته» فيقولون: ليس لله ple‏ ولا a‏ 
ولا ner‏ ولا کلام ولا سمع ولا Aa‏ ولا Gh‏ في الآخرة» ولا 
عرجٌ بالنبي call‏ ولا J‏ منه شيء» ولا يصعد إليه شيء» ولا 
يتجلى لشيء» ولا يقرب إلى شيء» ولا يقرب منه شيء. ويقولون: 
إنه لم يتكلم بالقرآن» بل القرآن مخلوق» أو هو كلام جبريل» وأمثال 
ذلك من مقالات المعطلة الفرعونية الجهمية. 


والله تعالى يقول في كتابه : > By As 281145 N‏ 
Og Ase‏ أي لا bed‏ به فكما أنه یعلّم ولا Los‏ به Lale‏ 
Ga Glew WIS‏ ولا قاط اه ر فهو سبحانه نفى الإدراك» 
ولم يتف الرؤيةء As‏ الادراك J‏ على عظمتهء وأنه 4 من عظمته y‏ 
۳ به . وأما نفي الرؤية فلا مدح فيه» فإن المعدومات لا رة 
ولا مدحَ لشيء من المعدومات» بل Zul‏ إنما يكون بالأمور الثبوتية 
لا بالأمور العدمية» وإنما يَحصّل المدح بالعدم إذا تضكن (Gy‏ 
ds‏ تعالی : ۲ ال AS ASS‏ ولو e‏ 
فنرّه نفسه عن LEI‏ والنوم OY‏ ذلك يتضمن كمال حیاته وقیومیته. 


)\( سورة الأنعام : Y‏ 
(N)‏ سورة البقرة: YOO‏ 


CEA ou = 


LS‏ قال تعالی : AA‏ حي 
لا يموثء قيومٌ لا Aly‏ وكذلك قوله تعالی : CA y‏ 


MÉS Bo‏ واا ات 4 ال و تسه 
المقدسة عن Jae‏ اللغوب ‏ وهو الإعياء والتعب - ليتبيّن كمال قدرته. 


فهو la‏ موصوف بصفات: الكمال مره عن كل ag‏ 
موصوفٌ بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» ya‏ 
الموت والجهل والعجز ly‏ والعمی والبکم» وهو سبحاّه لا Jia‏ 
له في شيء من صفاتِ LSI‏ وهو da‏ عن کل نقص وعيب» فإنه 
دوس PA‏ يمتنع عليه النقائصٌ والعيوب بوجه من الوجوه» وهو 
سبحانه لا مثل له فى شيء من صفات كمالهء بل هو الأحد الصمد 
دی لله ولع زود ون يكن کر اعد 

ولهذا كان مذهب سلف الامة وآئمتها آنهم یصفون الله يما Cao y‏ 
یه a aed‏ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
ييف تكييف ولا تمثيل» فيُثبتون له ما أثبته لنفسه من الاسماء والصفات» 
وك حول عنقا زه عن لسعاي EA‏ إثباث بلا تمثيل» 
Ce‏ قال مره A gS SAD‏ 55° تیب 

Sa ME‏ 3 فكي غ ا 
وقوله ری ات 4 رد على ‘bel‏ 


zo de Bed) تعض العلماءه: المعطل بعید عدم‎ DU 
.۵۸ سورة الفرقان:‎ (1) 


VA : سورة ق‎ (N 
۱ سورة الشوری:‎ (1) 


المعطّل أعمى» والممثّل أعشى» ودينٌ الله بين الغالي فيه والجافي عنه. 
وفك فال ان es E as SG y‏ والسنة في الإسلام 
كالإسلام في الملل» فأهل السنة وسط في الصفات بين أهل التمثيل وأهل 
التعطیل» وهذا هو الصراط المستقیم» صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحین» وحسن آولئك ay‏ 

Js‏ الله العظيم أن يجعلنا وسائر إخواننا منهم بفضله ورحمته 
إنه على ما یشاء قديرء وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين» 
وصلی dl‏ علی سیدنا محمد وآله وصحبه وسل تسلیما کثیرا. 


.١57 سورة البقرة:‎ )١( 


۲۹ 


قاعدة شريفة 


في الرضا الشرعي وما doy‏ الله من الرضاء وبيان 


أن الله لا يرضى بالكفر ولا du‏ ولا یشرعه. 
ولا يرضى بالمعاصي ولا Yow‏ ولا يُثيب فاعلها 





الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده فلا Er‏ له ومن يُضلل فلا Gala‏ له. 
وأشهد of‏ لا الله الا el‏ وحده لا شريك له وآشهد أن محمد عبده 
ورسوله 3B‏ 

فصل 

فيما doy‏ الله ويرضاه من رضا el‏ وما لا يحبّه من ذلك 
ويرضاهء فان هذا الباب مما كثر فيه اضطراب كثير من المتأخرين» 
فإنهم سمعوا لفظ الرضا بالقضاء ÓN‏ ذلك محمودٌ من العبد LE‏ 
عليه بل يُوْمّر aly ca‏ من آعلی مقامات اليقين وأحوال الصديقين» 
وظنوا أن المراد بذلك أن Js‏ ما كان مخلوقا للرب فينبغي أن يُرضىَ 
ذلك المخلوقٌ. ثم صاروا حزبين: 

حزبّا قالوا إذا كان القضاء والرضا متلازمين» فمعلومٌ نا مأمورون 
ببغض ما نهی الله ورسوله عنه وسخطه. فلا یکون بقضاء وقدر. 

وحزبًا قالوا: إذا کانا متلازمین» وقد دعینا إلى الرضاء فنحن 
نرضی بکل ما یقع من الکفر والفسوق والعصیان . 

ول من هلذین الحزبین مخالفٌ للکتاب والسنة وإجماع سلف 
Y‏ وأئمتهاء فالحزب الأول علموا أن الله لا يرضى الکفر والفسوق 
والعصیان. قالوا: فلم GG‏ ذلك ولم یقدزه ولم یقتضه بل ذلك 
ls‏ في الوجود بغير مشیئته ولا قدرته ولا خلقه» ومنهم من قال: 
ولا ale‏ قبل أن يقع. وهؤلاء القدرية المكذبون بقدر الله من 
المعتزلة وغيرهم. ومن أعظم po‏ على ذلك أن قالوا: الرضا 

۳۳ 


بالقضاء من أعظم المقامات» وربّما اذَّعوا إجماع المسلمين على أن 
الرضا بالقضاء من أفضل المقامات» فلو كانت المعاصي بقضائه لكان 
ينبغي أن یرضی بها. والرضا بالكفر والفسوق والعصيان لا يجوز 
باتفاق المسلمين» فعلم أن هذه ليست بقضائه . 

ولما أوردوا هذه الحجة أجابهم al‏ الاثبات للقدرء كل طائفة 
بجواب بحسب أصولهم» فان من يقول: إن رضاه هو إرادته» Sly‏ 
As‏ ما قدّره فقد رضيه وأحبّه وأراده» كما يقول ذلك الجهمية ومن 
اتبعهم من أهل الكلام والتصوف وغيرهم» فله جواب على أصله. 
وهؤلاء يقولون: آراد الكفر قبیخا GL‏ علیه. وكذلك رضيّه Ely‏ 
قبیکا lA‏ عليه. ومعنى MT‏ عندهم أي منهيًا cue‏ فهم 
يقولون: آراده ورضيه y‏ ومع ذلك e‏ عنه ونهانا أن تُرضى بهء 
فحقيقة قولهم أن الله Con‏ آمور] ويرضاها مع نهيه لنا عنها أن Lied‏ 
ونرضاها. ومن هؤلاء أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وطائفة 
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. 

فمن هؤلاء من قال: إنما نرضى بقضاته الذي أمرنا أن نريده 
ونرضاه. ولا نرضى من ذلك ما تهانا أن نرضی به. وهذا جواب 
طائفة كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما. 

وقد يقولون: نرضى بالقضاء على الجملة» ولا all)‏ على التفصیل . 
هذا حكاية لفظهم. 

ومنهم من قال ماذكره أبو حامد والرازي وغيرهماء قالوا: 
تَرضى بالقضاء ولا نرضى بالمقضي . 

قالت الطائفة الأولى كالقاضيين ‏ وهذا لفظ أبي بكرء فانه الأسبق 


1٤ 


A] 

فإن قال: أفترضون بقضاء الله وقدره؟ 

قيل له: تر ضى بقضاء الله الذي هو خلقه. الذي أمرنا أن نريده 
ونرضاهء ولا نرضى من ذلك ما نهانا أن نرضى به» ولا نتقدم بين 
يدي الله ولا نعترض على حكمه. 

وجواب آخرء وهو أنا نقول: نرضى بقضاء الله في الجملة على 
كل حال. 

فان قال: أفترضون الكفر والمعاصي التي هي من قضاء الله؟ 

قيل له: نحن نطلق الرضا بالقضاء فى الجملة» ولا نطلقه على 
التفصيل لموضع الابهام كما يقول المسلمون كافةً: الأشياء cd‏ ولا 
يقولون فى التفصيل: الولد والصاحبة والشريك cab‏ وكما يقولون: 
الخلق يفون ويبيدون» ولا يقولون: حجج الله تفتّى وتبيد» في نظائر 
لهذا من القول الذي يُطلق من وجه e‏ من وجه. 

ثم يقال لهم : أو ليس قد قَضَى y js‏ المسلمین 
عن دفع „us‏ والاستيلاء على تغورهم وسبي نسائهم» وقضى 
إعانة الفراعنة والشياطين وسائر US‏ وبقاء‌هم واستظهارهم على 
المؤمنين؟ 

فإذا قالوا: ¿JA‏ 

قيل لهم: أفترضون بذلك أجمع؟ 


.)۳۹۹ FIA) «التمهيد» للباقلاني‎ )١( 
Y\o 


فإن قالوا: نعم . 


قيل لهم مثله فيما سألونا cae‏ وخرقوا الإجماع في ركوب هذا 


الإطلاق. 
وإن قالوا: Y‏ 
قيل لهم مثله فيما طالبونا Vay‏ 


قلت : وقد بسطوا هذا القول أكثرء فقالوا ‏ واللفظ للقاضي أبي 
يعلى -: cd‏ أما تفصيل القول فى الرضا ob‏ بعض المخلوق نرضى 
به وبعضّه لا نرضی به فصواب لکن لم la‏ ما هو الذي نرضی به» 
فان قولهم «الذي آمرنا أن نريده ونرضاه» إن كان مرادهم نرضی la‏ 
آمرنا أن نفعله وهو الذي آمرنا بارادته» فالرضا pel‏ من ذلك» فانه 
ينبغي الرضا بأمور غير آفعالنا التي آمرنا بها؛ وإن كان مقصودهم JE‏ 
ما آمرنا أن نريده ونرضاه وان لم يكن من فعلنا. 

قلت : فهذا جواب حسن» لکن لا یستقیم على أصل أتباع آبي 
الحسن في قوله الذي WE‏ به المتقدمین واتبع فيه الجهمية Aly‏ 
حيث قال معهم : إن المحبة والرضا هي اراد es‏ علی ذلك 
أن الله لا يجوز أن يُحَبَ cals‏ كما لا يجوز أن تراد ذاته» فان الإرادة 
los]‏ تتعلق بالمتجدد» وهو ها كان dd jas‏ 

قال أبو المعالي: ومما اختلف آهل الحق في إطلاقه y‏ إطلاقه: 
المحبة والرضاء فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه لا Cou‏ الکفر ولا 
يرضاهء وكذلك كل معصية. وقال شيخنا أبو الحسن: al‏ هي 


(۱) هذا آخر كلام الباقلاني. 
۳۹ 


الإرادة نفسّهاء وكذلك الرضا والاصطفای فيقول: إنه سبحانه يريد 
الكفر ويرضاه كفرًا قبيحًا Lu cade GLA‏ أن يكون على ماهو 
عليه. ولیس معنى قوله (إنه يحبه ويرضاه» أنه يراه حستا أو يُثنى على 
اف كر A‏ ۱ 

قال أبو المعالي: ومن أصحابنا من قال: نأخذ هذه الاطلاقات 
بالشرع» فما لم يرد الشرعٌ بإطلاقه لا eS‏ وهذا هو الأولى» وربما 
يقول هذا القائل: المحبّة من الله صفة خبرية» يتبع في ذلك الخبر. 

ayas أن‎ es ld 
E a lee ذلك أن تل‎ 
الإرادة» والإرادة لا تتعلق الا بمتجدد.‎ 

قلت: وهذا القول الذي قاله أبو الحسن هو اختيار القاضي أبي 
بكر والقاضی أبى يعلى فى أحد قوليه الذي يقول فيه: إن الإرادة 
والرضا A‏ قاله فى «المعتمد”'2. وهذا خلاف 
المعروف عن المتقدمين من آصحاب it!‏ الأربعة وغيرهم» كأبي 
بكر بن عبدالعزيز وغيره» فإنهم یفرّقون بين المحبّة Le Sy‏ 


)1( ص٥۷.‏ 
)1( انتهى الكلام هنا في الأصل . 
۳۷ 





فصل 

الأقوال نوعان: 

أقوال EU‏ عن الأنبیاء» فهي معصومة» يجب أن يكون معناها حقّاء 
عرفه من عرفه وجَهله من جهله. een‏ 
ما أرادته الأنبياء بأقوالهم . ومّن طلب تفسیر کلامهم وتأویله ومقصوده 
معرفةٌ مرادهم من الوجه الذي به يُعرّف مرادهم فقد سلك طريق الهدى؛ 
ومن كان مقصوده أن يجعل ما قالوه Us‏ له» فان وافقّه di‏ والاً رد 
Kst OA Adi‏ مع أنه يعلم بالضرورة أن 
كثيرًا من ذلك أو أكثره لم 5 03 الأسياء = فهذا Bs‏ للكلم عن 
مواضعه. لا طالبٌ لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم. 

والنوع الثاني: ما ليس منقولاً عن الأنبياءء فقد عُلِم أن ee‏ 
سواهم ليس بمعصوم» dees‏ فلا CIS GE‏ ولا یرد الا بعد تصور 
مراده ومعرفة صلاحه من فساده» فمن قال من أهل الكلام والجدل: 
إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب» بل يفعل عندها cle Y‏ ولا يفعل 
لحكمة» وإنه لا يجعل في OLE‏ صفاتِ وطبائم Fe Gel,‏ بها 
بين موصوف وموصوف. وباعتبارها يحصل ما یحصل من آثارها 
الموجودة في العالم» ولا Gat‏ الافعال المآمور بها بما لأجله كانت 
حسنة cle byl‏ ولا ll‏ عنها بما لأجله كانت سيئاتِ Ego‏ 
غا ly‏ پیش لقع هن Giga cS A‏ و SUSY‏ 
وغيره وفي النبات والمعادن والعناصر الأربعة تفن شيءء بل لا 
فرق go‏ الماد والتار: A AS GES‏ بقوة ها 


۲۲١ 


والماء és SI leer‏ عنده لا يسيب عذوبة وقوة فيه » وأمثال ذلك ع 
فهذا مخالفٌ لنصوص القرآن والسنة وإجماع سلف الامة. 


ولم يقل هذا القول Jol‏ من سلف الأمة وأتمتهاء وأول من قال 
هذا القول في الاسلام الجهم بن صفوان الذي أجمع الأمة على 
ضلالته. فهو أول من أنكر الأسباب والطبائع» كما أنه أول من ظهر 
عنه القول بنفي الصفات وخلق کلام الله وإنكار رؤيته وغير ذلك» 
ونصوص الكتاب والسنة وكلام السلف في إبطال هذا الأصل كثيرة 
جدا» مثل قوله Be‏ في الحديث Vasca!‏ لاشج عبد القيس : «إن 
فيك لخلقین Lagos‏ الله: الحلم والأناة»» فقال: آخلقین E‏ 
علیهما أم Eidos‏ بهما؟ فقال: «بل جبلت علیهما فقال: الحمد لله 
الذي e‏ على Eat‏ وقال تعالی: EEN‏ 


e A 


دامس لش EE‏ 


ومما Jy‏ على ذلك قوله تعالى في قصة إبراهيم: 8 SALES‏ 
بر PRED La de E‏ فسَلب النار طبيعة الحرارة التي بها 
ond‏ وجعلها By‏ وسلامّاء ولو كان ما حصل عند ملاقاتها N‏ 
لها فيه لم يحتج إلى ذلك» بل كان يكفي أن لا يخلق الأثر عند 


الملاقاة. بل قوله «بردًا وسلامًا» pat‏ أنه جعل فيها ما توجب برودتّه 


(۱) آخرجه البخاري في «خلق آفعال العباد» (TA)‏ وفي «الأدب المفرد» (ao)‏ 
وأبو داود COYYO)‏ عن زارع العبدي . ax ly‏ این (۲۰۵/6) والبخاري في 
«الأدب المفرد» (0584) وفي «خلق أفعال العباد» (۲۷) عن الأشج نفسه. وفي 
الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس . 

VS : سورة المعارج‎ (N 

(۳) سورة الأنبياء: 59. 


۳۳۲ 


وسلامته . والأدلة في ذلك قدو شیر le al‏ ات والحکم؛ 


2 
eis Leer ve دع‎ 


Ae وباتا‎ E 4 Ep ابا و‎ ٠ Cis > : كقوله عز وجل‎ 
UCA تعالی: * وتان‎ VPE bil es 


aa to 


Cal 5 a ee “i ú cb Jelly © re) Y devs ce ci‏ که 


= 


الا A nae jis OES‏ لب ای ai zes‏ 
re‏ تلف تسد از نک لتقي 
EE‏ إا اقلت سکابا sá AGA e‏ 2 ۰ فذكر أن 
الرياح هن ee al erobern‏ ها الخاد var Se‏ 


ES‏ مد 2 و 


وقال تعالی : % الد رت دروا[ 4 ST‏ وقال: $ E‏ 
IN‏ وتری PI EN‏ عار قال 


تعالی : BA‏ وقال تعالى gli:‏ 
res Us‏ رال شاك وعمز See‏ لک یلک 
لحر RS Ss‏ بتکم ۱ 015 فوصف السراییل Ugh‏ تقى الح 
والباس. وقال تعالی: CV ep‏ 


52-1١5 سورة النبأ:‎ )١( 
.١١-9 سورة ق:‎ N 

(۳) سورة البقرة: VUE‏ 

. ٥۷ سورة الأعراف:‎ (E) 

)0( سورة الذاريات: ۱ وما بعدها. 
(5) سورة الزلزلة: ۲. 

(۷) سورة الحج: ۵ 

.۹۹ الإنعام:‎ (A) 

(9) سورة الكهف: ۳۳: 

() سورة النحل: ١‏ 


.59 سورة الواقعة:‎ VV) 
۳۳۳ 


أخبر أنه آنزل الماء من المزن» وهو السحاب» كما أخبر أنه o‏ 
المعصرات» وهو المراد بقوله $ ER‏ في مواضع آخر er‏ 
وبين أنه لو شاء لجعله أجاجاء كما قال تعالى: # ر ی عر 
A‏ هلدا le‏ = ات وعد بل میم ۰ وقال تعالى : © وما ري 
Co‏ ها 2 مر سم 


ll‏ عذب فرات سایغ E EL A‏ فين أن Ss‏ من 
البحرين جعل فيه صفة قائمة “u‏ عذوبة هذا وملوحة هذا وامتن 
على عباده بذلك» وأنه لو شاء Je‏ العذب Ju (ELT‏ على أن 
المياه ار O a idos Baal: elas‏ لز حا 
ei a SS ED‏ 
الانتفاع ويختص أحدهما e‏ 

2 ماج‎ eee AA ES « وقال تعالى:‎ 


“4 


AA ۳ (€) A ar 4 ey 77 É PRESS 
Las we رج آل6 4 4 وقال ۳ و‎ Ja : به حا ونباتا‎ en) 


ee ates رید فيو باس سيد‎ ep, ges مت‎ ae 

وقال تعالى: $ دای ودی u ers‏ قا 
or y tó‏ 

تعالی er‏ کريم OES‏ أي صنف ۳0 وهو 

الکثیر المنفعة. 


)1( سورة المومنون: ۰۱۸ سورة الفرقان: ۰6۸ سورة لقمان: ۱۰ 
(۲) سورة الفرقان: ۵۳. 

AY : سورة فاطر‎ (N) 

۱۲-۱۳ سورة النبأ:‎ C2) 

)0( سورة الفرقان: EA‏ 

.۲۵ سورة الحديد:‎ (VD 

(۷) سورة آل عمران: ۱۳۸ . 

۱۰ سورة لقمان:‎ (A) 


YY 


فمن قال من أهل الجدل والكلام: إنه يحدث النبات عند المطر 
لا به» فقد خالف Gai‏ الرسول» مع مخالفته صريح المعقولء وكذلك في 
سائر ما يقوله» كقولهم: يحدث الشبع عند الأكل [لا] ca‏ والزهوق 
عند القتل لا به والهدى عند سماع القران ca Y‏ فهذا النفي مخالف 
للكتاب والسنة والميزان للشرع» قال تعالى: ۶ CAG‏ بد AA‏ 
IATA‏ وقال تعالی: wd sp‏ کی SH‏ 
m ER A‏ 


(1) de ۳۹ A ۱ مرخ‎ 7 ۳ ۳ 9 ۶ : 
OEM از‎ PIERRE ساب‎ KES} وقال:‎ 


ALE ین‎ BN وقوله تعالی:‎ EEE 


alle‏ ولق OEM‏ من مارج من کار CRG‏ وقال: واه 
E‏ نے یدک ہاور خم إخراجا 43 . 

وأخبر سبحانه أنه قائم بالقسط وأنه لا يظلم الناس شيئاء فلا 
يضع شيئا في غير موضع ولا Sed‏ بين مختلفين ولا یفرّق بين 
متماثلين» فقال تعالی: CLAY‏ لذبن تسیا Ole A‏ 


Aces 4‏ م س ت ر ok‏ 


ÍA # الآية. وقال تعالى:‎ eg PRAGA [ARCA KOA 


NA سورة المائدة:‎ )١( 

. ۲۲۱ سورة البقرة:‎ (N 

. ٠١ سورة التوبة:‎ (Y) 

)8( سورة التوبة: ۵۲. 

)0( سورة الأنبياء: Ye‏ 

N سورة الرحمن:‎ CD 
۰۱۸-۱۷ سورة نوح:‎ )۷( 
.۲۱ سورة الجائية:‎ (A) 


YYo 


ت 


es warm ر‎ Er A RS wares, ct? > 
4 کلنجار وی‎ NDA NT E A A 


وقال تعالی Eee:‏ الآية . وقال تعالی : وا 
el A‏ لت ولا اور :2 4" الآية. وقال 
تعالی NCAA:‏ دوم منوا دهم في 
due PR‏ في هذه الآية وغیرها على أن 
ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب» فهو مناسب لها 
AL‏ لفسادهاء ليس معنى كونه معروفا أنه مأمور به إِذْ هذا قدر 
مشترك بينه وبين كل آمر حتى الشيطان» فإنه يأمر بما يأمر به» فعلم 
آن ما يأمر به الرسول al Gade‏ معروف» وما ينهى عنه al Gate‏ 
DE IS‏ 
ومثل هذا كثير في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل 
والزبور. والله سبحانه أعلم. والحمد لله رب العالمین» وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. 


VA : سورة ص‎ (U 
YO سورة القلم:‎ (N 
.۲۰- ۱٩ : سورة فاطر‎ MN 
. ٠١١ سورة الأعراف:‎ (£) 


۲١ 


LS \3 
و‎ bic 

في د سم 

2 e 

ب والسنة 

لیر 


والإجما | 
e‏ م الثقاً 
لثقلین ا 2 

لجن والا: 

ولس 


وما بد 
يتعلق 
بهم من الخطا 

E 
غيره‎ 





قال سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام تقي الدين آبو العباس أحمد بن 
قاعدة شريفة 
ثبت بالکتاب والسنة وإجماع الامة أمرٌ الثقلين: الجن والانس» كما 
آخبر به في سورة الانعام في قوله EIN AS $ ds‏ : 
ES‏ وبقوله : « PET N ET EN‏ 


وثبت < أن محمدًا رسول الله BE‏ رسو إلى aa‏ و 
أخبر به في سورة الرحمه”” 5 وقل Os‏ الا كن 2( وكما 
فى الأحاديث المشهورة مدل حدیث الخ o gro‏ وغیره. 

ets al القران: أن‎ ade ds والاجماء مع ها‎ Es 

or وت ب - = 8 اماك العام‎ 
o oe en 


ei 33 


¿al حك‎ toe colt gle > : مع قوله‎ Ko عن‎ ae 


.۱۳۰ at )۱( 

۰۱۱٩ سورة هود:‎ (Y) 

۰۳۹-۳۱ OLY (mM) 

)4( هی سورة الجن: ۱ وما بعدها. 

YY - ۲۸ الآيات‎ (0) 

)1( أخرجه مسلم )20( 

(N)‏ حديث على آخرجه أحمد (۰۱۵/۱ ۱۵۸) gly‏ داود (EET SEEN)‏ وابن 
ds‏ وم 4 وغيرهم. وحديث عائشة أخرجه أحمد (5/ 235٠١‏ ۰۱۰۱ 
gly ٤‏ داود (4۳۹۸) والنسائي (VOV/T)‏ وابن ماجه (TEN‏ وغيرهم. 


۳۳۹ 


ملکت SA‏ والس لز نوا الم مک 4 إلى قوله « ولا ع للم ینک 
Bae‏ مزر رو و 


BEA وقوله:‎ OG اليرت من تلهم‎ SRE كنا‎ es Aa 


ARS SS a یم‎ Alsi Of CEN ET لب عق‎ 
de = 


SÍ 


OA إلا يالى هى أحسن حى‎ ANI cs 
من نهيه عن قتل‎ Bl مع ماثبت عن‎ Tr 

وا لصبيان» وأنه استعرضص قريظة فمن ales Cail‏ ومّن لم ينبت لم 
a‏ روي من الاحادیث التي فیها: «ثلائة كلهم يُدلي على الله 


)€( 
بحجته») 5 


Ub‏ قوله y‏ رين & تست رم gy E‏ لک 
فإنما يتناول من لا يَعقل من الأطفال والمجانين» فأما الصبي foal‏ 


فتكليفه ممكنٌ في الجملة» ولهذا د يصحح أكثر الفقهاء تصرفاته ae‏ 
Harn‏ کایمانه» ete‏ بالإذن كمعاوضاته oe.‏ 5 


واختلفوا في وجوب الصلاة على ابن عر وفي وجوب الصوم 
على من آطاقه . والخلاف فيه معروفٌ فى مذهب آحمد حتى اختلف 
في صحة شهادته وأمانه وامامته وولايته في النكاح وعتقه. 


وهنا مسائل : 


)1( سورة النور: 09-08. 

(۲) سورة النساء: ٦‏ 

)1( سورة الأنعام: ۱۵۲؛ سورة الإسراء: VE‏ 

(4) آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (504) عن أبي هريرة بلفظ : E‏ 
ورواه آحمد (1E/8)‏ عن الأسود بن سريع بنحوه . وانظر « الصحيحة» 
TAE‏ 


)0( سورة الاسراء: ۱۵. 


۳۳۰ 


المسألة الأولى 

أن من نتائج التكليف: العقاب والثواب» عقاب العاصي وثواب 
المطیع . 

فأما العقاب: فما علمت أحدًا من آهل القبلة De‏ في أن 
الکافر Lier‏ في الجملة. وان اختلفوا في تفاصیل عذابه. ونصوص 
القرآن متظاهرة بعذاب N‏ وكذلك الذي عليه عامة المسلمین 
من جميع الطوائف عقوبة fol ES‏ القبلة في الجملة: إِمّا في الدنيا 
بالمصائب والحدود؛ وإما فى الآخرة. وأما غلاة المرجئة فئوي عنها 
eA Al OS aS Ee GI‏ لق des Coe‏ 
جميع الفاسقين وخلودهم في النار. 

وأما الثواب: فاتفقت الأمة على ثواب الإنس على طاعتهم. 
واختلفوا في الجنّ هل OE‏ لا ثواب لهم الا النجاة من العذاب؟ 
على قولين: الأول قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية 
وأبي يوسف ومحمد وغيرهم. N‏ عن طائفة» منهم آبو 


USA 


وقد اختلف في آصول الفقه: هل من شرط الوجوب lil‏ 
على الترك؟ على قولين. وأما الثواب على الفعل فهو واجب. Le}‏ 
بالسمع» وإما بمجرد الإيجاب. 

المسألة الثانية 
أن مَن لا تکلیف عليه هل ES‏ يوم القيامة؟ 
فأما الإنس والجنّ فیعثون جميعًا باتفاق الأمة» ولم يختلفوا 


۳١ 


فيما علمث - الا فيمن لم td‏ فيه الروح: هل ER‏ على قولين. 

ونه ll‏ القاضي وكثير من الفقهای وذكر أنه ظاهر كلام أحمد 

رضى الله عنه . 

وأما البهاتم فهي E yaw‏ بالکتاب ل قال الله تعالى: # و 

eo. طناق‎ cose GSE eA إل‎ Se یطبر‎ EN EY اب في‎ 
(mM so 
‘ el 
(r 


ag 
A BN 


Br 4 قل‎ Mat 
وما‎ ae Qe نرب‎ ES ES ¿Ly والحديث في قول الكافر‎ 
آعلم فيه خلافا.‎ 

لکن اختلف ر بنو آدم في معاد الآدميين على أربعة آقوال : 


أحدها ‏ وهو قول جماهير من المسلمين أهل السنة والجماعة» 
وجماهیر متکلمیهم وجماهير اليهود والنصارى والمجوس وجمهور 
غیرهم - أن المعاد للروح والبدن» وآنهما OLAS‏ ویعذبان. 

والثاني - وهو قول طائفة من متكلمي المسلمین من الأشعرية وغیرهم - 
آن المعاد للبدن وأن الروح لا معنی لها الا حياة البدن» فيحيا البدن 
dey‏ ویب . وأما معاد روح قائمة بنفسها ونعیمها وعذابها فینکرونه. 

والثالث : Lo‏ هذاء وهو قول الإللهيين من الفلاسفة و طائفة ممن 
يُبطن مذهبهم من بعض متکلمي fal‏ القبلة ومتصوفتهم. OF‏ المعاد 
للروح دون البدن. 


(۱) سور الانعام: YA‏ 

)۲( سورة التکویر : 6 

. US سورة‎ (۳) 

.)۱۸- ۱۷/۳۰( انظر تفسير الطبري‎ )٤( 
۳۳۲ 


a ds وهو‎ da ولا‎ AN لا‎ = Slee Y الرايع : آنه‎ 
الفلاسفة.‎ 


فعلى هلذين القولين يُنكر حَشْرُ البهائم» وعلى القول الأول يقبل 
الخلاف . 


المسألة الثالثة 

أن من لا تكليف عليه - بل قد رقع عنه القلم - هل ¿es‏ الآخرة؟ 

وهنا مسألة أطفال المشركين» فمن قال من أصحابنا وغيرهم: 
إنهم با وان [ES‏ لآبائهم» قال بعذاب غير المکلّف ¿Us‏ ومن قال : 
يدخلون الجنة من أصحابنا وغيرهم» قال بتنعیمهم. 

والصواب الذي Da‏ عليه الكتاب والسنة أنهم لا يُعذَّبون جميعُهم 
DAY‏ جميفهم بل فريقٌ منهم في الجنة وفريقٌ في السعير 
¿IS‏ وهذا مقتضى نصوص أحمدء فان أكثر نصوصه على الوقف 
فيهم» بمعنى أنه لا يُحكم لاحدٍ منهم لا بجنة ولا بنارء ds‏ على 
جواز الأمرين عنده في حق المعیّن منهم. وأما تجويز الأمرين في حقّ 
مجموعهم فلا یلزمه» وهذا قول الأشعري وغيره. 

وبهذا أجاب رسول الله E‏ لما سبل عنهم فقال: «الله أعلم بما 
كانوا lle‏ فبيّن أن الأمر مردودٌ إلى علم الله بما كانوا يعملون 
لو بلغوا. ۲ 


)10۹۸ ¿109V) متفق عليه من حديث أبى هريرة وابن عباس» انظر: البخاري‎ (N) 
CYT) ۰۲۱۵ ٩( ومسلم‎ 
۳۳۳ 


وقد ثبت عنه و في البخاري”'' أنه رأى حول إبراهيم في الجنة 
أطفال المسلمين والمشركين. وثبت عنه في صحيح مسلم'"' أن الغلام 
الذي قتله الخضر Gb‏ يوم IAS Gb‏ مع أنه قُتِلَ قبل الاحتلام. قال 
ابن عباس RS‏ الخروري لما سأله عن قتل الغلمان فقال: إن ES‏ 
تَعلّم منهم ما علمه الخضر من الغلام الذي قتله el‏ والاً فلا 
تقتلهم. هذا مع أن أبويه US‏ مؤمنين. وفي الصحيحين”" عن النبي 
E‏ أنه سل عن fal‏ الدار من المشركين ییون فیصاب من صبيانهم» 
فقال : (هم منهم). 

ویجوز قتل الصبي إذا «GW‏ واذا صال ولم تندفع Bye‏ الا 
بالقتل» وکذلك المجنون واليهيمة. فقد يجوز قتلّ الصبی في بعض 
المواضع . وحدیث عائشة في قولها: عصفور من عصافیر الجنة 
فقال النبي RE‏ «أو غيرَ ذلك يا عائشة؟! فان الله E‏ للجنة ¿Sal‏ 
yá‏ لهم وهم في أصلاب ٠‏ آبائهی 3 للنار ale Sul‏ لهم 
وهم في أصلاب On gt‏ 

ولهذا قال أصحابنا: لا يُشهد لأحدٍ بعينه من آطفال المؤمنين أنه 
في الجنة» ولكن GU‏ القول : إن أطفال المؤمنين في الجنة. 

وقد ژوي باسانید ge Py‏ النبي ككل آن من لم كلف في 


(۱) برقم (VEY)‏ عن سمرة بن جندب. 
(۲) برقم TVW)‏ عن أبي بن کعب. 
(۳) البخاري (۳۰۱۲) ومسلم (1745) عن الصعب بن جثامة . 
)£( أخرجه مسلم N‏ 
)0( أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعید. وأخرجه الطبراني من حديث معاذ 
ابن جبل» انظر «فتح الباري» EIN‏ 
٤‏ 


الدنيا من الصبيان والمجانین» ومن مات في الفترة - یُمتحنون یوم 
القيامة» فمن qu‏ دخل الجنة» ومن as‏ دخل النار. وهذا التفصيل 
هو الصواب. OB‏ الله قال في القرآن: ee‏ 
ER 2 Gun‏ فأقسم سبحاته أنه LY‏ أن يملا جهنم من من إبليس 
en ee ee eh,‏ 
dias ai‏ ساف Et‏ 
,36 انه : لتلا ین لاس £ & Gee‏ هد ار 4 و ۳ 
rss AA ate, ea‏ 
لا 4 إل غير ذلك من التصوص الدالة ait of Je‏ لا ei‏ الا 
dio cpap elle sd pies‏ ا كالبهائم 


oA » ADA TA 


وقال تعالی : * وَإِدْ أَحَذَ ریک من ام بط مورهر درم ٩‏ إلى قوله 
A >‏ ءاباؤتا من قبل SAL ۲ A jas je Re SiS‏ 
فأخبر سبحانه أنه استخرج ذرياتهم» as‏ على الس y‏ 
يقولوا: آتهلکنا بما فعل المبطلون فغلم أنه لا يُعاقيُهم بذنب غیرهم. 

وأما البهائم فعامة المسلمين على أنه لا عقاب عليهاء الا ما 
ges‏ عن التناسخية بأنهم Dl‏ فيستحقون العقاب» وهذا نظر 
قول من يقول: لا تُحشّر. لکن هنا: 


.۸۵ سورة ص:‎ (N) 

(۲) سورة الاسراء: ۵ 

(۳) سورة اللساء: ٠١۸‏ . 

)8( سورة الملك : ALA‏ 

)0( سورة الاعراف: ۱۷۲ ۰۱۷۳ 


۳۳۵ 


المسألة الرابعة 


وهو ما یشرع. في الدنيا من عقوبة الصبيان والمجانين والبهائم 
على الذنوب» مثل ضرب all‏ على ترك الصلاة لعشرء وما يفعله 
من توه کنات صرب AR‏ وبرت الها 
> على الانتفاع بها «sy‏ ودفعًا كقتل صائلها؛ وما 
جاء في الحدیث "۲ أنه Gad‏ في الآخرة للجماءِ من القرناء. فهذه 
الأمور عقوبات لغیر المکلفین» وهی نوعان: آحدهما ما كان Die‏ 
في الدنيا لمصلحة» والثاني ما كان لأجل o‏ غیره. 

فأما النوع الأول لمرو نی ی المي والمجنونء فإنه ipa‏ 
الصبي على ترك الصلاة ليفعلها ويعتادّهاء als‏ المجنون )13 31 
و GSS‏ عن إيذاءِ نفسه. ويجوز e Lal‏ هذا في Ge‏ 
البهائم : أن تضرّب لمصلحتهاء وهذا غير الضرب God‏ الغير» وذلك 
أن العقوبة لمنفعة المعاقب هي بمنزلة ¿A‏ الدواء للمريض» OB‏ 
المطلوب دفع ما هو اعظم Bär‏ من الدواء. " 

النوع الثاني : العقوبة Y‏ الغیر» وهذا قسمان : 

قسم لاستیفاء المنفعة المباحة منه» cis‏ البهائم للأكل وضریها 
للمشي » فان مالا 4g‏ المباح الا به فهو elas‏ 

والقسم الثاني : العقوبة لأجل العدوان على الغیر» مثل JS‏ الصائل 
من المحاربین والبهائم» وضرب المجانین والصبیان والبهائم إذا اعتدی 
بعضهم على بعض» أو اعتدوا على العقلاء في آنفسهم وآموالهم. 


(۱) آخرجه آحمد (۳۰۳/۲) من حديث آبي هريرة. 
۳۳ 


فهذا النوع إن كان لدفع ضررهم جاز بلا خلاف» مثل قتل 
الصائل لدفع صوله وقثل الكلب العَقُور الذي GEL‏ من ضرره في 
المستقبل y‏ الفواسق الخمس في dol‏ والحرم. 

LI,‏ إن كان على وجه الاقتصاص مثل أن يَظلم Eno Eo‏ أو 
مجنونٌ مجنوئاء أو بهيمة بهيمةء فیقتص للمظلوم من الظالم. وان لم 
يكن في ذلك زجر عن المستقبل» لكن لاستیفاء المظلوم وأخذ calm‏ 
فهذا الذي جاء فيه حديث الاقتصاص للجمّاء من القرناء» كما قال 
النبي e a‏ الحقوق إلى أهلها حتی AU GAY‏ من 
ام 

وهذا موافق لأصول الشريعة» فإن Gola‏ بين غير المكلفين 
E‏ في الأموال باتفاق المسلمین» فمن Cali‏ منهم Vu‏ أو عضب 
jet Y‏ من ماله مثله» را في ذلك الصبي والمجنون؛ والناسي 
والمخطیء. وكذلك في النفوس. فان الله تعالی آوجب دية الخطاً 
وهي من آنواع القصاص بحسب الامکان فان | د لم y‏ 
ایجابه» لأنه لا يكون الا ممن Y‏ المحرّم؛ وهؤلاء لیسوا مكلفين» 
ولا يُخاطبون بالتحريم» بخلاف ما كان من باب دفع الظلم وأخذ 
الحق» فإنه لا يُشترط فيه الوثم 2. ولهذا BU [EU‏ وان کانوا متأوّلین 
ya‏ لهی roja deta‏ وان كان متاكلا معفورا له . 

Se‏ بذلك أن الظلم والعدوان 5 فيه Go‏ المظلوم مع الائم 
والتكليف ومع a‏ ذلك Sb‏ من باب العدل الذي کتبه الله تعالی 
على نفسه» 6555 الظلم على نفسه وجَحَله محرّمًا بين عباده. 


(N)‏ سبق تخريجه. 
VEY.‏ 


المسألة الخامسة 
دار التكليف 

فالدنيا دار تکلیف بلا خلاف» وكذلك البرزخ io y‏ القيامت 
8 التكليف mo‏ دار eh‏ وهي الجنة a a‏ كما 
ونكير ma‏ في قبورهم وفتنتهم ae Obs ‘at‏ قوم القيامة 
Öse‏ إلى السجود» فمنهم من یستطیع» ومنهم من Y‏ يستطيع ؛ Gs‏ 
من لم ÁS‏ في الدنيا CAS‏ في عرصات القيامة. 

وهذا ظاهر المناسبة» öl‏ دار الجزاء لا Old‏ فيهاء وأما الامتحان 
قبل دار الجزاء فممكن لا محذور فيه» والامتحان في البرزخ لمن 
كان Uke‏ في الدنیاه الا النبیین» » ففيهم قولان لأصحابنا وغیرهم. 

- امتحانٌ غير المکلفین ف الدنيا  كالصبيان والمجانين‎ lls 
: ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم‎ 

أحدهما: لا يُمتحنون» وعلی هذا فلا 0738 وهذا قول القاضي 
وابن عقيل . 

والثاني: يُمتّحنون في قبورهم Opis‏ وهو قول أكثرهم» حكاه 
ابن عبدوس عن الأصحاب» وذكره yl‏ حکیم وغيره» وهو «¿ol‏ 


كما ثبت عن آبي هریرق وروي مرفوعًا أنه صلى على طفلٍ لم Jord‏ 
۱ فقال : «اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر»" . 


(۱) آخرجه آحمد gly )4٩۱/۳(‏ داود (۳۲۰۲) وابن ماجه VER)‏ عن واثلة بن 
الاسقع . 
۳۳۸ 


وهذا الاختلاف في امتحانهم في البرزخ يُشبه الاختلاف في 
امتحانهم في العرصة. al BEE NIS REDE‏ إلى النصوص 
والقياس من قول من يقول: يُعاقبون بلا امتحان. 

المسألة السادسة 

أن غير المكلّف قد يُرحَمء فان أطفالَ المؤمنين مع آبائهم في 
الجنة. كما Jo‏ عليه قوله: وان EAL EN‏ ریم 4 ASIA‏ 
وكما في الصحيحين”“ من حديث أبي هريرة وأنس عن النبي BE‏ أنه 
قال: «احتجّت aS)‏ والنال فقالت الجنةٌ: لا يدخلنى Y‏ الضعفاء 
ی و ا 
للجنة: انما آنت رحمتي tel‏ بك من het‏ وقال للنار: انما آنت 
عذابي de‏ بك من شثث. JS,‏ واحدة منکما ملها». فآما النار 
فلا يزال US AR‏ وتقول: A‏ ون حتی یضع رب العزَّة فیها 
-وفي روایة: علیها - 048 فيتزوي بعضها إلى var:‏ وتقول : ig‏ 
قط . Ul,‏ الجنّة فيتفضل (Já ys‏ فيُنشى ء الله لها خلقًا آخر». نهذا 
الحديث المستفیض المتلقّى بالقبول da‏ في أنَّ الجلة یا لها في 
الدار الاخرة GLE‏ بداو ها عمل» usa Suc,‏ بلا 
pus‏ 

وقد غلط في هذا الحديث A‏ الذين أوّلوا قوله «قدمه» بنوع 
من الخلق. كما قالوا: الذين phd‏ في علمه أنهم fal‏ النار. حتى قالوا 


)\( سورة الطور: ١‏ 

)1( البخاري (VEER ¿EA09)‏ ومسلم (۲۸۶47) عن آبي هريرة. Gade bl‏ أنس 
فبغير هذا اللفظ أخرجه البخاري CEAEA)‏ ۰111۱ ۷۳۸6) ومسلم AYALA)‏ 
ويوافق Gate‏ أبي هريرة حديثٌ أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم VARY)‏ 


۳۳۹ 


في قوله «رجله»: كما يقال: رجل من جراد. وغلطهم من وجوه: 

O‏ النبي BE‏ قال: «حتى یضع» ولم يقل: حتى يُلقيء كما 
قال فى قوله: «لا JIG‏ يُلقَى فيها» . 

الثاني : أن قوله «قدمه» لا يمهم منه هذاء لا حقيقة ولا مجازل 
كما BE‏ عليه الإضافة. 

rete‏ اف ارفك الو ره کانوا من اصاغر المعذیت فلا 
وجه * لانزوائها واکتفائها بهم فان ذلك إنما يكون Oly ¿palas yb‏ 
کانوا من آکابر المجرمین فهم في الدرك الأسفل وفي Jl‏ العا 
لا في آواخرهم. 

الرابع : أن قوله «فينزوي بعضها إلى بعض» دليلٌ على آنها bas‏ 
على من فيهاء فتضیق بهم من غير أن A‏ فیها شيء. 

الخامس : أن قوله «لا يزال يُلقَى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ 
حتى یضع فيها قدمّه» جَعَلَ الوضع AW‏ التي إليها ينتهي الالقا 
ويكون عندها الانزواء» فيقتضي ذلك أن تكون الغاية ae‏ مما قبلها. 

وليس في قول المعطلة معنّى للفظ «قدمه» Y]‏ وقد اشتر ترك فيه 
الأول والآخرء والأوّل Gel‏ به من الآخر. 

وقد LLY‏ في الحديث قوم آخرون hes‏ أو غيدهم» فيتوهّمون 
أن «قد م الرب» تدخل جهنم . وقد E As‏ الوثبات قوم 

ا > قالوا: كيف یُدخل ب بعض الربة SUI‏ والله تعالی 


TS 


ME وردوهت‎ A Gee SE تقول‎ 


. ۹۹٩ سورة الأنبياء:‎ )١( 
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ها ل le re‏ وا ن 

E‏ «حتى يضع رب العزّة عليها - وفي رواية: led‏ فينزوي 
بعضها إلى بعض » وتقول: قط قط Ju chi,‏ ذلك على أنها 
platas‏ کار با قاس وي a era‏ 
LS‏ من ll‏ والناس أجمعين» فكيف تمتلىء ء بشىء غير ذلك 
من خالتي أو مخلوق؟ "وانما المعنى أنه وضع paa‏ المضاف إلى 
El‏ 9 فتنزوي وتضیق بمن فيها. والواحدٌ من الخلق قد يَركض 
متحركا من الأجسام فيسكن» أو USL.‏ فیتحرك ویرکض Ad She‏ 
IEE y EST} SAS ls da‏ برد ورب OER‏ 
وقد يضع lero‏ المريض فيبرأً» وعلى الغضبان فيرضى . 
المسألة السابعة 

at‏ التكليف بالأمر والنهي ثابت بالشرع باتفاق المسلمين» وفي 
ثبوته بالعقل اختلافٌ بين العلماء من أصحابنا وغيرهم» والمسألة 
مشهورة» مسألة التحسين والتقبيح ووجوب الواجبات وتحريم 
المحرمات» هل ثبتت بالعقل؟ ومسألة وجوب معرفة الله وشکره 
ومسألة الأعيان قبل قبل السّمع. وفي المسألة تفصيل كتبته في غير هذا 
الموضع› إذ المقصود هنا النکت المستغرية. 

وآما الثواب والعقاب فمعلومٌ بالسمع بلا خلاف بين المسلمين» 
وهل ald‏ بالعقل؟ Bae‏ على المعادء فإنّ المعاد معلومٌ بالسمع بلا 
ریب» Jay‏ نعل tal‏ لصفت و 

فذهب كثير من آهل الکلام وذهب آکثر الناس إلى أن المعاد من 


0( سورة ص : EY‏ 


TE 


الأمور السمعية التي لا تعلم الا بالسمع» وهو قول كثير من أصحابنا 
والأشعرية وغيرهم. 

وذهب طوائف إلى أنه gles‏ بالعقل» نم UPC URS gr‏ 

منهم من بناه على وجوب العدل» وآن ذلك يقتضي معادًا pe‏ 
هذه الدار. يُجرّى فیها الظالمون بظلمهم أو 05% المعدّبون على 
عذابهم. وهذا مسلك کثیر من المعتزلة وغیرهم. 

ومنهم من oly‏ على أن الروح غير البدن وأنها باقيةٌ y code‏ 
لها من النعیم والعذاب الروحانیین ما لا E‏ وهذا مسلك كثير 
من المتفلسفة ومن نحا نحوهم» ومن هؤلاء من E‏ معاد الارواح 
العالمة دون الجاهلة» وفیهم من يُنكر المعادیّن . 

والصواب أنَّ معرفتّه بالسمع hols‏ وأمًا بالعقل فقد تعرّف وقد 
لا تعرف» فلیست معرفتّه بالعقل ممتنعة» ولا هي آیضا واجبةٌ. وأما 
المتفلسفةٌ LE‏ المعاد بالعقل وتثبت التكليفت العقلي» وأما ما جاء 
به السّمع من المعاد والشرائم فلها فيه تأويلاثٌ oe‏ 

فصارت الأقسام في الإيمان باليوم الآخر وفي العمل الصالح: 
هل هو Byler‏ بالشرع وحده أو بالعقل وحده أو یلم JS‏ منهما؟ فيه 
هذا الخلاف بين أهل الأرض. وان كان الصواب أن ذلك معلومٌ 
جميعه بالشرع bd‏ وقد يُعلم بعضه [بالعقل]. 

بل مثل هذا الخلاف ثابت فى معرفة الله تعالى» لكن التجاء 
المتکلمین هناك إلى العقل آکثر. 7 المتكلمين - کأکثر المعتزلة 
وکثیر من الأشعرية  LEY‏ عندهم وجودٌ الربةً وصفاته الا بالعقل 
كما یزعمه الفلاسفة» مع اضطراب موّلاء وآخرین في مقابلتهم . 


5 


وقد Cos‏ تفاصیل أقوال الناس ,25 مذهب أئمة ZN‏ والحديث 
في هذا الأصل في «قاعدة نفي التشبيه ومسألة الجسم»» وإنما الغرض 
هنا التكليف وتوابعه. 

وإنما قَرنثُ بين الأصول الثلاثة التى قال الله تعالى فيها: # إنَّ 
dl‏ “امو ارت اذو A‏ لسوت من ءامن Ss TAO‏ 
صلخا A eB‏ عند رَيَهِمْ ORS A AWG e SENG‏ 
فأشرت إلى طرق الناس في معرفتها . 

Sek is واھ وباطلا‎ aia dal 
دائمًا بدوامه» وصلى الله على سیدنا محمد واله وصحه وسلم.‎ 

(فرغت يوم الثلاثاء سادس is‏ من شهر صفر سنة ست وستين 
وسبع le u‏ العبد الفقير إلى رحمة ربه الغفور» وعفوه وصفحه 
وجوده وكرمه وستره وبرّه cg‏ عبدالمنعم البغدادي الحنبلي» عفا 
الله عنه بمئه وكرمه وعن جميع المسلمين). 


(۱) سورة البقرة: 1۲ . 
VEY‏ 








مسألة 
وقال اخر: Lol]‏ أبا بكر أشجع الصحابة. 
الجواب 
الحمد de‏ الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن آبا بكر الصديق 
أعلم الصحابة وأدينُ الصحابة وأشجع الصحابة وأكرمٌ الصحابة» وقد 
بسط هذا في الكتب الكبار وبیّن ذلك بالدلائل الواضحة. وذلك أن 
الشجاعة Eu‏ [عند] fal‏ العلم بها كثرة ة القتل باليد ولا قوة البدن؛ 
فان نبينا 48 أشجع الخلق» كما قال علي بن أبي طالب : US‏ إذا 
¿AS >|‏ ولقي sal ioe‏ برسول الله «YE‏ فكان يكون 
آقرب إلى القوم منا. وقد انهزم e by el‏ وهو على Day‏ 
5 “ 2 
يسوقها نحو العدوٌ» ويتسمّى بحيث لا يُخفي نفسّه» ويقول: 
الجا الجن لا ES‏ اس Ma‏ 
ومع هذا فلم BE‏ بيده إلا واحدّا؛ Aa al ia‏ 
وعلي» وان كان لا يفضل عليهم في الشجاعة. مثل البراء بن مالك 
أخي أنس بن WL‏ فإنه قتل مئةَ رجلٍ مبارزة غير مَن شرك في دمه. 


)\( أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (oA)‏ ومن طريقه البغوي في (شرح 
السنة» (۱۳/ ۲۵۷). 4 (۰۲۲۸/۲ ۳۳ طبعة المعارف) بنحوه. 


(N‏ آخرجه مسلم (۱۷۷۰) عن البراء بن عازب. 
¥ 


ولم يقتل do‏ من الخلفاء على عهد النبي BE‏ هذا العدد. بل ولا حمزة 
سيّدٌ الشهداء ‏ الذي يُقال: إنه Al‏ الله ورسوله ‏ لم EE‏ هذا العدد 
وهو في الشجاعة إلى الغاية. وكذلك الزبير بن العوام هو في الشجاعة 
إلى الغاية» حتى قال فيه النبي BB‏ في الحديث الصحیح : (إن لكل نب 
> عهد النبي BE‏ هذا العدد . 
وغزوات النبي بيا وسراياه مضبوطة عند أهل العلم بالسيرة 
والحدیث وال تعالی كان یپارك لنبيّه وأصحابه في مغازیهم؛ » فمع العمل 
القليل يَظهرٌ الإسلام وح وی ویدخلون في دين الله آفواجا. 
ومجموع من B‏ الصحابة كلهم مع النبي كل لا يون Cal‏ نفس. بل 
Bl‏ من ذلك» ومع هذا ببركة الإيمان فحت آرض العرب كلّها في Ble‏ 


وكان القتل يوم بدرء وهي آول مغازي القتال» وأسروا فيها سبعين 
أو نحوها. وأما یوم أحد Ss ÚS Js‏ جدّاء وكذلك يوم الخندق 
وبوم ع مک والقتلى في خيبر وحنين لیسوا بالكثير. وأعظم عددا 
rl‏ فریظت فإنهم بلغوا ثلاث مئة أو أربع مئة قتلهم جميعًا . 


Les‏ مغازي النبي ييا بضع وعشرون غزاة» وكان القتال فيها 
في لسع مغازي بدر وأحد والخندق وبني المصطلق Das‏ 
وخيبر والفتح وحنين والطاتف» واعظم ما كان مع النبي BB‏ يوم تبوك 
لوا عشرات ell‏ ولكن لم يكن في تبوك IE‏ بل FL‏ النبي كه 
عوك pe‏ يومًا EA Ai‏ وكان قد جاء لقتال النصارى من 
الروم والعرب وغيرهم» فلم يُقدِمُوا على قتاله. 


(؟) في الأصل رسم كلمة غير واضحة» والمقصود ما EST‏ 
YEA‏ 


Ul,‏ هذه المحاربات التي يذكرها الكذابون» وكثرة القتلى ني 
يذكرها أهل الفرية» iss‏ معروفٌ عند كل عالم . . وإذا كان القتلى نحو 

ممن ذكروا [و] A!‏ في الصحابة كثيرون من المهاجرين at‏ 
مثل عمر وعلي وحمزة والزبير والمقداد وآمثالهم» ومثل أبي أيوب وأبي 
طلحة وأبي قتادة وأبي دُجانة» ثم مثل خالد بن الوليد وأمثالهء وفتل 
الواحدٍ من هؤلاء Lyle‏ قتل عمر وعلي وغيرهماء ينقص عنه أو يزيد 
عنه» ولهذا لما جاء على رضى الله عنه أخذ بسيفه إلى فاطمة وقال: 
اغسليه عن دمهم» قال له اللبي BB‏ «إن تكن أحسنت فقد أحسنَ فلان 
وفلان»“ وسمّى طائفة من المسلمين -: Ml‏ أنه لم يمتنع أن يكون 
dl‏ من الخلفاء ás FS‏ من الكفار مع النبي 38 

Ul,‏ خالد بن الوليد والبراء بن مالك وأمثالهما فهؤلاء قتل الواحد 
منهم Ee‏ وأكثر» لمغازيهم بعد موت النبي BE‏ فانهم لما غرَّوا al‏ 
الردّة وفارس والروم كان القتلى من الکفار كثيرًا جدًا لكثرة الجموع. 
والخلفاء الراشدون لم يعر Dod‏ منهم بعد موت BE‏ ولا SAL‏ 
بنفسه قتال JUST‏ بعده» وإنما كانوا هم أولي الأمرء فكان آبو بكر 
يُشاور عمر وعثمان وعليا وغیرهم وكذلك عمر كان یشاور هؤلاء 
وغيرهم» وهم عنده. ولکن الزبیر بن العوّام شهد فتح pas‏ وسعد 
ابن أبي وقاص فتح العراق» وآبو عبيدة بن الجراح فتح الشام. 

وإذا تبيّن هذا فالشجاعة هي ثبات القلب وقوتّه» وقوة الاقدام 


(۱) كما في سيرة ابن هشام NN‏ عن ابن إسحاق» و«دلائل النبوة» للبيهقي 
(۲۱۰/۳) عن موسى بن عقبة. وأورد ابن كثير في «البداية والنهاية» )0/ ٤٤۹‏ » 
۰ روایات أخرى في هذا الباب. وانظر «منهاج السنة» (۰4۸۱/4 .)۹٤/۸‏ 
(N‏ جواب «إذا كان القتلى. . .» 
۳:۹ 


على ll‏ والبعدٌ عن الجزع والخوف» فهي صفة تتعلق بالقلب» 
NL‏ فالرجل قد يكون dy‏ أقوى الأبدان» وهو من آقدر الناس على 
الضرب والطعن والرمي» وهو ضعيف القلب OEE‏ وهذا عاجرٌ. 
وقد يكون الرجل fF‏ بيده خلقًا كثيرّاء وإذا ERS‏ الأمور الكبار 
مالث عليه الأعداء» فيضعف عنهم أو يَخاف . 


وأبو بكر الصديق كان أقوى الصحابة قلبًا وأربطهم Ute‏ وأعظمهم 
adel, GL‏ إقدامًا وأبعدهم عن الجزع والضعف والجبن» ولهذا كان 
النبي e ME‏ وحده في المواضع التي يكون آخوف ما يكون فيهاء 
كما صحبه في الهجرة. وكان معه في الغارء والعدو يطلبهما ویذل 
ديتهما لمن Sh‏ بهماء وكان معه في العريش يوم بدر وحدّه ASN y‏ 
قاصدون الرسول خصوصًا. ولهذا لما مات ES‏ ظهر من 
شجاعته وبسالته وصبره وثباته وسياسته وتدبيره وإمامته للدين ay‏ 
للمرتدذين ومعونته للمؤمنين Ay‏ ظهورهم مالا تنّسع هذه الورقة. 
کل من له بالشجاعة أدنى خبرة يَعلّم أنه لم يكن منهم من E‏ 
الشجاعة فضلا أن يُشَارِكه. وكذلك كان عمرء كان أشجعهم بعده» كما 
أن أبا بكر كان أعلمهم» كما ذكر الإمام منصور بن عبدالجبار 
السمعاني إجماع العلماء على أن آبا بكر آعلم الأمة بعد رسول الله 
ie‏ وهو مبسوط في غير هذا الموضع"". والله أعلم . 


* * * 


LARA VINO) انظر «منهاج السنة»‎ )۱( 
Yos 


تفسير أول سورة العنكبوت 











قال شيخ الإسلام بحر العلوم مفتي الفرق أبو العباس أحمد بن 


Ass y e % ord 2 zei 
ar, لحيس ا دا‎ 2 
اس ده ساد ساماد‎ 


ان سین ام ase‏ م 


Gr! ءاس‎ Az 
ولقد فتتا‎ 2 or 


ل 


قال الله تعالى: 7 
si‏ 


Qo #7 r A 


USS الله ب ومن جنهد‎ ¿a ERE Mi 9 Er ehr: و‎ SE 
SS. لین > وال امن اويا دعر‎ ge A مهد‎ 
ا‎ NUDE مس اليك‎ 0 res 

Lt es re وان ها ره بی ما یس‎ 
وین‎ DIAL e NA ersten es 
SS E SA اس من ول ءامکا‎ 


Y 44 vee nr‏ سم 
Fs‏ من ریک ZAR o gr ED‏ 


عه CÎ‏ کر LES‏ )\( 
CN EN SÍ ۳7‏ 
وقال لله تعالی : (ESO Wyeast) SENS ELE rss AR:‏ = 
ME‏ من بل و IAN UA‏ 
مه لد اج “URNA all FS‏ وقال الله تعالی لما ذکر sal‏ 
والمكره بقوله: > من کنر ah‏ من بعد اد یمن ۳۱ قال بعد ذلك: 


Mir 00 
E e CY) 
. ٠١١ سورة النحل:‎ (۳) 
voy 


YA 
a 


MEE tA بعد ما‎ el GIO) 
AOS IDA من‎ HO 


فالناس إذا آرسل إليهم الرسل بين أمرين: GL‏ أن يقول أحدهم: 
آمنا؛ وإما أن لا يقول: e‏ بل يستمر على عمل السيئات. فمن قال 
(LD‏ امتحنه الرب je‏ وجل وابتلاه» وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين 
الصادق من الكاذب» ومن لم يقل «sh»‏ فلا يحسب أنه يسبق الرب 

هذه سنته تعالی» يُرسل الرسل إلى الخلق» فتکذبهم الناس 
وتزذيهی قال ¿US GP: Je‏ عدوا Subs‏ آلاض 
وان وقال تعالى: pal ond 00 WEP‏ ين سول لمیر 
a‏ ار 4 وقال تعالى : AA UY 5 JE Us‏ 


ومن آمن بالرسل وأطاعهم e‏ فابتلي بما یژلمه» وان لم 
یمن بهم عوقب» فحصّل ما يؤلمه أعظم وأدوم. فلابد من حصول الألم 
لكل نفس jas‏ آمنت أم کفرت» لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا 
ابتداءً ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والكافر تحصل له النعمة 
ابتداء» ثم يصير في الألم . 


سأل رجل الشافعي فقال: يا آبا عبدالله! أيما أفضل للرجل أن 
یمکن أو ییتلی؟ فقال الشافعي: Y‏ یمکن حتی kd‏ فان الله ابتلى 


as! 


)1( سورة النحل: ١١١‏ 
(؟) سورة الأنعام: ۰۱۱۲ 
(۳) سورة الذاريات: ۵۲. 
(4) سورة فصلت: ¿EY‏ 


Yor 


نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدًا صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» فلما صبروا مه فلا eT es‏ أنه يخلص من الألم EN‏ 

¿Lol lla y‏ عظیی فينبغي للعاقل أن يعرفه» وهذا يحصل لكل 
أحدء فان الإنسان e‏ الطبع» لابدَّ له من أن يعيش مع الناس» 
والناس لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليهاء mob‏ 
يوافقهم آذوه cogio y‏ وان وافقهم حصل له الأذى والعذاب تاو 
منهم وتارة من غيرهم . 

ومن اختبر آحواله وأحوال الناس وجد من هذا شيئًا کثیرا؛ كقوم 
يريدون الفواحش والظلم» ولهم آقوال باطلة في الدين أو شرك فهم 
مرتکبون بعض ما ذکره الله من المحرمات في قوله تعالی: ALP‏ 
و نز بطن Fir MAA e FG ANTS‏ 
IR‏ بوه OLE‏ وآن rg E ASA‏ مشترك» 
كدار جامعة أو خانٍ أو قيسارية أو مدرسة أو رباط أو قرية أو درب أو 
مديئة فيها غیرهم وهم لا یتمکنون مما پریدونه الا بموافقة آولئك» 
أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم» فيطلبون من أولئك الموافقة أو 
السکوت. فان وافقوهم أو سكتوا سَلِمُوا من شرهم في الابتلاء» ثم 
قد یتسلطون هم آنفسهم على آولئك يهينونهم ويعاقبونهم أضعاف 
ما كان أولئك یخافونه ابتداء» کمن يطلب منه شهادة الزور أو الکلام 
في الدین بالباطل» اما في الخبر. وإما في الامر أو المعاونة على 
الفاحشة والظلم» فان لم يُجبهم آذوه وعادوه» وان آجابهم فهم 
آنفسهم یتسلطون عليه فیهینونه ويؤذونه آضعاف ما كان یخافه. Vis‏ 


(۱) سورة الاعراف: ۳۳. 


Yoo 


فالواجب مافى حديث عائشة الذي ES‏ به إلى معاویة» ویروی 
موقوفا as‏ «من أرضى الله بسخط الناس كفاه del‏ مؤونة الناس 
- وفي لفظ : رضي الله عنه وأرضى عنه الناس -» ومن آرضی الناس بسخط 
الله لم يُعْنُوا عنه من الله شیثا - وفي لفظ : عاد حامده من الناس U‏ 


وهذا يجرى فيمن يُعين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة» 
وفيمن يُعين أهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم. فمن 
هداه الله وأرشده امتنع من فعل المحرم os‏ على آذاهم وعداوتهم fo‏ 
تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما جرى للرسل وأتباعهم مع من 
آذاهم وعاداهم مثل المهاجرين في هذه الأمة ومن ابتلي من علمائها 
وعبّادها UNE‏ وؤلاتها. 


وقد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة ls‏ المخالفة» 
كالمكره على الکفر» كما هو مبسوط في غير هذا الموضع» إذ المقصود 
هنا أنه LY‏ من الابتلاء بما يؤذي الناس» فلا خلاص لأحد Lae‏ يؤذيه 
Sy‏ ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه LY‏ أن يبتلي الناس» 
والابتلاء یکون پالسراء Gi 5 LY, celia! y‏ الانسان بما سره 
ویسوءه» فهو محتا- إلى أن يكون صابرًا شكوراء قال تعالی : Er‏ 
ASA A TT‏ ی وقال تعالى: 
CDA 2 AENA 4S; >‏ وقال تعالی : 


(۱) آخرجه بالوجهين الترمذي (۲6۱6). وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» CV ge)‏ 
وأحمد فى «الزهد» (ص۱۱۵) والحميدي فى «مسنده» (۱۲۹/۱) وعبد بن 
حميد في «مسنده» (VOTE)‏ من طرق مختلفة بألفاظ متقاربة . 

(۲) سورة الكهف: ۷. 

)1( سورة الأعراف: ٠١۸‏ . 


Yor 


Sek wr 7,73 ús 77 


en Ub» 
ALT TER > 
ee es IN تعالى: 8 آم کی نه‎ 
وقد قال قبل ذلك في البقرة»‎ VI pe في آل‎ A 
AN > د‎ sage فإن البقرة نزل‎ 
يول الول‎ EAS Eee 
MOSE ۳ د “اميأ سعط کی کت يذ‎ 
النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء» کالذهب‎ OY وذلك‎ 
في 5 الامتحان» إذ كانت‎ GRE من رديئه حتى‎ oir الذي لا يخلص‎ 
للعبدء فلا یحصل له‎ Jas کل شر‎ Led وهي‎ ÁS النفس جاهلة‎ 
فن‎ ES من 3 فن أ لَه وما أصابك من یک‎ HAN ae الا منهاء قال تعالى:‎ 4s > 
Abas سم‎ eres 3 TS ls یل 4 وقال‎ 3 
PE es وقا‎ EA e ا ال وین‎ 
AMY : Js وقال‎ ADA 
دو کی برد ما رشب 4 > ولد أراد‎ EOS أل لم يك مرا نم عة‎ 


“aA oe 


EO More ORTA 


. ۱۲٤-۱۲۳ سورة طه:‎ )١( 
.١57 الآية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: 715. 
)2( سورة النساء: ٩‏ 

)0( سورة آل عمران: ۱۸۵ 
CV)‏ سورة الشورى: ۳۰. 
(۷) سورة الأنفال: ۵۳. 
(A)‏ سورة الرعد: ١‏ 


Yov 


وقد ذكر عقوبات الآمم من آدم إلى آخر وقت» وفي JS‏ ذلك يقول: 
إنهم ظلموا أنفسهم فهم الظالمون لا المظلومون» وآول من اعترف 
بذلك أبواهم» قالا: رتا طاتا اشا ys‏ ین 
OT‏ لابلیس: NA‏ ينك ومن OS‏ ينهم 


cor” 


SEP كما قال:‎ OS 
Ar 


ALIEN DEAN EGAN فى‎ EN 
SN e LA لا من‎ AL of لس لك‎ ce وقال تعالی:  لو‎ 
. والغيّ: اتباع هوى النفس‎ . 4 

وما زال السلف معترفين بذلك كقول أبي بكر وعمر وابن 
مسعود””': أقول فيها برأبي» فان يكن صوابًا فمن الله» وان يكن las‏ 
قتي ومن aly COU LIN‏ ورسوله بركان مند. 


وفي الحدیث الاللهي حديث أبي ذر"" الذي يرويه الرسول عن ربّه 
je‏ وجلّ: «يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه» . 


وفى الحديث Mesa!‏ حديث سيد الاستغفار [أن] يقول العبد : 


YY الأعراف:‎ (N) 

.۸۵ : سورة ص‎ (Y) 

(۳) سورة الحجر: ٤١-۳۹‏ . 

(4) سورة الحجر: ٤١‏ . 

(5) انظر «جامع بیان العلم» على 0۸۵۲ )٩۱۱‏ و«الإحكام» لابن حرم 
)1/ 0%( و«تلخیص الحبیر» )8/ (N40‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (۲5۷۷). ولشيخ الاسلام شرح cate‏ انظر «مجموع الفتاوی» 
(۱۳/۱۸ -۲۰۹). 

(۷) آخرجه البخاري ED‏ ۱۳۲۳) عن شاد بن آوس. 


YoA 


«اللهم أنت ربي لا إلله الا آنت خلقتني وأنا thy tae‏ على Sage‏ 
ووعدك ما استطعت» آعوذ بك من شر ما صنعت آبوء لك بنعمتك 
Ze‏ وأبوء بذنبي» فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب الا أنت». من قالها 
ls ia os zes‏ = يومه دخل cl‏ ومن قالها إذا أمسى 
yo‏ بها فمات من لیلته دخل MESS!‏ 

وفي حدیث آبي بكر الصدیق"" من طريق أبي هريرة وعبدالله بن 
عمرو ST‏ رسول الله BE‏ علمه ما یقوله إذا آصبح واذا آمسی واذا أخذ 
مضجعه : «اللهم GA‏ السموات والأرض عالم الغیب والشهادة رب 
كل شيء وملیکه. آشهد أن لا له إلا آنت» آعوذ بك من شر نفسي 
وشرّ الشیطان وشرکه. oly‏ آقترف على نفسي سوءا أو آجزه إلى 
AE‏ فا اميت واه ام اشر ل اه 

وکان النبی ME‏ يقول فى Carbs‏ «الحمد a ee‏ ونستغفره؛ 
ونعوذ بالله 3 sae‏ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا». وقد قال النبى 
ية : «إني آخذ بخجزکم عن النار وأنتم تتهافتون تهافت ¿A‏ 
ees‏ بالفراش لجهله y‏ حرکته. وهي صغيرة النفس» فإنها 
slo dale‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد ON‏ والبخاري في «الأدب المفرد» Or)‏ والترمذي 
(Mor)‏ من طريق أبى راشد الحبرانى عن عبدالله بن عمرو فى صحيفته. 
وأخرجه أحمد NE/N‏ من طريق Be‏ عن أبي بكر. ness‏ أبو داود 
(۵۰۸۳) من طريق شريح عن أبي مالك الأشعري. 

(۲) أخرجه أحمد (۰۳۹۲/۱ 1۳۲) وأبو داود (۲۱۱۸) والنسائي )٠١5/7(‏ من 
طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود. وله طرق أخرى عن ابن 
مسعود وشواهد جمعها الشيخ الألباني وتكلم عليها في رسالة مفردة. 

(۳) أخرجه البخاري (14۸۳) ومسلم (۲۲۸4) عن أبي هريرة. 

Yo4 


وفي الحديث: «مثل القلب مثل ريشة ¿úl‏ بأرض ESE‏ 


وفي حديث il‏ «للقلت de asl‏ من القدر إذا استجمعت MELLE‏ 


ومعلومٌ سرعة حرکة الريشة والقدر مع الجهل. ولهذا يقال لمن أطاع 
من يُغويه: إنه استخمّه. قال عن فرعون: إنه 8 E‏ 
PRE‏ وقال تعالی: « SEE AU‏ 
EN‏ لا 5755 PRB‏ فان الخفیف لا یثبت بل یطیش» وصاحب 
القن ابت . یقال : یفن إذا كان مستقژ والیقین : استقرار الایمان 
في القلب علمًا وعملا» فقد یکون علم العبد die‏ نفسه لا 
تصبر عند المصائب بل تطیش. قال الحسن البصري: |ذا شعت أن 
ترى بصيرًا لا صبر له al‏ واذا Get‏ أن تری صابرًا لا بصيرة 
ریت E‏ قال تعالی : > sal pete lacs‏ 


GS تا وقنون‎ ALS ar 777 


word EAS rade a ir 


ولهذا ت تشبّه النفس بالنار في سرعة حركتها وإفسادهاء وغضبها 
وشهوتها من النارء والشيطان من النار. وفي السنن"“ عن النبي BE‏ 
آنه قال : alo‏ من الشیطان والشيطان من النار» LS Loly‏ 201 
بالمای فاذا Gab‏ آحذکم فلیتوضا». وفي الحدیث PEN‏ 


)1( آخرجه آحمد (4۱۹/4) وابن ماجه (AM)‏ من حدیث آبي موسی الأشعري. 

(N)‏ آخرجه آحمد (4/7) عن المقداد بن الأسود. 

(۳) سورة الزخرف: 05. 

Ve سورة الروم:‎ )٤( 

)0( سورة السجدة: 5 

(1) أخرجه gf‏ داود (EVAL)‏ وأحمد (YY UE)‏ عن محمد بن عطية السعدي عن 
al‏ مرفوعًا. وضعفه SUN‏ فى «ضعيف سنن أبى داود» (ص4۷۵). 

(۷) آخرجه أحمد (۰۱۹/۳ ١‏ والترمذي ray‏ عن أبي سعید الخدري. = 


۳۹۰ 


a nee a‏ ابن آدم ألا ترى إلى حمرة عينيه 
وانتفاخ أوداجه»» وهو غليان دم القلب لطلب الانتقام. وفي الحديث 
إل دة على TERN‏ «الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم» . 


وفي الصحيحين”" أن رجلين استبًا عند النبي BE‏ وقد Sot‏ 
Las‏ أحدهماء فقال النبي sp BB‏ لاعلم کلمة a A‏ لذمبت 
عنه ما (das‏ لو قال: gel‏ 3 بالله من الشيطان الرجيم . وقد قال 
تعالى: AK UE ¿UN‏ وتم a: Lo‏ ;3 
(Y ÁREA‏ لصي io‏ وما نها Gy es AW‏ 
رغنك من الشَيطن نر وا wcll A Bie‏ م۰۳63 وقال 
A EEE BE bs‏ من 
TS SE‏ وقال تعالى: BBP‏ 
AE‏ ن اعم ِا يفوت لا ول SSS‏ یف من هب 
یط امو یاک رب ن شروو 2 . 


‚(NV /N) العراقي في «تخريج الإحياء»‎ ds 

(۱) أخرجه البخاري O)‏ ۲۰۳۸ ومواضع أخرى) ومسلم (۲۱۷۵) عن صفية 
)1( أخرجه البخاري (۳۲۸۷) ومسلم (YUI)‏ عن سليمان بن صَرّد . 

.۳ ۱-۳۶ سورة فصلت:‎ (y) 

(5) سورة الأعراف: ۰-۱۹۹ 

)0( المومنون: ۹۱ - ۹۸. 


Yu 








الجواب 
dl‏ الع لمعا ساك رده الآية النعم والمصائب» 
peal oe Ea AS y Ad Us‏ بر A‏ 
وقال تعالی : # إن = ET ET‏ 
وقال تعالی : Wg a DENE A Bal}‏ 


a“ 
3 یر‎ 2 


قدآغذتا | EMS‏ * وقال als‏ فرعون u:‏ 
ei) Misc‏ اهدو وان ت که ب ER‏ 
an‏ الأمر بالجهاد ددم م المنافقین فقال تعالی : 
Be‏ رک الوت وو كك فى بيج یدو ود بهم A‏ 
no‏ وان تسه سي د ۳ کیب مر مد فلز 
KY‏ يَفْفَهِونَ VEO‏ كانوا إذا أصابهم نصرٌ ورزق ونحو ذلك 


قالوا: هذا من الله وإذا 2 ف Li,‏ ونحو ذلك قالوا: : هذا من 


VA سورة النساء:‎ )١( 
ATA سورة الأعراف:‎ (1) 
۰۱۲۰ سورة آل عمران:‎ )۳( 

(5) سورة التوبة: ۵۰ 
)٥(‏ سورة الأعراف: .٠١١‏ 

VA سورة النساء:‎ CV) 


Yio 


محمد بسبب الدين الذي جاء به» كما قال قوم فرعون في حق my‏ 
فقال الله تعالى : ARAS AI IG}‏ فان محمدًا 
Las]‏ جاءهم بالهدی والحق» وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. 
ثم EM ONE‏ من نصر ورزق ونحو ذلك BP‏ 
را کا میت من خوفٍ وجذب وغير ذلك (LÍA‏ أي 
بذنويك» وكان ذلك بقضاء الله وقدره» ولكن القدر نؤمن به ولا 
نحتج به» فليس للعبد على الله حجةء بل لله الحجة البالغة. 

ESOS ین‎ fe SATS # ونظير هذا قوله:‎ 
ee opines} وقوله:‎ URE IAS 
AB مایا‎ ACA مصيبة‎ UAT : وقوله‎ = sl 
OGRE جند عند‎ do هذا قل‎ 

وفي الصحیح*: «إن الله يقول: ياعبادي انما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن EG‏ خيرًا فليحمد الله» ومن وجد 
غير ذلك فلا Gogh‏ إلا نفسّه». وفي سيد الاستغفار أن يقول العبد: 
«اللَهُمٌ أنت ربي لا إلله الا أنت» > وأنا عبدك» وأنا على Sage‏ 
ووعدك ما استطعث» أعوذ بك من شر ما صنعث» انوم لك بقلت 
y ee‏ بذنبي» فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا أنت». مَن 
قال ذلك إذا أصبحّ موقئا به فمات من يومه دخل الجنة» ومن قاله إذا 


G A 


a 


\ 
. + 


ob 


ale 


Ls 


En 


Lo 


٩ سورة النساء:‎ )١( 
سورة الشوری:‎ MN 
TU سورة الروم:‎ )۳( 
. ۱٣١ سورة آل عمران:‎ )٤( 
مسلم (۲۵۷۷) عن أبي ذر.‎ (0) 
Yu 


أمسى موقنًا به فمات من ald‏ دخل الجنة. رواه Mist‏ 

وقوله «أبوءٌ لك بنعمتك علی» أي آعترف fay‏ بنعمتك» وأعترف 
lo‏ بذنوبي . فمن قال: إنه لا LEE‏ أو إنه لم CE‏ ولم بُخطى 
أو من SEES, els ia] NE‏ 
فهو مشركٌ أكفر من اليهود والتصاری» ومن قال: إن الله لم ید 
ذلك ولم یقضه. فهو من مجوس هذه الأمة القدرية. ومن امن 1 
کل شيء بقضا ء الله وقدره وعلم آن القدر يمن به ولا ead‏ به على 
cal‏ وأنه ليس للعبد على ربّه AS‏ بل لله الحجة la‏ فإذا عمل 
حسنة شکر الله علیها وإذا عمل irn‏ استخفر اله منها -: فهو موخد. 

ومن قال: إن الحسنات والسیئات في هذه الاية المراد بها الطاعات 
والمعاصي» كما في قوله A EIA y‏ 
IA‏ فهو مخطىءٌ Sb du‏ هذا يَلزم منه تناقض 
القران. فانه قد Zo)‏ أن SS‏ من عند cd‏ وأخبر أن الحسنة من الله 
والسيئة من Lal, tod‏ فانه JU‏ اما eL Lal‏ ولم يقل 
«ما أصبتَ»» فلو أراد أفعالَ العباد لقال : «ما أصبت» أو Ld‏ کسبت» أو 
«ما فعلت» ونحو ذلك. SI)‏ النّحَم والمصائب» وهي جميعُها من 
عند call‏ لكن النعم من إنعامه واحسانه. والمصائب بسبب ذنوب 
العباد» ولهذا قال: MSc y‏ ها رما كات امد 


مب وهم EI‏ والله أعلم . 


أجاب به أحمد بن تيمية onl‏ الله تعالى. 


)١(‏ برقمي (AUD‏ عن شداد بن أوس. 
(mM‏ سورة الأنعام : e‏ 
(۳) سورة الأنفال: ۳۳. 


YU 


فى الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل 





الحمد لله رب العالمين» وصلی الله على سيدنا محمد واله 

le es ليك‎ les اموي‎ os 
فصل‎ 

في الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر 

فقد ثبت في الصحیح"" عن النبي BE‏ أنه قال: «أفضل الكلام بعد 
القرآن آربع Bay‏ من القرآن: سبحان N‏ إلله Yj‏ الله والله 
«SI‏ . وقد ذكرنا ما يتعلق بمعانيها في مواضع Jas‏ 
التسبيح مقرون بالتحمید» والتهليل مقرون ante A‏ 
Mari: a‏ 
وقوله: Pers‏ 0 تعالى : 


e A 7‏ صد MASSE‏ » وقوله: es Y‏ ريك قبل طلوع 
pa‏ " وقوله: ee SP‏ 


كما قد gh‏ النبي BE‏ ذلك في مثل حديث جرير المتفق Male‏ أنه 


(۱) مسلم (۲۱۳۷) عن سمرة بن جندب. 

)1( انظر «مجموع الفتاوى» (75/ 77١‏ وما بعدها). 

۳۰ سورة البقرة:‎ (N) 

)£( سورة غافر : ۷. 

)0( سورة البقرة: ۳۰ 

.۱۳۰ سورة طه:‎ (U 

(۷) سورة الطور: .٤۸‏ 

TY) ومواضع أخرى) ومسلم‎ ۷٤۳١ ۰۷۳۵ »۷٤۳٤( البخاري‎ (A) 


Yv\ 


نظر إلى القمر فقال: «إنكم سترون ربّكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رژیته» فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ e A‏ طلوع 

Lal,‏ ففي صحيح eds‏ عن النبي يل أنه یل ES‏ الكلام 
أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده». وفى 
الصحيحين”" عن أبي هريرة عن النبي آنه قال: «کلمتان حبيبتان 
إل cae‏ خفیفتان UL SLU de‏ الان dla‏ الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم» . ۱ 

وآما التکبیر فهو Oy de‏ بالتهلیل في الأذان» فان الموذن يكبّر 
ویهلل» وفی تکبیر الاشراف: كان إذا Se‏ نشرًا fs‏ ثلانًا وقال: «لا إلله 
إلا الله وحده لا شريك ca)‏ له الملك وله الحمد وهو على کل شىء 
قديرء آثبون تائبون عابدون لربنا حامدون» صدق الله وعدّه» ونصر sie‏ 
coke Seh;‏ وهزم الأحزاب وحده». وهو في الصحیحین"*. وكذلك 
على الصفا والمروة» وكذلك إذا ركب دابة» وكذلك في تكبير الأعياد. 


والتكبير مشروعٌ في الأماكن العالية» والتسبيح عند الانخفاض» 
كما في السنن عن o‏ قال: كنا مع رسول الله BE‏ إذا عَلونا 


VU سورة ق:‎ O) 

(۲) برقم (۲۷۳۱) عن آبي ذر. 

(۳) البخاري VOI)‏ ومواضع آخحری) ومسلم (۲۱۹6). 

(4) البخاري WAV)‏ ومواضع آخری) ومسلم MEE)‏ عن ابن عمر. 

)0( آخرجه آیضا البخاري (۰۲۹۹۳ ۲۹۹6) والنسائي في «السنن الکبری» AD‏ 
والدارمي (۲۱۷۷) وابن خزيمة (TON)‏ 


۳۷۲ 


كبّرناء وإذا هبطنا سبّحنا». فوضعت الصلاة على ذلك» والمصلي في 
ركوعه وسجوده (cd‏ ويكبّر في الخفض والرفع» كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك عن النبي E‏ 

ومن اقتران التهليل بالتكبير قول النبي BE‏ لعدي بن حاتم : «يا عديّ! 
ما یُفرْك؟ Seat‏ أن يقال: لا له الا الله؟ فهل تعلم من إلله الا الله؟ 
ما يُفرك؟ of Seal‏ يقال: الله أكبر؟ فهل من شىء أكبر من Al‏ 
gio y tool oly,‏ وغیرهما. ۱ 


وإثبات المحامد» وذلك يتضمن ¿pala‏ ولهذا قال: A‏ 
ar ”# 31‏ وقال : are me AÑ Le‏ قال 
النبي Ue‏ : «اجعلوا هذه في ola y do‏ في سجودکم»*. 
' «أما الركوع a ae‏ فيه ۱ فالتسبيح يتضمن كك 


وأما التهليل والتكبير فالتهليل يتضمن اختصاصه بالإللهية» وما 
يستلزم الإللهية فهذا لا يكون لغیره» بل هو Gates‏ به» والتكبير 


عن ole‏ بن حبيش عن BIE‏ 
(۲) سورة الأعلى: ١‏ 
(۳) سورة الواقعة: ۰۷۶ AT‏ وسورة الحاقة: ۵۲. 
)9( أخرجه أحمد )1000/8( gly‏ داود (ANA)‏ وابن ماجه (۸۸۷) عن عقبة بن عامر 
الجهنى. 
(o)‏ أخرجه مسلم EVD‏ عن ابن عباس . 
۳۷۳ 


يتضمن أنه أكبر من كل شيء» فما يَحصل لغيره من نوع صفات 
الکمال - فإ المخلوق Cree‏ بأنه موجود aly ls aly‏ عليم قدير 
سميع بصير إلى غير ذلك - فهو سبحائه أكبر من كل شيء»ء فلا 
يساويه شيء في شيء من صفات الکمال» بل هي نوعان: نوع 
Gay‏ به ويمتنع ثبوته لغيره» مثل كونه رب العالمين» وإلله الخلق 
آجمعین. الأول الآخر الظاهر الباطن القديم الأزلي الرحمن الرحيم 
مالك الملك عالم الغيب والشهادت. فهذا كله هو مختصٌ 64% وهو 
مستلزم لاختصاصه بالإللهية» فلا إلله إلا هو ولا يجوز أن يُعبّد الا 
هو ER‏ ولا AV‏ ولا ted‏ لا هو. 
تحقیق Y‏ الله ال الله) . 


وأما «الله aa‏ فکل اسم یتضمن تفضیله على cope‏ مثل قوله: 
ESA ds EEE‏ 
وقوله : > عم a 0 © wy Spi‏ 


من شيء E‏ الله؟2 . 

Ll,‏ قول بعض النحاة إن «أكبر» بمعنى كبير» فهذا غلط مخالفٌ 
ja‏ الرسول BE‏ ولمعنى الاسم المنقول بالتواتر. وكذلك قول بعض 
الناس إنه $51 مما يُعلم ويُوصّف Shy‏ جعلوا معنى «أكبر» أنه أكبر 
مما في القلوب LIV,‏ من معرفته cay‏ أي هو فوق معرفة 


)0 سورة العلق: ۳. 

VE سورة المومنون:‎ (N) 

.۸۳ سورة الأعراف: ۰۱۵۱ وسورة الأنییاء:‎ (N) 
.۱۵۵ سورة الأعراف:‎ (£) 


V€ 


العارفین» وهذا المعنی صحیح» لكن ليس بطائل» فإن الأنبياء 
والرسل والملاتكة والجنة والنار وما شاء الله من مخلوقاته هى أكبر 
هما یمرفه الناس» dl‏ تعالی: « تلا تلم کش GHG‏ كم Bop‏ 
owl‏ 4 وقال تعالی: «أعددث لعبادي الصالحین ما لا عينٌ رأث 
ولا OST‏ سمعث ولا حطر على قلب بشر»”” . 

فبعض مخلوقاته هي أكبر في معرفة الخلق من البعض» بخلاف 
ما إذا قيل إنه أكبر فو كل oe.‏ فهذا لا aS pty‏ فيه غيره. وبذلك 
فر النبي E‏ هذه الكلمة في مخاطبته لعدي بن حاتم حيث قال: 
35h‏ أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟». 


وعلى هذا فعلمّه أكبر من كل علمء وقدرته أكبر من كل قدرة» 
وهکذا سائر صفاته» كما قال تعالى: REO‏ ا کی 


. فشهادته أكبر الشهادات‎ EEE 

فهذه الكلمة تقتضي تفضیله على کل شيء مما تُوصف به الأشياء 
من آمور الکمالات التی جعلها هو سبحانه لها . وآما التهلیل فیتضمن 
تم بل کی tar wal‏ اه ومني بن عن ركان إن SV‏ ره 
فيهاء بل لا إلله ال الله. وهذه تضمنت معنی نفی الاللهية Lio‏ سواه 
وإثباتها لب وتلك تضمنت أنه أكبر mer Ge‏ تخصیص وهذه 
تفضيل لما تضمنه التسبيح والتحميد من النفي والاثبات» فإِنَ كل 
ذلك إما أن يكون مختضًا به» أو ليس كمثله dsl‏ فيه . 


)1( سورة السجدة: ۱۷. 


)۲( أخرجه البخاري )9 (EVA‏ ومسلم (YAYE)‏ عن أبي Sup‏ 
)1( سورة الأنعام : 19 


۳۷۵ 


ولهذا كان التكبير مشروعًا على مشاهدة ماله نوع من العظمة في 
المخلوقات» كالأماكن العالية» والشياطين تهرب عند سماع COBY‏ 
والحریق ق ls‏ بالتكبيرء Sb‏ 3332 الانس والجن يستكبرون عن عبادته 
es‏ عليه abled‏ = كال عن موسی وجاءهم رسول کریم 
OSA ARA TG >‏ فالنفوس المتكبرة تذل 
عند تكبيره سبحانه. 


He‏ يُعبّد غیره. أو an‏ أو GES‏ أو يُدعَى» 
وذلك یتضمن آنه أكبر من کل شى Gore al,‏ لصفات الکمال 
لآ Y‏ مه في al sa Lal‏ 
النبي 26 أنه قال : «الایمان بضع وسیعون ns‏ آو ستّون» آعلاها 
قول لا إلله الا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطریق»"۳. 


وفی حدیث pail Ur‏ فلت آنا والنبیون من قبلی 
لا إلله الا «del‏ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على 
كل شیء قدیر». وفى سنن ابن Parle‏ وکتاب اپن ut‏ عن 
E‏ «أفضل الذكر لا الله ال اش وأفضل الدعاء الحمد Mab‏ 


وهذه الكلمة هى أساس الدين» وهی الفارقة بين آهل الجنة 


.\ سورة الدخان:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )4( ومسلم (70) عن أبي هريرة. 

(۳) ۰4۲۲/۱ 47 عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاً. وصححه الألباني 
لشواهده فى «الصحيحة» (۱۵۰۳). 

© برقم (. ne‏ عن جابر: وأخرجه أيضًا الترمذي (۳۳۸۳) ly‏ الکبری 
CRA‏ 

)0( كتاب الشکر (۱۰۲). 


۳۷۹ 


: أنه قال‎ BE عن جابر عن النبى‎ Us النار» كما في صحيح‎ fal 


3 
2 


«الموجبتان: من مات لا 324 بالله ES‏ دخل AES‏ ومن مات 
يُشرك بالله شيئًا دخل النار". وفي الصحیح" عنه: «من مات وهو 
یعلم أن لا له الا الله دخل الجنة». وفي الصحيح"”" آیضا: «لفنوا 
موتاکم لا له الا الله». وهي الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلا 
كشجرة طيبة» وهي بعث بها جميع الرسل : ol ENG‏ لاک ین 
CDA‏ 2 أ cl ASA‏ 


سج سیم عم عم وم 5 ردو 7 


©) Nahe CTS لك من‎ 


وهي الكلمة التي u‏ إبراهيم في عقبه : al LK GP‏ 
في HU age‏ مو ي 4 . وهي دين الإسلام الذي لا يقبل الله 
ديا غيره» لا من الأولين ولا من الاخرین: SM GY‏ عند الله 


ern روا‎ ۳ Es, 2 
NA فلن يقب‎ NA ۰۳4 ALT 
aa One ‘Sif 


cas yu تكون فيها شهادة فهی جَذماء» كما في‎ Y خطبة‎ Js, 
خطبة ليس فيها تشهد فهر‎ ET عن أبي هريرة عن النبي‎ 


.)٩۳( برقم‎ )١( 

(N‏ مسلم (ID‏ عن عثمان. 

(۳) مسلم (AVY)‏ عن آبي سعيد الخدري. 

)8( سورة الأنبياء: XO‏ 

)0( سورة الزخرف: ‚go‏ 

(5) سورة الزخرف: ۲۸. 

. ۱۹ سورة آل عمران:‎ (VY) 

AO سورة آل عمران:‎ (A) 

(9) برقم .)١١١5(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (۳۰۲/۲» )۳٤۳‏ وأبو داود .)٤۸٤١(‏ 


YVV 


كاليد الجذماء». والحمد مفتاح a‏ كما في سنن أبي Vaso‏ عن 
النبي 2 : A JS»‏ ذي Jk‏ لا يبدأ فيه بالحمد فهو آجذم» . ولهذا 
كانت السنة في py ee! EE‏ ذکر الله بالتشهد 
ثم يتكلم الإنسان بحاجته» وبها جاء التشهد في الصلاة أوّله: 
«التحيات cd‏ وآخره: «أشهد أن لا إلله Y‏ الله وأشهد أن محمدا 
عبده و 

وفاتحة الکتاب نصفان: ch Cad‏ ونصفٌ للعبد» ونصف الرب" 
أوله Le‏ وآخره توحيد 8 AI‏ ونصف العبد هو coles‏ 
وأوله توحيد « OLD‏ 

والتكبير والتهليل والتسبيح مقدمة التحميد» فالمؤذن يقول: «الله 
أكبر الله أكبر»ء ثم يقول: «أشهد أن لا له الا الله»» ويختم الأذان 
بقوله: «الله أكبر الله أكبر لا إلله الا الله». وكذلك تكبيرات الاشراف 
والأعياد edd‏ بالتكبير ps‏ بالتوحيد» فالتكبير مناطه. وكذلك 
التسبيح مع التحميد «سبحان الله وبحمده»» OY DAA EI‏ 
التسبيح يتضمن نفي النقائص والعيوب» i‏ يتضمن إثبات 
صفات الكمال التي يُحمّد عليها. 

فصل 

وهو في نفس الأمر لا إلله غيره» وهو أكبر من كل شيء» وهو 
المستحق للتحميد والتنزيه» هو متصف بذلك كله في نفس الأمر. 
فالعباد لا يثبتون له بكلامهم شيئًا لم يكن GU‏ له» بل المقصود 
بكلامهم تحقيق ذلك في أنفسهم» فانهم يَسْعَدون السعادة التامة» إذا 


.)١1895( برقم (4۸60) عن أبي هريرة. وأخرجه أيضًا آحمد (۳۵۹/۲) وابن ماجه‎ )١( 
۳۷۸ 


صار أحدهم ليس في نفسه له الا الله خَلَصَ من شرك المشركين» 
فان أكثر بني ۳ كما قال تعالی: US$‏ وین ا ڪهم یاه الا شم 
VE‏ > فهم يُقوُون أنه رب العالمين لا رب غیره» ومع هذا 
يُشركون به في Badia‏ أو الخوف أو غير ذلك من أنواع 
الشرك . 

Cod ما سواه. فلا‎ IS من‎ ad! Col التوحيد أن یکون الله‎ Ul, 
ولا يرجوه كما‎ edil يخاف‎ LS ولا يخافه‎ cdl شيئًا مثل ما يحت‎ 
بينه‎ Ss ومن‎ 644 y ويُكرمه مثل ما يُجل الله‎ EN, پر جوه»‎ 
وبين غيره في آمر من الأمور فهو مشرك. إذ كان المشرکون لا يُسَوُونَ بينه‎ 
من بني آدم و‎ del فان هذا لم يقله‎ le sil وبين غيره في كل‎ 
7 ممتنع لذاته امتناعًا معلومًا لبني آدم» لکن منهم من جَحَده‎ 
بينه وبين‎ ps عليه غيره في العبادة والطاعت لکن مع هذا لم یثبته‎ 
غير في کل ی بل في کثیر من الاشیاء. . فمن سوّی بينه وبين‎ 
ss من الأمور فهو مشركء قال الله ان‎ pl غيره في‎ 
رن‎ E AS DA ln es ENG epa عن‎ 
a أي يعدلون به غیره. يقال: عَدَلَ به أي‎ "74 27 dus 
عديلاً لكذا ومثلاً له. وقال تعالى: و‎ 
NAS Y : قوله : ۴ ی ریت۹ . وقال تعالى‎ 


dr‏ دون آله آندادا وتم A‏ ا 


AA : سورة یوسف‎ O) 
.١ سورة الأنعام:‎ (1) 
.۹۸- ٩۱ سورة الشعراء:‎ )۳( 
NO سورة البقرة:‎ (2) 
۳۷۹ 


فلا إلله Y]‏ هو سبحانه. وما سواه ليس بإللهء لكن المشركون 
عبدوا معه آلهت وهي آسماء 0 la‏ هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من 
سلطان» كما يُسمّى lle Gab! SLY‏ والکاذب" Bole‏ ویکون 
in‏ لا في Sie‏ ومولاء ag‏ في نفوس المشرکین فهم 
ليسوا آلهة في نفس الأمر. ولهذا كان ما في قلوبهم من الشرك هو 
إفكاء قال الله تعالى عن DUI call‏ 
Mi‏ وقال أيضًا: Mod CP‏ 
PER AES A‏ وقال: « eto MAS‏ 
AN‏ رت ESA LE o‏ 
وقال هود لقومه: MA ULA‏ 


. 4© DA 


والموخد صادق في قوله «لا إلله إلا الله»» WS,‏ 55 ذلك 


0 


o‏ قلبه بالتوحيد (EN‏ وكذلك قوله «الله أكبر»» فإنه تعالى 
CEASE‏ م ا الملائكة والجن 
والانس» فإنه GI‏ شيء قُدّر في الأنفس من التعظيم كان دون الذي هو 
متصف ;64 nn‏ 
الناس به: «لا أحصى td‏ عليك» أنت كما آثنیت على Mn‏ 


ee‏ 6 تفن Ob ci‏ يكو ن الله 3 قله أ 
برا A Gas‏ بان ي في قلبه Sl‏ 


.45-46 سورة الصافات:‎ )١( 

.۱۷ العنكبوت:‎ (Y) 

. ٠١ الكهف:‎ (N) 

.۵۰ سورة هود:‎ )٤( 

)0( أخرجه مسلم (EAN)‏ عن عائشة. 
YA:‏ 


من كل شيء» فلا Gay‏ لمخلوق على القلب ربَّانِيةٌ تساوي ربّانية 
الرب» فضلاً عن أن يكون مثلهاء وهذا داخل ف فى التوحيد لا الله الا 
اله» فلا يكون في قلبه لمخلوق شيء من Ta‏ لا قليل ولا کیره بل 
cd ds des‏ ولكن للمخلوق عنده نوع من القدر والمنزلة والمحبت 
وليست كقدر الخالق» ly‏ المأمور بها هي الحبّ Las cd‏ 
الأنبياء والصالحين» فهو يحبهم OY‏ الله أمر بحبّهم» فهذا هو al‏ 
لله . Y u ee is‏ ویرک 
Cob . Ze.‏ في الله 
doll, Oly‏ مع الله شرك . 


وكذلك إذا قال «سبحان الله والحمد Cab‏ فقد نره الرب فنرَّه 
فلبه أن يصف الرب بما لا ينبغي له» فکلما سبح الرب؟ تترّهت ds‏ 
عن اا و بتر من السوءء كما قال سبحانه: ls‏ 

Ge يمولون‎ AA وقال:‎ O SE alt ball ریت‎ 
EQ EE 


فهو سبحائه سبّح نفسّه عما يَصفه المفترون والمشركون» نذا 
سبّح الرب" كان قد زكى نفسّه. وقد So‏ الله الأعمال الصالحة زكاة 
وتزكية في مثل قوله: ل وَل عقر © DO‏ 
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: > وئ gh‏ قال: يعني بالزكاة 


)١(‏ سورة البقرة: ه 
)1( سورة الصافات: ۱۸١‏ . 
(۳) سورة الإسراء: ET‏ 
9( فصلت: 5 ۷. 
)0( سورة البقرة: ٠۲۹‏ . 
VA!‏ 


طاعة الله EN;‏ بين التزكية من الكفر والذنوب. وقال 
مقاتل بن حيّان: «يزكيكم»: يُطهركم من الذنوب. هكذا قال في اية 
Pa!‏ في آية الصيف”": يطهّرهم من الذنوب والكفر. 
وقال ابن جريج: يطهرهم من الشرك ويخلّصهم منه. وقال السدي: 
يأخذ زكاة Ogi gal‏ ففسّروا الآية بما يعم زكاة الأموال وغيرها من 
الأعمال والأفعال» فالاخلاص والطاعة وتزكيتهم من الذنوب والكفر 
أعظم مقصود الاية. والمشركون نجس» والصدقة من تمام التطهر 
والزکاة» کما قال تعالی : ERBE MALLY‏ 


Bere 


وكذلك قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 98 وول 
DEE SA‏ قال: هم الذين لا يشهدون أن 
لا إلله الا aI‏ وروي عن عكرمة نحو ذلك. وقال قتادة: لا 
يُقرُون بها ولا يؤمنون بها. وكذلك قال السدّي: لا يدينون بهاء ولو 
el ee‏ 
آهلها. وقد قال موسی لفرعرن: CALCIO‏ 


vere 
pleas 


PER برک‎ Ad وقال عن الاعمی : $ وما يدرك‎ e 5 ¿os 


.۸۸/۳( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
١ .۱۵۱ برقم‎ )۲( 
NIE هی فى سورة ال عمران:‎ N) 
.)٠٤١١/١( انظر هه الأقوال فى تفسیر الطبري (۸۸/۳) و«زاد المسیر»‎ (8) 
.۱۰۳ سورة التوبة:‎ (0) 
.۷ ١ سورة فصلت:‎ (0 
وكذلك روى الآثار التي ذكرها المؤلف هنا.‎ O/H) أخرجه الطبري‎ )۷( 
۰۱۹-۱۸ سورة النازعات:‎ (A) 
.۳ سورة عبس:‎ (4) 
YAY 


DIAS: UELI ap: وقال‎ 
ur San, 


ES ره من رک‎ Y ین إلى قوله‎ Vlad SAN Ashu, 

وكذلك الحمد us Ls‏ العبدٌ ربّه تحقق حمله في قلبه معرفة 
بمحامده homo y‏ له وشكرًا له . WL‏ واللام في قوله EEE‏ 
فيها COVE‏ قيل: هي للجنس» كما ذكره بعض المفسرين من 
المعتزلة» وتبعه عليه بعض المنتسبين إلى السنة. والثاني - وهو 
الصحیح - : آنها للاستغراق» فالحمد ds‏ لله كما جاء في الأثر : «لك 
al‏ كله aly‏ الاك Ads ri ds‏ 
ملك مستقل» ولكن هو سبحانه SH‏ الملك من يشاءء RER‏ 
من ملكه» وکلٌ ما تصرّف فيه العبد فهو من ملك الرب وهو ميقل 
بالملك» ليس هذا لغیره کذلك الحمد هو مستقل بالحمد کل فله 
isa ds ee‏ 
الحمد cade‏ وكل. مایجعله للعباد مما یُحمّدون ade‏ فله الحمد 
عليه» وإذا آلهمهم ol‏ فهو الذي جعلهم حامدین. 

والمعتزلة لا يُقرُون doled! Jar al‏ حامدًا والمصليّ Glas‏ 
والمسلم مسلمًاء بل اك يُثبتون وجود الأعمال الصالحة من العبد لا من 
الله» فلا يستحق الحمد على تلك الأعمال على آصلهم. إذ كان 
ما أعطاهم من القدرة والتمكين وإزاحة العلل قد أعطى الكفار مثلهء 
لكن المؤمنون استقلوا بفعل الحسنات» CYS‏ الذي يُعطي at‏ 


٠١-9 سورة الشمس:‎ (N) 

۰۷۱-۷۶ سورة طه:‎ (N) 

(۳) انظر الکشاف (۸/۱) والمحرر الوجیز (1۳/۱) والانتصاف(۸/۱) والقرطبي (۱/ ۱۳۳) . 
)4( آخرجه أحمد (۳۹۱۰۳۹۵/۵) بإسناد ضعیف عن حذيفة بن الیمان. 


YAY 


YL‏ فهذا یُنفقه في الطاعة. وهذا یُنفقه في المعصية. فهو عندهم لا 
ae‏ على Gla]‏ هذا الابن» كما AV‏ على إنفاق الآخر. 

وأما آهل السنة فيقولون كما أخبر الله تعالى: ٭ ولک لله حب 
cai SAG ES BH ES AS‏ وقال 
DECLARA u Jal‏ 
الآية. وقال الخليل: رب أجعلنى ميم أَلصَلَووٍ4» وقال هو وابنه 
إسماعيل : OBEN AA Y‏ ویحمدون 
الله حمد النعمة وحمد العبادة كما قد بسط هذا في الکلام في الشکر . 

وهو سبحانه جعل من شاء من عباده محموداء ومحمدًا سید 
yo el sl sal als 050 Leds papal‏ 
deol‏ من cone‏ فهذا آفضل وذاك آکثر. وهو سبحانه جعله محمذا 
وأحمد. فهو المحمود على ذلك» fal Any‏ السموات والأرض 
جزء من حمدهء فان حمد المصنوع dam‏ صانعه» كما أن YS‏ ملك 
هو جزء من ملکه. فله الملك وله الحمد. 

والحمد إنما يتم بالتوحيد» وهو blo‏ التوحید ومقدمة ca)‏ ولهذا 
aid‏ به y AS‏ بالتشهد. وکل کلام لا UZ‏ فيه بالحمد لله فهو 
أجذم» وکل خطبة ليس فیها تشهد فهي کالید الجلماء. وإذا كان 
ال ا رو قد زد EN‏ ل ال عم غر 


.۷ سورة الحجرات:‎ )١( 

Er سورة الأعراف:‎ (N 

E سورة ابراهيم:‎ (N) 

)£( سورة البقرة: ۱۲۸. 

O‏ في الأصل بقدر كلمتين. 
YAS‏ 


استغراق» فان هذا لا يثبت خصائص الرب التي بها يمتاز عن غيره» فإن 
الحمد إذا كان للجنس أوجب أن يكون لغيره آفراد من أفراد هذا الجنس» 
كم dd‏ آنا آهار asa a‏ اد 
حمد مقيّدّء لکون الله تعالی آنعم عليه کما للعبد ملك ie‏ وآما الملك 
المستقل والحمد المستقل والملك العام واحمد العام فهو لله رب العالمين» 
لا إلله إلا هوء له الملك وله الحمدء وهو على JS‏ شيء قدير. 


Ds‏ عن E‏ «من قال إذا أصبح : اللهم ما أصبح 
الحمد ‏ فقد آدّی شكر ذلك اليوم» ومن قال مثل ذلك إذا آمسی فقد 
ST‏ شكر تلك الليلة». وقال تعالى: # وماد ee‏ 
سکم اسر .... دا GS‏ نکر بر 
42" وقال تعالى : ¥ تر 0گ 4 ي 
تجملون شکرکم علي المح آنکم تضیفوها اي خبره بترلکم 
«مُطرنا Mis sh‏ وکذا». وقال تعالی: Sas}‏ ای ر د عورم یی 
PK‏ الآية. وقال: « هو DANA VA‏ 


ÍA ماس‎ % (1% ir 
MIT SALE 


AN see ee 
وفي خر" : «من قال إذا أصبح بي لا آشر‎ 


(۱) آخرجه آبو داود ya‏ والنسائي ف في الكبرى )0/1( عن عبدالله بن غنام . 

(۲) سورة النحل: ۵۳ - 

LAY سورة الواقعة:‎ (N) 

)8( سورة الروم: YY‏ 

)0( سورة غافر: ۵ 

0) آخرجه البزار (کما في «کشف CLAY‏ ۲4/6) وابن السني في «عمل الیوم = 
YAo‏ 


به شيئّاء أشهد أن لا إلله الا الله Yb‏ تغفر له ذنوبه حتى يُمسيَّ» وان 
قالها حين A Bu‏ له ذنوبه حتى يُصبح». رواه أبان المحاربي 
عن النبي E‏ 

وقال سعيد بن جبير: إذا قرأت ادعو ENT SZ‏ فقل 
Yo‏ إلله إلا الله»» وقل على آثرها: «الحمد لله رب العالمین». ثم قرأ 
هذه الآية E NANA‏ وقد 
روي نحو ذلك عن ابن عباس. el DS AA‏ 
RB‏ كان يقول في po‏ الصلاة: Yo‏ إلله الا cal‏ ولا نعبد إلا col]‏ له 
النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إلله الا الله مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون». وهذا قد ذکره في أوائل هذه ee)‏ فقال تعالى: 
E‏ کم » إلى 
Ber ELEND 05‏ 

o 
لك الحمد»‎ ob باسمه الأعظم اخ «اللهم إني أسألك‎ “dil دعا‎ 
آنت الله المنان بدیع السموات والأرض» يا ذا الجلال والاکرام».‎ 
والآخر : «اللهم إني أسألك بانك آنت الله الأحد الصمد الذي لم‎ 


والليلة» )04( من حدیث OUT‏ المحاربي . قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
)2010/19 فيه آبان بن أبى عياش» وهو متروك. 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم )048( فقط عن عبدالله بن الزبير. 

hee Ve le سورة‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد Or)‏ وأبو داود (VE90)‏ والترمذي (VOLE)‏ وابن ماجه 
(۳۸۵۸) عن آنس. 

)£( آخرجه آحمد (۰۳۹/۰ ۰۳۵۰ ۳۹۰) وأبو داود (VERT)‏ والترمذي (YEVO)‏ 
وابن ماجه (۳۸۵۷) عن بريدة. 


VAN 


يلد ولم يولد ولم يكن له is‏ أحد». والأول سؤال بأنه المحمود؛ 
والثانى سوال ob‏ الأحد» فذاك سوال بکونه محموداء وهذا سؤال 
بوحدانيته المقتضية توحیدّا وهو ف نفسه موود FAR‏ الحمد 


والنصف الأول من الفاتحة الذي هو نصف الرب آوله تحمید 
Jl,‏ تعبید. وقد سط مثل هذا في مواضعء is‏ التحميد 
والتوحيد مقرونان» ÁS‏ منهما في كل خطبة» فكل „I‏ ذي بال لا 
ید 43 بالحمد له فهو آجذم ÁS‏ خطبة لیس فبها SEAT‏ فهي کالید 
BER‏ والحمد مقرون بالتسبيح؛ ولا إلله Y‏ الله مقرون بالتكبير» 
E‏ تحمیده ومذا توحیه. قال a EA‏ لضي NT‏ 
ERTL‏ ففي أحدهما إثباث المحامد له وذلك 
پتضمن جمیع صفات الکمال ومنع النقائص› وفي الآخر إثبات 
وحدانیته في ذلك» وأنه لیس له کف في ذلك . 

وقد با في غير هذا الموضع أن هلذين الأصلين یجمعان جمیع 
أنواع التنزیه» Sb‏ المحامد المتضمنة لصفات الکمال تستازم A‏ 
النقص› وائبات وحدانيته ونه ليس له كفو في ذلك پة - یقتضی أنه لا 
مث له في شيء من صفات الكمال» فهو من عن النقائص وهآ 
ale‏ شيءَ في صفات الکمال» كما Jo‏ على هلذين الأصلين 0 
تعالى : SAB GAS AAA‏ 
AAA‏ 


۵ سورة غافر:‎ (NV) 
EA سورة الاخلاص:‎ (Y) 


YAV 


واسمّه «الله» تضمّن جميع المحامدء فإنه يتضمن الإللهية المستلزمة 
لذلك». فاذا قيل «لا اله إلا الله» تضمنت هذه الكلمة إثبات جميع 
المحامد» al,‏ ليس له فیها نظي إذ هو الله لا إلله الا هو. والشرك 
ds‏ إثباث نظير لله عز وجل ولهذا hS eed‏ عن الشرك في 
مثل قوله ER"‏ ین ور وبا کات ممم ين ال ذا ذهب كل نم يما 


ee Vena een Re 
هه‎ A وقال تعالی: ار‎ UR RD ei تم‎ 
لفسا شنح ان رب امش عَم‎ hc ÍA 0 ( َرض هم يشرو‎ 
وصف وعمل هو قصدء فنرّه‎ adi فان الشرك‎ = Eo يصِفُونَ‎ 
ی جع ره‎ a 

وأعظم آية في القرآن آية الكرسي» آولها: < Sy Vat‏ لاهو ال 
ME‏ فقوله «الله» هو اسمه المتضمن لجميع المحامد وصفات 
الکمال» وقوله «لا الله إلا هو» نف A‏ والأمثال. وكذلك أول 
الكلمات العشر التى فى التوراة: «يا إسرائيل! أنا الله لا إلله الا أناف 
جمم بين الاثبات Gy‏ الشريك» فالإئبات )5 التعطيل» والتوحيد 
فى الشركة 

وهكذا التحميد والتوحید» فالتحميد متضمن إثبات ما يستحقه 
من المحامد المتضمنة لصفات الكمال» وهو ,3 للتعطيل» والتوحيد 
رد للشرك والتحمید یتضمن اثبات آسمائه e ell‏ وکلها محامد له 


I A عل‎ Seo A O O وهو عون‎ 


AY LAY سورة المومنون:‎ (N) 
۳۲۰ ۲١ (؟) سورة الأنبياء:‎ 


YOO سورة البقرة:‎ (NM) 
YAA 


LS‏ من NT‏ كما قد بُسط في مواضع. فهو محمود على كل ما خلق» 
له الحمد ملّء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء 
من شيء بعد ذلك» فله الحمد حمذا يملأ جمیع ما خلقه» Ay‏ 
ما شاء خلقه بعد ذلك» ]5 كان كل مخلوق هو محمود عليه o‏ 

بحمده» كما قال تعالى : > ون ين سىء COV‏ رو وکن ys‏ 
AOS y Ea‏ 


والتوحيد يقتضي نفي ¿plis Jus BJS‏ وهو كمال التحميد 
وتحقیقه» a‏ إثباته بغاية الكمال ونفى ي النقص» وهذا نفي أن يكون 
له مثل آو 


وقوله AA‏ قد فسّرها کثیر من المفسرین أي فصل 
بحمد. ريلك والشام: ¿dle‏ لم یذکر ابن الجوزي غير هذا القول» 
قال" : وسبّح بحمد ربك أي صلّ له بالحمد والثناء عليه. وتفسير 
التسبيح بالصلاة فيها أحاديث صحيحة وآثار كثيرة» مثل حديث جرير 
المتقدم . 


وأما قوله EAH wep‏ فقد فسّروه كما تقدم» أي بحمد ربك 
وشكر ربك وطاعة ربك وعبادة ربك» أي بذكرك ربّك وشكرك ربّك 
وطاعتك AU‏ وعبادتك ريك ولا ریب أن حمد LM‏ والساء علیه 
رک في الصلاة» فانها لا تم الا بالفاتحة التي نصفها الأول حم لله 
وثناء عليه وتحميدٌ له» وقد د شرع قبل ذلك الاستفتاح» وشرع الحمد 
عند الرفع من الرکوع» وهو متضمن لحمد الله تعالى. 


۱( سورة الإسراء: EL‏ 
)1( زاد السیر (۳۳۳/0). 


YAA 


وذكر طائفة من المفسرين كالثعلبي وغيره قولين» قالوا ‏ واللفظ 
gg‏ _: (وسبّح بحمد ربك» أي صل بأمر ربك» وقيل: صل له 
بالحمد له والثناء عليه. فهذا القول الأول الذي ذكره البغوي هو 
مأثور عن أبي مالك أحد التابعين الذين ee‏ 
أصحاب ابن عباس. وروى ابن e‏ حاته”") عن bil‏ عن السدي 
عن أبى مالك : قوله # IES‏ هذا أن قوله «بحمده» أي 
as‏ كما ق Walid‏ سهان :الله is‏ 
قال ان ee aa‏ سای ی وی 
سبحان الله وبحمده سبّحناه» أي هو المحمود على ذلك» كما تقول: 
Eli‏ هذا بحمد call‏ وصلینا بحمد cal‏ أي بفضله وإحسانه الذي 
lol Ee‏ عليه. وهو يرجع إلى الأول» als‏ قال : بحمدنا لله 
فانه المستحق OY‏ نحمده على ذلك . 

وإذا كان ذلك بكونه المحمود على ذلك فهو المحمود على ذلك» 
حيث كان هو الذي آمر بذلك وشرعهء فإذا سبّحنا Los‏ بحمده 
كما قال Tees‏ 
الآية. وقد يكون القائل الذي قال: «فسبح بحمد ربك» أي بأمره أراد 
المأمور به. أي سبّحه بما أمرك أن تُسبّحه به» فيكون المعنی: سَبّح 
التسبیح الذي آمرك ca Hb,‏ كالصلاة التي أمرك بها. وقولنا Edo‏ 
بأمر cal‏ و«سبّحث Gil pl‏ يتناول هذا وهذاء يتناول أنه أمرَ بذلك 
ففعلته بأمره لم آبتدعه وأني فعلت بما أمرني به لم أبتدع . 


(۱) معالم التنزيل (۲۳/۳). 
(۲) لا یوجد النص في تفسیره المطبوع . 
(N)‏ سورة آل عمران: AVE‏ 


Ya 


Ub‏ هذه EI‏ مَل لع A‏ فلم 
يذكر البغوي وابن الجوزي الا أنه الصلاة كما ذكرناء وكذلك آية 
«ق» قال ابن Msi eal‏ «وسبّح بحمد ربك» أي Jo‏ بالثناء على 
ربك والتنزيه عما يقول المبطلون. فذكر الثناء والتنزيه عما يقول 
المبطلون تفسيرًا للحمد. فأما البغوي"" فإنه قال: فصل حمدًا لله. وهو 
ينقل ما يذكره الثعلبي في تفسيره في مثل هذه المواضع» والثعلبي يذكر 
ما قاله غيره» سواء قاله ذاكرًا أو IST‏ ما يكاد هو يُنشىء من عنده عبارة» 
وهذه عبارة طائفة قالوا: «سبح بحمد ربك» ee‏ حمدًا لله» fee‏ نفن 
الصلاة حمدّاء كما يقال: افعل هذا حمدًا لله أي شكرًا. وهذا بى على 
قول من قال : «بحمد ربك» أي بكونه محمودا» ثم جعل المصدر يضاف 
إلى المفعول. 


وليس المراد أن الحمد غير التسبيح» بل نفس تسبيح الله هو 
حمد الله . ولفظ التسبيح یراد به جنس الصلاة» وقد يراد به جنس 
الصلاة» وقد يُراد به النافلة خصوصا. فان الفرض لما كان له اسم 
يخصّه جعل هذا اللفظ للنافلة» كما في الحديث“ : كان رسول الله 
لل يُسبّح على راحلته ige‏ وكان lid‏ سُبحة الضحى» 
ومنه ما رواه مسلم في صحیحه""" عن حفصة قالت: ما رأيت رسول 
الله ييه صلی في سبحته قاعدّا. حتى كان قبل وفاته ply‏ وفي 


)1( سورة طه: ۱۳۰. 

(۲) زاد المسير (۲۳/۸). 

)1( معالم التنزيل (AYUDO‏ 

)2( آخرجه البخاري (۰۱۰۹۳ ۰۱۰۹۷ ۱۱۰6) ومسلم (۷۰۱) عن عامر بن ربيعة. 
)0( برقم (۷۳۳). 


۲۹۱ 


رواية: أو اثنين - فكان يصلي في سبحته قاعدّاء وكان يقرأ فيها 
بالسورة فيُرتلهاء حتى يكون أطول من أطول منها. ومنه آیضا 
ما أخرجاه في الصحيحين''' عن عائشة قالت: ما ES‏ رسول الله 
ل Let‏ سبحة الضحى تس Sls‏ لأسبّحهاء وان رسول الله HE‏ 
َيَدَعٌ العمل وهو Cod‏ أن يعمل به» خشية أن يعمل به الناس A‏ 
علیهم . 

لکن هذا يوجد في کلام الصحابة» تسمية التطوع cis‏ خصّوه 
بذلك . Ul‏ في کلام النبي BE‏ فيحتاج إلى نقل عنه . 

ويراد بالتسبیح جنس ذکر الله تعالی» یقال: فلان ed‏ إذا كان 
يذكر الله . ویدخل في ذلك التهلیل والتحميد» ومنه سَمّیت «السبّاحة» 
للإصبع التي يشير بهاء وان كان يشير بها في التوحيد. ويراد بالتسبيح 
قول العبد «سبحان الله»» وهذا Lal‏ به. 

وفي Ont‏ لما أنزل الله تعالى « OP ASE‏ 
قال: «اجعلوها في ركوعكم». ولما نزل OS np‏ 
قال: «اجعلوها في سجودكم». وفي Ponga‏ عن Bol‏ 
قال: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى 
الميزان: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم». وفي المي © 
عن أبي هريرة عن النبي RE‏ «من قال في يوم مئة مرة: سبحان 
الله وبحمده» EA‏ عنه خطاياه ولو كانت Je‏ زبد البحر». 


(YA) ومسلم‎ (\ ۱۷۷ AIA) البخاري‎ ۱) 

. عن عقبة بن عامر‎ (AAV) وابن ماجه‎ (AVY) داود‎ gh آخرجه‎ (N) 

(N)‏ البخاري (VOR ۰1۸۲ ED‏ ومسلم (VUE)‏ عن أبي هريرة. 
)8( البخاري (180۵) ومسلم (۲۹۹۲). 


4۲ 


وقد قيل: إن الصلاة Capes Lei]‏ تسبيحًا لاشتمالها على التسبیح» 
كما aan‏ قيامًا وقرانًا لاشتمالها على القيام والقراءة» geass‏ ركعة 
وسجدة لاشتمالها على الركبة والسجدة. لكن فرق بين قوله «منیح اشيم 
ربك الأعلى» و«العظيم» ‏ فهذه قد فسّرت بالتسبيح المجرد في قول العبد 
في ركوعه وسجوده: سبحان ربي العظیم» سبحان ربي الأعلى ‏ وبين 
قوله «فسبح بحمد ربك»» فان هذا قيل: إن المراد بحمدك ربك Sal‏ 
بالتسبيح وبالحمد» كقوله «سبحان الله وبحمده» . 

والمصلي إذا حَمِدَ ربّه في القیام» أو في القيام والقعود» وسبّح 
فى الرکوع والسجود فقد جمع التسبيح والحمد» فسبّح del desu‏ 
فالصلاة تسبيح بحمد ربه» كما بیّن النبي E‏ ذلك. 


AA! > er سح‎ 


وقد فسّر طائفة من السلف قوله VEDA Sie A‏ 
بالتسبيح ¿ASI‏ وذكروا أنواعًا: التسبيح عند افتتاح الصلاة» 
والتسبيح عند القيام من المجلس» فروى ابن أبي حاتم عن سفيان 
عن أبي إسحاق عن أبي ES‏ جمد ریک جين فوم قال : 
إذا أراد أن يقوم الرجل من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك. 
هكذا رواه وکیع ورواه أبو نعيم وقبيصة فقالا: يقول سبحان الله 
وبحمده. وعن ابن ابي نجیح عن مجاهد: «حين تقوم" قال: من كل 
مجلسء وعن ظلخة عن عطاء: حن تقوم من كل جل زن کیت 
أحسنت ازددت خيرّاء وان كان غير ذلك كان هذا كفارة له. 

وقال طائفة: حين تقوم إلى الصلاة» وكذلك قال الضحاك: حين 


.5/ سورة الطور:‎ )١( 
.)۲۳ - ۲۲/۲۷( تفسير الطبري‎ N 
.)۲۲/۲۷( لا یوجد النص في النسخة المطبوعة . ورواه أيضًا الطبري‎ )۳( 


yar 


تقوم إلى الصلاة المفروضة» وكذلك قال ابن زيد: إذا قام إلى الصلاة 
من ليل أو نهار» وفي رواية جویبر عن الضحاك قال: هو قول الرجل 
إذا استفتح الصلاة «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالى 
She‏ ولا إلله غيرُك». وقال أبو الجوزاء: حين تقوم من منامك من 
فراشك . وعلى هذا فهو A‏ بالصلاة إذا قام من فراشه من قائلة 
lg‏ فهو آمر بصلاة الظهر والعصر. 


و«إدبار النجوم» فسرها طائفة بركعتي N‏ وروی ابن عبينة 
التسبیح آدبار الصلاة . 

قلت: Y‏ هذا تفسير لقوله ADORA‏ فإنه انس 
وقد روي عن طائفة من MEL‏ أن «أدبار السجود» الركعتان بعد 
eee 000 De‏ رکعتا الفجر » فد هو تشتبه بالأخرى . 
فقوله # ومن یل 23 AO la‏ إذا 23 هذا بالتسبيح 23 
الصلاة er Yo me age‏ هذا. والسلف الذين فسّروها بهذا كأنهم 
- والله أعلم ‏ آرادوا أن آول ما یکتب في صحيفة النهار رکعتا الفجر؛ 
وآخر ما يُرفع رکعتا المغرب. فقد روي آنهما ترفعان مع عمل النهار . 

قلت : ولفظ التسبيح يتناول هذا a cals‏ واجب ومنه مستحب . 


(آخره» والحمد di‏ وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
st das‏ 


(۱) انظر تفسير الطبري (۲۳/۲۷ -۲) و«الدر المنثور» (7757/1). 
(Y)‏ سورة ق: 4۹ 
(۳) انظر تفسير الطبري (۲/ ۱۱۲ - ۱۱۳) وابن أبي حاتم (۳۳۱۰/۱۰). 


TAs 


& 


مسالة 


فى إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟ 


e 








الذي de‏ عليه القرآن واللغةٌ والاعتبار أن إخوة یوسف لیسوا 
بأنبياء» وليس في القرآن ولا عن a‏ بل ولا عن أصحابه خبز 
بان at‏ تعالی نآهم. üb‏ قال oll‏ توا بقوله في آيتي 
البقرة والنساء rel: SIA ANA‏ آولاد يعقوب» 
والصواب أنه ليس المراد بهم بهم آولاده لصلبه بل «y‏ كما يقال فيهم 
أيضًا «بنو إسرائيل»» وكان فى ذريته الأنبياء» فالأسباط من بنى 
إسرائيل کالقبائل من بني |سماعیل. ۱ 


قال أبو سعید الضریر: NA‏ شجرة Cale‏ كثيرة 
LLY 1,225 Poles‏ لكثرتهم» فكما أن الأغصان من شجرة 
واحدة» كذلك الأسباط كانوا من يعقوب. ومثل السبط الحافد» وكان 
الحسن والحسين سبْطي رسولٍ الله BE‏ والأسباط حفدة يعقوب 
0 أبنائه AN‏ عشر. وقال تعالى: > ong‏ وم موس Sr Far‏ 
ALEA EOS‏ فهذا Fo‏ 
الأسباط هم الأمم من بني إسرائيل» كل سبط أمة» Y‏ أنهم بوه 
الاثنا عشر. بل لا معنى لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد 
أسباطاء Opals‏ أن RN‏ هم الجماعة من الناس . 


ومن قال: الأسباط أولاد يعقوب » لم يرد أنهم أولاده لصلبه» 
بل آراد ذريته» كما يقال: بنو إسرائيل وبنو آدم. فتخصیص الآية ببنيه 


)1( سورة البقرة: ۰۱۳ وسورة WA‏ 
(؟) انظر «لسان العرب» (سبط). 

)1( سورة الأعراف: 1694 .٠١١‏ 

)0( في الأصل: «فالحال». 


۳۹۷ 


لصلبه غلطء لا Ja‏ عليه اللفظ ولا المعنى» ومن ادّعاه فقد أخطأ 
les‏ 


والصواب Lal‏ أن كونهم أسباطا re‏ 
للاية المتقدمة» Bee‏ فإنه لا یعرف أنه كان 
فيهم نبي قبل موسى إلا يوسف. ومما ی هذا ات ال تمان ادر 
us‏ من ذرية إبراهيم قال: AS 355 245.553 a‏ # 
CST‏ فذكر يوسف ومن معه» ولم يذكر CLL‏ فلو كان 
و كنا نی is‏ 

Lal,‏ فان الله يذكر عن الأنبياء من المحامد والثناء ما يناسب 
النبوة» وان كان قبل النبوة» كما قال عن موسى: رب نت۳4 
الآية» وقال في يوسف کذلك» وفي الحديث: «أكرم الناس يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» نبي من نبي من BOS‏ 
كانت öl‏ أنبياء كانوا قد شاركوه في هذا الکرم» وهو تعالى لما 
Led Gai‏ يوسف وما فعلوا معه ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم 
الاستغفار من آپیهم» ولم یذکر من فضلهم ما يناسب النبوة» ولا شيئا 
من خصائص الأنبياء» بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن ذنبه 
دون ذنبهم» بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار. ولا ذكر 
سبحانه عن أحد من الأنبياء ‏ لا GE‏ النبوة ولا بعدها ‏ أنه فعل مثل 
هذه الأمور العظيمة» من عقوق الوالد وقطيعة الرحم وإرقاق المسلم 


.)۳۱۰/۱( انظر من قال بذلك في «الحاوي للفتاوي» للسيوطي‎ (N 
سورة الأنعام: ۸۶ وما بعدها.‎ (N) 
NE: سورة القصص‎ (mM) 


)0( أخرجه البخاري (۰۳۳۹۰۰۰۳۳۸۲ (EU‏ عن أبن عمر بنحوه. 
۳۹۸ 


وبيعه إلى بلاد الكفر والكذب البيّن وغير ذلك مما حكاه عنهم» ولم 
يَحْكِ Et‏ يناسب الاصطفاء والاختصاصّ الموجب لنبوتهم» بل 
الذي حكاه يخالف ذلك» بخلاف ما حكاه عن يوسف. 

ثم إن القرآن يدل على أنه لم ob‏ أهلّ Ji ls pee‏ موسى 
سوى يوسفء OV AY‏ ولو كان من إخوة يوسف E‏ لكان قد 
دعا أهل مصرء وظهرت آخبار نبوته» فلما لم يكن ذلك ple‏ أنه 1 
يكن منهم نبي . فهذه وجوه متعددة Soil‏ بعضها بعضًا. 

وقد ذكر آهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصرء وهو 
eL!‏ وأوصی بنقله إلى الشام» فنقله موسى. 

والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم JA‏ من ظَنَّ آنهم هم 
الأسباط وليس کذلك. إنما الأسباط ذریتهم الذين MAS‏ أسباطًا من 
عهد موسى» كل سبط أمة عظيمة. ولو كان اراد بالأسباط أبناء 
یعقوب لقال: «ویعقوب (lazy‏ فانه آوجز و . واختير لفظ 
«الأسباط» على لفظ »2 بني al‏ للاشارة إلى أن النبوة ¿dar Lif‏ 
فیهم من حين تقطیوهم أسباطًا من عهد موسی . والله آعلم. 


EN) 
۳۹۹ 





مه 
A‏ 
«I‏ 
3 
AN‏ 
14 
4 
3 


ما تقول آئمة الدین - رضي الله عنهم أجمعين» وجعلهم عاملين بما 
el glo‏ مخلصین مصیبین - في قراءة القرآن بما يُخرجه عن استقامته التي 
آجمع a‏ القراءة عليهاء من تمطیط أو ترجيع بالألحان المُطربةء أو Bu‏ 
مجع على قصره: أو pai‏ مُجْمَع على il a‏ جوع علي 
إدغامة» أو إذغام ee‏ علی " إظهاره» أو تشديد ما أجمع > على 
تخفيفه » أو تخفیف ما آجمع على تشدیده أو بما HE‏ الحرف عن 
a‏ أو صفتهء وما آشبه ذلك مما al‏ بعض القراء» هل تجوز تلك 
۳ وهل يجوز سَماعُها أو استماعُها؟ فان لم SAS‏ فهل AIG‏ سامتها 
Sl‏ على قارنها؟ فان ds y ad‏ وان آنگر على قارنها. 
ولم بل القاریء» فهل يجب عليه شيء أم لا؟ LA‏ مأجورین 
رحمکم ail‏ ¢ والحمد لله وحده. 


أجاب شيخ الاسلام آبو العباس أحمد بن تيمية : 


الحمد لله . الناسن مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع؛ 
كما كان JA‏ السلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان» ob‏ القراءة 
سند dl‏ الاخ عن الاول . 


وقد تنازع BUI‏ في قراءة الألحانٍء منهم مَن کرهها مطلمًا بل 
حرمها» ومنهم من ¿gs Gets‏ وأعدل الأقوالٍ فيها أنها إن كانت 
موافقة لقراءة السّلف كانت مشروعت وإن كانت من البدع المذمومة 


‚(Evo 555 /1( انظر تفصيل القول في ذلك في «زاد المعاد»‎ N) 
ray 


هي عنها. GLI,‏ كانوا يحسّنون القرآنَ بأصواتهم من غير أن يتكلفوا 
أوزانَ الغناء» ee‏ ما كان أبو موسى الأشعري sera‏ 
الصحيح عن النبي له أنه قال: «لقد cl‏ هذا Glebe‏ من Pr‏ 
آل slo‏ 3( 0 وقال = موسى الأشعري : ا و Es,‏ 
را Cand‏ أستممٌ لقراءتك»» فقال: لو علمث أنك تسمع MS‏ 
is‏ أي AS‏ تحسينا. وكان عمر يقول لأبي موسى الأشعري: 
يا آبا موسی» ذکرنا ربَّنَاء Lad‏ أبو موسى وهم يستمعون لقراءته. 

وقد قال النبي BE‏ «رَيْنُوا القرآنَ بأصواتکم»"۳. وقال: 4 
1 = إلى الرجل الحسن Spall‏ بالقرآن من صاحب AE‏ 
‘aw. a‏ «لیس ا من لم ن UA‏ 


وتفسیره عند الأكثرين كالشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما هو 
Spall gd‏ به. وقد فسّره ابن عيينة ووكيع وأبو عبيد على الاستغناء 
به. فإذا Je W355‏ صوته بالقرآن كما كان السلف يفعلونه - مثل 
أبي موسى الأشعري وغيره ‏ فهذا حسن 

bea uf‏ بعدهم من ÁS‏ القراءة علی آلحان الغناء فهذا 


ne ee (\) 

)1( أخرجه أبو يعلى كما في «مجمع الزوائد» (۷/ COVE‏ قال الهيثمي: فيه خالد 
ابن نافع el‏ وهو ضعيف . وانظر «فتح الباري» (99/9). 

(N)‏ آخرجه أحمد ¿YA E)‏ ۰۲۸۵ ۰۲۹۲۰ ۳۰۶) وأبو داود CVEVA)‏ والنسائی 
a WER) a Levey RAND‏ یی اکر ایو IRS‏ برضي 
ابن حبان والحاکم. 

)8( آخرجه آحمد (۱۹/7 و۲۰) وابن ماجه (۱۳۶۰) من حدیث فضالة بن عبید. 

)0( أخرجه البخاري (VOYY)‏ عن أبي هريرة. 


rer 


هی عنه عند جمهور العلماء OY‏ بدعة» OV,‏ ذلك فيه تشبيه 
القرآن بالغناء» OV,‏ ذلك ورت of‏ قي كلت القاریء مصروفا الی 
ولاف فان ایام لا بل ولا له وان من Be‏ 
يُصعون إليه لاجل Spall‏ الملخن كما يُضْعَى إلى الغناء» لا لاجلِ 
استماع القرآن وفهمه وتدیره والانتفاع به. والله سبحانه أعلم. ١‏ 


رسالة في قوله 8: 


«إذا دحل أحدكم على أخيه المسلم فأطعّمه طعامًا 
فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه» 





الحمد لله رب العالمین» وصلی الله على سيدنا محمد وآله 
اجمعین» play‏ تسلیما. 

روی الامام آحمد في (مسنده»"؟: حدثنا حسین بن محمد ES‏ 
مسلم يعني ابن خالد nn.‏ ياه 
عن أبي هريرة قال: قال 18 «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم 
فأطعمّه طعامّاء [SU‏ من طعامه ولا يسأله عنه وان سقاه شرابًا من 


شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه». 
هذا حديث رواه مشهورون» و بن خالد الزنجي dy‏ بعض 
هريرة» رواه ابن عجلان عن المقبري عن أبي A‏ وقد روي 
موقوفا. وقد رأيت للشیخ آبي عمر بن عبدالبر وا أملاها حين 
بلغه وهو بشاطبة ‏ أن قومًا عابوه بأكل طعام السلاطين وقبول 
جوائزهم : 
تل لن پر A‏ تام ام شرا 
El‏ من جهلك هذا في محل lil‏ 
لأن الاقتداء بالصالحين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين من 
المسلمين والسلف الماضين هو ملاك ell‏ فقد كان زيد بن ثابت 


)1( ۳۹۹/۲. وأخرجه ایضا أبو يعلى في «مسنده» (1۳9۸) والحاكم في «المستدرك» 
(4/). 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۱۲۱/4) من هذا الطریق. 

زفق هي في «نفح الطيب» (۳/ Yo‏ ۔۲۳۷). 


۳۰۹ 


- وكان من الراسخين في العلم - یل جوائرٌ معاوية daly‏ یزید» وكان 
ابن عمر مع ورعه وفضله Kö‏ هدايا صهره المختار بن أبي عبيد» 
ويأكل طعامه bs‏ جوائزه» وكان المختار غيرَ مختار. 


وقال عبدالله بن مسعود -وکان قد مُلیء lle‏ من قرنه إلى 
مشاعبه د لرجل AU‏ فقال: إن لى le‏ يعمل الربا ولا یجتنب فى 
مكسبه الحراع يدعوني إلى طعامه إذا جئث» فقال: لك y Eg‏ وعليه 
SLI‏ مالم تعلم الشيء بعينه حرامًا. 

وسئل عثمان بن عفان عن جوائز السلطان فقال: لحم ظبّي 253 

وکان الشعبي - وهر من كبار التابعين وعلمائهم - e‏ بني 
عبدالملك بن مروان» ویقبل جوائزه ويأكل طعامّه . 


وكان إبراهيم النخعي plus‏ علماء الکوفة والحسن البصري - مع 
زهده وورعه ‏ وسائر علماء البصرة وأبو سلمة بن عبدالرحمن وأبان 
اذخ عاق والفقياء N‏ ب اشنا سید AA, gp‏ 
السلاطين والأمراء. وقبل الحسن والشعبي جائزة ابن هبيرة لما سألهما 
جوائرٌ السلطان BY Sof‏ من Se‏ الإخوانء OY‏ الإخوان يَمُنُون 
والسلطان لا $¿ 
ولاحمد بن خالد فقیه الأندلس وعالمها فى ذلك کتاب" MS‏ على 
anit‏ ووضعه lal Gab‏ بلاده عليه في قبوله جوائرٌ عبدالرحمن الناصر إِذْ 
نقله إلى المدينة بقرطبة» وأسکته دارا من دور الجامع 3 وأجرى 


۲ ۹ 


Ms a dba ES UU 
sz and Si alas EN ابن مسعود: لك‎ 

رع ES‏ هد بي ی ۶ مالم تعلم الشيء 
بعينه حرامًا bel‏ من غير de‏ كالخبزة ei‏ من الطعام والثوب 
cl‏ وما كان مثل ذلك كله من الأشیاء المبيعة غصیّا أو سرق أو 
مأخوذة بظلم E‏ لا شبهة فیه نهذا الذي لم یَختلف dol)‏ في تحریمه 
وسقوط عدالة مستحلّ الحلة وأخذه وتملکه وما „ie‏ أحدًا من علماء 
التابعين تورع عن جوائز السلطان الا سعيد بن المسيب بالمدينة ومحمد بن 
سيرين بالبصرة» وهما قد Las‏ مثلا بالورع» وسلك سبيلهما في ذلك 
أحمد بن حنبل وأهل الزهد والورع والتقشف رحمة الله عليهم أجمعين. 

والزهد في الدنيا من أفضل الفضائل» ولا Jo‏ لمن وفقه الله 
تعالى وزهد فيها أن يُحرّم ما أباح الله منها. والعجب من آهل زماننا 
يعيبون الشهوات وهم alle slots‏ ومثالهم 
عندي كالذين سألوا عبدالله بن عمر عن المُحرم يَقتّل Ally SA‏ 
فقال للسائلين: من أين أنتم؟ فقالوا: من آهل الکوفت فقال: تسألوني 
عن هذا وأنتم قتلتم الحسين بن علي؟! 

وروی عبدالله بن عمر عن E‏ قال: «ما أتاك من غير 
a alee‏ ۱ 1 


وروی آبو سعید الخدري وجابر بن عبدالله عن النبي 38 یا2 


(۱) آخرجه البخاري (VITE ۰۷۱۲۳ ONE)‏ ومسلم (۱۰۵). 
(۲) لم sel‏ حديثهماء وفي الباب عن غیرهما من الصحابت انظر «مجمع الزوائد» 
(۳/ ۰۱۰۱-۱۰۰ 
Y\\‏ 


وفي حدیث أحدهما: «إنما هو رزق رَرَقَه cl‏ وفي لفظ بعض 
الرواة: «فلا 375 على الله رزقه». 

وهذا كله عند أهل العلم مرک Bun‏ على ما أجمعوا cade‏ وهو 
الحق فيمن عرف الشيء المحرّم بعينه أنه لا Val Fog‏ والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله علی سیدنا محمد cal,‏ 
وسلم تسليما. 


.)۱۵ - ۱۵۳/۱۳ ۰۳۳۸/۳( انظر في هذا الموضوع: «فتح الباري»‎ )١( 
۴1۲ 





الحمد لله الذي de‏ القرآن» خلق الإنسان» collado‏ وأشهد 
أن لا إلله الا الله وحده لا شريك له الباهر البرهان» وأشهد أن محمدًا 
ole‏ ورسوله المبعوثُ إلى الإنس Skelly‏ صلى الله عليه وآله وسلّم 
تسليمًا يَرضى به الرحمن. 


شالت وفتك الله - عن معنى حرف «لوا» وكيف يتخرج قول 
عمر رضي الله عنه: انعم La!‏ صهيبٌ» لو لم ES‏ الله لم Mirar‏ 
على معناها المعروف؟ وذكرت أن الناس يضطربون في ذلك» 
واقتضبت الجواب اقتضابًا أوجبّ أن أكتب في ذلك ما حضرني 
الساعة» مع بُعد عهدي بما بلغني مما قاله الناس في ذلك» وإني ليس 
يَحضرني الساعة ما أراجعه في ذلك. فأقول» والله الهادي النصير: 


إحداها: أن حرف «لو» المسؤول عنها من أدوات الشرط وأن 
الشرط يقتضي جملتين إحداهما شرط والأخرى جزاء وجواب» وربما 
as‏ المجموع شرطاء Lal A‏ جزاء. ويقال لهذه الأدوات 
أدوات الشرط وأدوات الجزاء والعلم بهذا كله y o‏ لمن كان له 
fio‏ وعلم بلغة العرب» والاستعمال على ذلك أكثر من أن «part‏ 


(۱) لم يثبت هذا عن عمر وان اشتهر على لسان الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل 
العربية. وروي معناه من حديث عمر مرفوعا في حق سالم مولی أبي حذيفة» 
ونصه كما فى «الحلية» (١//ا/ا١):‏ (إن سالمًا شديد الحب لله عز وجل لو 
كان لا U‏ فتعيف» انظ «المقاضد RL‏ 
و«الدرر المنتثرة»: ۰۱۹۲ 

۳۵ 


OSG Ais IEG AA : كقوله تعالى‎ 
لهم‎ A NN EN ET 
NS فيم‎ til IS ROS OG MOS 
ÍA PRIMES) A 
I A DI PEN) Nr 


CO; Ach AB لوم‎ 


الثانية: أن هذا الذي تسمیه النحاة شرطا هو في المعنی I‏ 
لوجود الجزاء» وهو الذي تسمّيه الفقهاء Ue‏ ومقتضيًا وموجبًا Pus‏ 
ذلك» فالشرط Ball‏ سبب معنوي. a.‏ لهذاء فإنه موضع LE‏ 
فيه كثير ممن يتكلم في الأصول والفقه» وذلك أن الشرط في عرف 
الفقهاء ومن يجري مجراهم من أهل الكلام والأصول وغيرهم هو 
ما يتوقف تأثير السبب عليه بعد وجود المسبب» وعلامته أنه يلزم من 
ale‏ عدم المشروط» ولا يلزم من وجوده وجود المشروط . 

ee‏ كقولهم: ا 
لوجوب الصلاة. OF‏ وجوب الصلاة e‏ العبد Gad‏ على العقل 
والبلوغ كما تتوقف صحة الصلاة على الطهارة والستارة واستقبال 


(۱) سورة النساء: 1 
(۲) سورة النساء: ٤‏ 
(N)‏ سورة الانفال: ۲۷. 
(E)‏ سورة الأنعام: VA‏ 
)6( سورة التوبة: ٤١‏ . 
(Y‏ سورة المائدة: ¿AY‏ 


TA 


القبلة» وان كانت الطهارة والستارة أمورًا خارجةً عن حقيقة ES‏ 
ولهذا يفرقون بين الشرط والركن بأن الركن جزءٌ من حقيقة العبادة أو 
العقدء كالركوع والسجودء وكالإيجاب والقبول؛ وبأن الشرط خارج 
care‏ فان الطهارة یلزم من عدمها عدم صحة الصلاة. ولا يلزم من 
وجودها وجود الصلاة. 

وتختلف الشروط في الأحكام باختلافها. كما یقولون في باب 
الجمعة. منها ما هو شرط للوجوب بنفسه. ومنها ما هو شرط للوجوب 
بغيره» ومنها ما هو شرط للاجزاء دون الصحة. ومنها ما هو bys‏ 
للصحة. وکلام الفقهاء في الشروط کثیر جدَّاء لكن الفرق بين السبب 
والشرط وعدم المانع نما يتم على قول من Syed‏ تخصيص العلَة 
منهم. وآما من لا e AS‏ الا ما pl‏ من الحکم ولزمٌ من 
وجودها وجوده على كل le‏ فهؤلاء یجعلون الشرط وعدم المانع 
من جملة آجزاء العلة . 

OS‏ یعرف dys‏ شرطا بالعقل وان Jo‏ عليه دلائل أخرى, 
کقولهم: الحياة شرط في العلم والارادة والسمع والبصر والکلام 
والعلم شرط في الإرادة» ونحو ذلك وکذلك جميع صفات الأجسام 
وطباعها لها شروط تُعرّف بالعقل أو بالتجارب أو بغير ذلك. وقد 
تسمّی هذه شروطا عقلية» والأول شروطا شرعية. 

وق تیک( مر هنم eed Ay O‏ ,وی 
a Be‏ كنا يحرف أن bee‏ المفعول وجودٌ فاعلٍ» وان لم 


(۱) هذا القسم الثاني مما مضى في قول المؤلف: «هو منقسم إلى ما عرف کوله 
شرطا بالشرع». 
۳۷ 


يكن شرط الفاعل وجود مفعول» فيلزم من وجود المفعولٍ المنصوب 
وجود فاعل ولا ينعكس. بل يلزم من وجود اسم منصوب أو 
wre‏ وجود ,2 بل من وود العرقوع ۲ متصوب ولا 
مخفوضٌ ' إذ ذ الاسم المرفوع pasa‏ أو UY - as‏ منه في كل 
کلام عربي» اء کانت الجملة El‏ فعلية. 
ES‏ تبيّن أن لفظ الشرط في هذا الاصطلاح يدل ae‏ على عدم 

A O ae 
. على ثبوت المشروط‎ 

Ul‏ الشرط في الاصطلاح الذي يُتكلّم به في باب أدوات الشرط 
اللفظية -سواءٌ كان المتكلم [نحويًا] أو فقيهًا وما يتبعه من متكلم 
وأصولي ونحو ذلك - فان وجود الشرط يقتضي وجود المشروط الذي 

هو الجزاء والجواب؛ وعدم الشرط هل يد على عدم المشروط؟ 
مبنيقٌ على أن عدم العلّة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلاف وتفصيل قد 
le‏ 


الخوف ف لو فرض ie‏ لكان مع هذا العدم لا يَعصي الله OY‏ 
0 و وقد يكون لأمر آخر: إما لنزاهة 
الطبع أو إجلال الله أو الحياء منه أو لعدم المقتضي إليهاء كما كان 
يقال عن ماب الي إنه كان لا od‏ يَعصي الله . فقد أخبرنا عنه 
أن عدم خوفه لو Sep‏ موجودا لكان مستلزمًا oy ee‏ 
هذا العدم يضاف إلى آمور آخری : Gl‏ عدم مقتض مُقتض أو وجود en‏ 


مع أن هذا الخوف Lal‏ 


)1( كذا في الأصلء By‏ قبلها سقطا. وهذا شرح لمعنی الأثر. 
۳۸ 


وهذا المعنى يفهمه من الكلام dol IS‏ صحيح الفطرة» لكن لما 
وقع في بعض القواعد اللفظية والعقلية نوع توسّع ‏ إِمّا في التعبير ولا في 
الفهم - اقتضى ذلك ME‏ إذا بنی على تلك القواعد المحتاجة إلى 
تتميم ) فإذا كان للانسان فهم صحيح رد الأشياء إلى أصولهاء وقرّر 
النظر على معقولهاء وین حكم تلك القواعد وما وقع فيها من تجواز 
أو توسّعء فان EY‏ في الحدود والضوابط غير تحرير" . 

ومنشأ الاشکال dal‏ كلام بعض النحاة Lis‏ أن المنفي بعد 
«لو» EZ‏ والمثبت بعدها منفىٌ» أو أن جواب «لوه منتف NT‏ 
وجواب «لولا» ثابت أبدّاء وأن «لو» حرف يمتنع به الشيء لامتناع 
غيره» و«لولا» حرف da‏ على امتناع الشيء لوجود غيره مطلقًا. فإن 
هذه العبازات زذا فرن بها اخالب» كان الامر قرا ly‏ أن eid‏ أن 
هذا ae‏ اعرف E‏ كلك نبل O‏ ومن او 
Gb‏ حرف شرط Ju‏ على انتفاء الشرط» فان كان الشرط ثبوتيًا فهى 
«لو» محضة. وان كان الشرط عدمیّا مثل «لولا» و«لو لم» ae ess‏ 
انتفاء هذا العدم بثبوت نقیضه. فيقتضي أن هذا الشرط العدمي 
مستلزم لجزائه öl‏ وجودًا ون عدمًاء pull Oly‏ منتف . وإذا كان 
ge‏ ساقي ابر و e‏ وقد یکون 
وجوذه آیضا سببًا في وجوده» ob‏ يكون الشيء لازمًا لوجود الملزوم 
ولعدمه والحكم ثابت مع al‏ المعينة» ومع انتفائها لوجود dle‏ 
أخرى . 

وإذا عرفت ST‏ مفهومها اللازم لها إنما هو انتفاء الشرط Sy‏ 


(۱) كذا في الأصل. 
۳۹ 


فهم A‏ الجزاء منها لیس أمدا لازمّاء وانما يُفهم باللزوم العقلي أو 
العادة الغالبة» Cabos‏ على ما ذكرثه من المقدمات زالَ الاشکال 
ASSL‏ 


وكان یمکننا أن نقول: إن حرف «لو» دالة على انتفاء الجزای 
وقد Cod du‏ علی ثبوته : Wf‏ بالمجاز المقرون بقرينة و بالاشتراك 
لکن pe‏ اللفظ حقيقة في القدر المشترك آقرب إلى القیاس . مع أن 
هذا إن قاله قائل كان سائعًا في الجملة. OB‏ الناس ما زالوا یختلفون 
في كثير من معاني الحروف : هل هي Uy‏ بالاشتراك أو بالتواطو أو 
بالحقيقة والمجاز» وإنما الذي يجب أن نعتقد بطلائه bi db‏ 125 
لا معنی ل«لو» الا عدمٌ الجزاء والشرط» فان هذا ليس بمستقيم EN‏ 
ails‏ سبحانه أعلم . 


° 


في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع 





هذا فصل Las‏ ذکره الحافظ 5 تقي الدین آبو العباس أحمد ابن 
م تيمية في الكلام على الإجماعات» ومن جملتها الكلام على ما ذكره 

قال أبو محمد ابن حزم في كتابه المصلّف في مسائل الإجماع: 
ul‏ بعد فان الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية» يُرجّع إليه 
js‏ نحوه ویکفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه (جماع. Gly‏ 
LET‏ الله أن نجمع المسائل التي Ree‏ فیها الاجماع ونفردها من 
سائر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. 

إلى أن قال: ولد ال pea‏ في الاجم ها لبس فته فقومٌ (yde‏ 
قول الأكثر إجماعاء وقومٌ عدوا مالا يعرفون فيه خلافا؛ وإن لم 
يقطعوا على أنه لا خلاف cad‏ فحکموا على أنه إجماع» وقومٌ عدُوا 
قول الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالمًا 
إجماعاء وقومٌ عدُوا اتفاق العصر الثاني على أحد القولين أو أكثر 
كانت للعصر الأول قبله إجماعا. 


قال : Ass‏ هذه الاراء فاسدة. ويكفى من فسادها أنهم يتركون 
في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجماع. وإنما ¿NÓ‏ تسمية 
ما وصفنا إجماعا عنادًا منهم وشغبًا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم 
إلى ترك اختياراتهم الفاسدة. 

قال : وایضا فإنهم لا Os AS‏ من خالفهم في هذه المعاني» ومن 
شرط الإجماع الصحيح أن AS‏ من IE‏ بلا اختلافٍ من أحدٍ من 
المسلمین في ذلك» فلو كان ما ذکروه اجماعا لک مخالفوهم» بل 

Ter: 


لكَفّروهم لأنهم يخالفونها AGES‏ 

قلت: أهل العلم والدين لا يُعاندون» ولكن قد يعتقد أحدهم 
lo!‏ ما لیس یاجماع لکون الخلاف لم یبلغه» وقد يكون هناك 
إجماع لم یعلمه . . فهم في الاستدلال بذلك كما هم في الاستدلال 
بالنصوص » ا يكون هناك da‏ لم بلع آحذهم و يعتقد 
أحدهم وجود Gai‏ ويكون ضعيفًا أو منسوخا. 

وأيضا فما وصفهم هو به قد اتصفَ هو به» فإنه يترك في بعض 
مسائله ما قد ذكر في هذا الكتاب أنه إجماع . 


وكذلك ما ألزمهم olf]‏ من تكفير المخالف غير لازم فان كديرا 
من العلماء لا يُكمّرون مخالفَ الاجماع وقوله «إن مخالف الإجماع 
يُكمّر بلا اختلاف من أحدٍ من المسلمين» هو من هذا الباب. فلعلّه لم 
یبلغه الخلاف في ذلك ان الخلاف في ذلك مشهور PA‏ 
كتب متعددة. والنظّام نفسّه المخالف في کون الا جماع bee‏ لا 
يُكمّره ابن حزم والناس أيضا. فمن iS‏ مخالفَ الإجماع إنما يكمره 
إذا بلغه الإجماع المعلوم وکثی من الإجماعات لم تبلغ ES‏ من 
الناس. وكثير من موارد النزاع بين المتأخرين يدعي أحدهما الإجماع 
في ذلك. اما أنه ظني ليس بقطعي» وإما أنه لم يبلغ الآخرء Lely‏ 
لاعتقاده انتفاء شروط الإجماع. 


وأيضا فقد تنازع الناس في كثير من الأنواع هل هي إجماع Ed‏ 
به؟ كالإجماع الاقراري» وإجماع الخلفاء الأربعة» وإجماع العصر 
الثاني على أحد القولين للعصر الأول» والاجماع الذي CHE‏ فيه 
بعض أهله قبل انقراض عصرهم فإنه مبني على انقراض العصرء هل 

۳ 


هو شرط في الإجماع» وغير ذلك. فتنازعهم في بعض الأنواع هل 
هو من الإجماع الذي يجب اتباعهم فيه» كتنازعهم في بعض أنواع 
الخطاب هل هو مما ca E‏ كالعموم المخصوص ودليل الخطاب 
والقياس وغير ذلك . فهذا ونحوه مما يت يتبيّن به بعض أعذار العلماء. 


قال أبو محمد ابن حزم: وقومٌ قالوا: م هو إجماع 
الصحابة فقط وقال قوم : 00 كل = fla!‏ صحيح إذا ‘a‏ 
is, areas is a ee has‏ ما اما اله 


إلى أن قال: وصفة الاجماع ما A‏ أنه لا خلاف فيه بين del‏ من 
علماء الإسلام» ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها 
كك A‏ أن PA‏ من الان إلى PE‏ 
العراق وخراسان ومصر والشام» وأن بني أمية ملكوا elias‏ ثم ملك 
بنو العباس» وأنه كانت وقعة صفين edly‏ وسائر ذلك مما ole‏ 
نيفين وصرورة. 

وقال: إنما ¿Jl‏ هذا الكتاب الإجماع التامّ الذي لا مخالفَ 
فيه de lc‏ كما يُعلّم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف 
ركعتان» Öl,‏ شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان» Sly‏ هذا 
الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلی الله تعالى عليه 
وسلم sal‏ أنه la‏ من الله Oly cad]‏ في خمس من الابل شاق 
ونحو ذلك. وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف 
على وجوه نقله إذا تتبعها المرء في نفسه في JS‏ ما جرّبه من أحوال 
دنياه وجذه ثابتا مستقرًا في نفسه. 

۳۳۵ 


وقال آیضا في آخر كتابه - كتاب الإجماع هذا -: JS‏ ما كتبنا فهو 
Ghee ca GLY th‏ لا e Y Jee‏ خلافه Es‏ 

قلت : فقد اشترط في ES‏ كثير من fal‏ الكلام 
والفقه كما تقدم» وهو العلم بنفي الخلاف» وآن یکون العلم بالاجماع 
متواترا. Grey‏ العلم بالاجماع من العلوم الضرورية کالعلم بعلوم 
الاخبار المتواترة عند الأكثرين. ومعلومٌ أن كثيرًا من الاجماعات التي 
حکاها e‏ من هذا cio ll‏ فضلاً عن آن تکون cae‏ فکیف 
وفیها ما فيه GE‏ معروف؛ وفيها ما هو نفسّه يُنكر الاجماع فيه 

وقد قال: انما نعنی بقولنا «العلماء» من حفظ عنه الفتيا. 

2 0 0 

وقال: واجمعوا انه لا يجوز التوضؤ بشيء من المائعات وغيرها 
yr Bun‏ العید: 

قلت: وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى ‏ وهو من أجلّ من يحكي 
ابن حزم قوله - أنه sá‏ الوضوء بالمعتصر کماء الورد ونحوه» كما 
ذكروا ذلك عن ee Y!‏ لکن الا صم und‏ ممن ola)‏ ابن حرم في 
الا جماع . 

وقال: Li,‏ الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعماله مالم تظهر 
فيه نجاسة. 

قلت : الشافعی فى الجدید من قولیه وأحد القولین فى مذهب 
آحمد آن الجاري کالراکد فی اعتبار el‏ فینجس ما دون القلتین 
بوقوع النجاسة فيه وان لم تظهر فيه . 


۳۳۹ 


وقال: واتفقوا على A St‏ الذراعين إلى منتهى المرفقين فرضٌ 
في الوضوء . 

قلت: وزفر يخالف في وجوب غسْل المرفقين. وحكي ذلك عن 
داود وبعض المالكية» اللهم الا أن يعني بمنتهى المرفقين منتهاهما 
من جهة الكف . 

قال: واتفقوا على أن الاستنجاء ء بالحجارة وبكل طاهر مالم يكن 
rl GLb‏ تجا أو جلدّا of‏ عظمًا أو Us‏ حممة جائز. 

قلغ" فى جواز الاستجمار بغیر الحجار قولان معروفان هما 
روایتان عن أحمدء إحداهما لا يُجزىء Y]‏ بالحجرء وهي اختیار آبي 
بكر ابن المنذر وأبي بكر عبدالعزيز 

قال : واتفة فقوا علی أن كل [ناء لم يكن فضة Lies‏ ولا Cas‏ ولا no‏ 
ولا رصاصًا bs Ya‏ ولا مخصوبا ولا إناء كتابي ولا جلد ميتة ولا 
جلد JS Yu‏ لحمه وإن iS‏ فإن الوضوء منه والأكل والشرب 
جائز كل ذلك . 

قلت : الأنية الثمينة التى تكون أغلى من الذهب والفضة كالياقوت 
ونحوه» فيها قولان للشافعي» وفي مذهب مالك قولان. 

قال: وأجمعوا أن الحائض وان je SL,‏ مالم تغسل فرجها أو 
bib Lo ys‏ حرام. 

قلت: أبو حنيفة يقول: إذا انقطع دمّها لأكثر الحيض أو Se‏ عليها 
nn. 000.‏ 

قال: تفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا o‏ تأخيرها عمدًا عن 


۳۳۷ 


وقتها عن العاقل البالغ بعذر el‏ وأنها e‏ على قدر طاقة المرء 
من جلوس واضطجاع. بایماء وکیف أمكنه. 

قلت : النزاع معروف في Ope‏ منها حال المسايفة» فأبو حنيفة 
يُوجب التأخيرء وآحمد في إحدى الروایتین يُجوّزه. ومنها المحبوس 
في مصر. ومنها pole‏ الماء والتراب» فمذهب أبي حنيفة وأحد 
القولين فى مذهب مالك أنه لا يُصلىء رواه Zar‏ عن مالك» وهو 
el‏ وحكي ذلك V5‏ للشافعي ورواية عن آحمد. وهؤلاء في 
الاعادة لهم قولان هما روايتان في مذهب مالك وآحمد. والقضاء 
قول أبي حنيفة . 

قال: واتفقوا على أن de Ya‏ وهم یعلمون آنها 
امرأة» ob‏ فعلوا فصلائهم فاسدة بالاجماع. قال: ورُوي عن آشهب 
أن من Fal‏ بامرأة وهو لا يدري حتی خرج الوقت ثم عَلم Shad‏ 
تام وكذا من fal‏ بکافر وهو لا یعلم أنه BS‏ 

قلت : ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز 
في المشهور عن آحمد» وفي سائر التطوع روايتان. 

قال: واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرجلين في 
السجود فرض . 

قلت: المنقول عن أبى حنيفة أنه لا يجب السجود الا على الوجهء 
وهو قول الشافعي ورواية عن آحمد. ویقتضي هذا انلو سجد de‏ 
يديه ووجهه وركبتيه أجزأه. 


قال: واتفقوا على أن الفكرة فى أمور الدنیا لا تفسد الصلاة. 


۳۳۸ 


قلت : إذا كانت هي الأغلب ففيها نزاع معروف» والبطلان اختيار 

قال: واتفقوا على جواز الصلاة في کل مكانٍء مالم يكن جوف 
الكعبة أو الحجر أو ظهر الكعبة أو معاطن الإبلء أو مكانًا فيه نجاست أو 
حمامًا أو مقبرة أو إلى قبر أو cade‏ أو مكانًا مغصوبًا یقدر على 
مفارقته» أو مكانًا gee‏ فيه بالإسلام» أو مسجد الضرار» أو بلاد 
مود لمن لم يدخلها ESL‏ 

قلت: الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لا da‏ 
المشهور عند كثير من أصحاب أحمد بل أكثرهم. والصلاة في الخش 

قال: واتفقوا أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي 
رمضان ليست فرضاء وكذلك التهجد على غير النبى BE‏ 

قلت: العيدان o‏ على الكفاية فى ظاهر مذهب آحمد» وحکی 
عن أبى حنيفة أنهما واجبان على الأعيان. وعن عبيدة السلمانى أن 
قيام الليل واجب كحلب شاة» وهو قول في مذهب أحمد. 

قال: واتفقوا أن Js‏ صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعلی الجنائز 
والوتر وما نذره المرء ليست فرضا. 

قلت: في وجوب رکعتي الطواف نزاعٌ معروف» وقد ذکر في 
وجوب المعادة مع إمام الحی وركعتى الفجر والكسوف. 

قال: واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعتمة ¿Calo‏ أن عليه سجدتى السهو. 


۳۳۹ 


قلت : الشافعي لا يُوجب سجود السهو. 

قال: واتفقوا öl‏ في کل مائتي درهم و ز دراهم. مالم N‏ 
ze‏ امرأة أو حلية سیف أو منطقة أو مصحمًا أو خاتمًا. 

قلت : النزاع في كل حلي مباح أو حلي الخوذة والران» وحمائل 
السيف كالمنطقة في مذهب أحمد وغيره. والذهب اليسير المتصل 
بالثوب كالطراز الذي لا يتجاوز أربعة أصابع Phe‏ في إحدى الروايتين 
عنه» وحلية السلاح كله كحلية السيف في إحدى الروايتين عنه. 
وللعلماء نزاع في غير ذلك من الحلية. 

قال: واتفقوا على أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع 
من ذي الحجة . 

قلت : أحد القولین بل أشهرهما ‏ في مذهب أحمد أنه يُجزىء 
الوقوف قبل الزوال وإن أفاض قبل الزوال» لكن عليه دمٌّء كما لو 
أفاض قبل الغروب . 

وقال بعد أن ذكر من محظورات الإحرام اللباس والطيب والتغطية: 
واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه فى إحرامه شيئًا عامدًا 
ebene)‏ 
za ee Vg N A‏ هيدا li‏ فتال 
مجاهد: eh JE‏ وعليه الهدي. 

قلت: وقد اختار فى Lo Mas‏ هذاء وآنکر على من il‏ هذا 
الإجماع الذي حكاه هناء فقال: الجدالٌ بالباطل وفي الباطل عمدًا 


.)١1857/ا( المحلى‎ O) 
۳۳۰ 


A rr. «7 


ذاكرًا لإحرامه Gee‏ لإحرامه والحج؛ ۰ بقوله OIE # : Je‏ 
aye‏ لا AO‏ ۱۳6 وقال: Js‏ فسوق pled‏ المحرم ذاكرًا 
فقد أبطل إحرامه وحجه CECE ane sy‏ 
قال: ومن عجائب الدنيا أن الآية وردت كما تلوناء فأبطلوا الحج 
بالرفث ولم يُبطلوه بالفسوق. وقال: JS‏ من تعمّد معصية Gl‏ معصية 
كانت» وهو ذاكر لحجه منذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت Lau‏ 
ورمي جمرة العقبة» فقد بطل aes‏ قال: Ze ine;‏ دعواهم 

قلت: الإجماع فيه أظهر منه في كثير مما ذكره في كتابه. 

قال: واتفقوا أن Js‏ صدقة واجبة في الحج أو إطعام» oral‏ 
بمكة أجزأه» واختلفوا فيمن GS‏ ذلك فى غير مک حاشا جزاء 
الصيدء فإنهم اتفقوا أنه لا يُجزىء الا بمكة. 


الحرم ‏ وإنما الواجب في الحرم عندهما إراقة cel‏ بخلاف الشافعي 

واحمد ومن وافقهما» فإنهم اوجبوا ذبحه في الحرم» واو جبوا تفرقته 
في الحرم. وكذلك الصدقة تقوم مقام ذلك . 

إلى انسلاخ ذي الحجة E‏ لطواف الافاضة ولما بقي من سنن الحح . 


قلت: ان ool‏ عن أيام ۳ جاز في مذهب الشافعي وأحمد 


.۱۹۷ البقرة:‎ (N 
ry \ 


والليث والأوزاعي وأبي يوسف (a y‏ وهكذا تقل عن مالك. 
وقال أبو حنيفة وزفر والثوري في رواية: إن أخَّره إلى ثالث أيام 
التشريق لزمّه fo‏ وهو قول مخرّجٌ في مذهب آحمد - وان آخره إلى 
المحرم فلا شيء عليه الا عند مالك. فإنه عليه ds‏ ولفظ المدونة: 
إذا جاوز أيام منى وتطاول ذلك لزمّهء ولم يوقت فيه. وأما رمي 
الجمار فلا يجوز بعد أيام التشریق» لا نزاع نعلمه» بل على من تركها 
دم ولا یُجزیء رمیها بعد ذلك . 

قال : واتفقوا على أن إيجاب الهدي فرضٌ على a‏ 

قلت: قد تقل غير واحد عن مالك أنه لا يجب الهدي على 
المحصرء وهو المشهور من مذهب مالك. 

قال: واتفقوا على أن من حلف لخصيه دون أن adled‏ حاكم أو 
من حکماه علی آنفسهما أنه لا يبرا بتلك الیمین من الطلب. 

قلت : قد Gab‏ آحمد على أنه إذا رضي بيمين خصمه فحلف له 
لم يكن له مطالبته باليمين بعد ذلك . 

قال : وأجمعوا على أن كل من لزمه Ge‏ في ماله أو ذمته N‏ 
فرض عليه أداء الحق إلى من هو له cado‏ إذا أمكنه ذلك وبقي له 
بعد ذلك ما يعيش به LT‏ هو ومن تلزمه نفقته . 

قلت: مذهب أحمد أنه يترك له من ماله ما تدعو إليه الحاجة من 
مسكن وخادم وثياب» وكذلك قال إسحاق. وظاهر مذهب أحمد 
Lal‏ أنه إذا لم تكن له صنعة يترك له ما يتجر به لته وقوتٍ Whe‏ 
وان كان ذا حرفة ترك له آلة حرفته . وقد نقل عنه عبدالله ابنه أنه قال: یباع 
عليه Js‏ شيء ال المسكن وما يواريه من ثيابه والخادم إن كان 


TY 


شيخًا كبيرًا أو EG‏ وبه حاجة إليه. فلم يستثن ما يكتسب به لقول 
الأكثرين 

قال: وأجمعوا أن المملوكة لا يجبر سيدها على إنكاحهاء ولا 
على أن يطأها وان طلبت هی ذلك. ولا على بيعها من أجل منعه لها 
الوطء والانکاح. 

قلت : مذهب آحمد المنصوص المعروف من مذهبه أن الأمة إذا 
طلبت الانکاح فان سيّدها یستمتع بهاء والاً لزمه إجابتهاء وکذلك اذا 
کانت ممن لا تل cl‏ وکذلك مذهبه فى العبد. ومذهب الشافعی 
- ذا كانت ممن لا تحلّ له فهل ah‏ إجابتها - على وجهین. 

قال : واتفقوا أن التعریض للمرأة وهی فى العدة Oe‏ إذا كانت 
العدة في غير رجعية أو كانت من وفاة. 

قلت : فى المعتدة SOL GUI‏ أو بما دون الثلاث کالمختلعة 
ثلاثةٌ آوجه فى مذهب آحمد وقولان للشافعى» أحدها : يجوز 
التعريض بخطبتهاء وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي. والثاني: لا 
یجوز » والثالث : يجوز eg‏ المعتدة بالثللاث» لأنها dns‏ على 
زوجهاء وكذلك كل deze‏ ولا يجوز في المعتدة بما دون ذلك» 
لإمكان عودها الیه» وهو أحد قولى الشافعى. 

قال: واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة ly‏ إن وافقّ Ey‏ 
a 5 «GMb‏ في وقت وقوعهء فمن JE‏ الآنء ومن قائلِ هو 
إل 2 تفقوا أنه إذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق أن الطلاق 
قل وقع. 

قال: واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزمٌ أم لا؟ 

۳۳۳ 


قال: واتفقوا على أن آلفاظ الطلاق: «طلاق» وما تصرّف من 
هجائه مما يُفهم معناه» والبائن والبتة والخلية والبرية» وآنه إن نوی 
بشىء من هذه الألفاظ طلقة واحدة سنية لزمتّه كما قدمنا. 


قال: ولا نعلم خلاقا في أن من طلق ولم يُشهد أن الطلاق لازم 
ولكنا لسنا نقطع على أنه إجماع . 

قلت: فقد ذكر فيما إذا كان قصده الحلف بالطلاق أيلزم أم لا؟ 
قولين"“» وذكر أن المؤجل والمعلّق بصفة -يعني إذا لم يكن في 
معنى اليمين - أنه يقع بالاتفاق . 

وقد اختار في كتابه الكبير في الفقه «شرح المجلّى»"“ خلافٌ 
هذاء وأنكر على من Geet‏ الاجماع في ذلك. وكذلك اختار"" أن 
الطلاق بالكناية لا cae‏ ولا يقع الا بلفظ الطلاق. وهذان قول 
الرافضت. وكذلك قولهم: إن الطلاق لا يقع الا بالإشهاد. وقد أنكر 
فى کتابه من ادَّعى إجماعًا فى هذا وهذا وهذاء كما هو Gale‏ فى 
آمثال ذلك» مع أنه قد ذكر هنا فيه الإجماع الذي اشترط فيه الشروط 
المتقدمة. ومعلوم أن الاجماع على هذا من أظهر ¿le‏ فيه الاجماع 
لکن هو في غير موضع يخالف ماهو إجماع عند عامة العلمای 
وينكر أنه إجماع» كدعواه وجوب الضجعة بعد ركعتي الفجرء 
وبطلان صلاة من لم وک ودعواه Vers‏ الدعاء في التشهد 


O)‏ الأصل: «قولان). 
m‏ «المحلی» (۲۱۳/۱۰). 
۳۱( «المحلی» (۱۸۲/۱۰). 
)0( «لمحلّی» (۱۹۱/۳). 


۳۳ 


الأول“ بقوله «اللهمٌ إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب 
النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». 
ونحو ذلك مما يُعلم فيه الإجماع أظهر مما يُعلم في أكثر ما حكاه. 
بل إذا قال القائل: إن الأمة أجمعت أن الدعاء لا يُشرَع في التشهد 
الأول» كان هذا من الإجماعات المقبولة» فضلاً عن أن يقول A‏ 
إن هذا الدعاء واجبٌ cad‏ وإن صلاة من لم £55 فيه باطلة. وإنما 
النزاع في وجوبه في التشهد الذي يسلم فيه» وكان طاووس يأمر من 
لم يدع بالإعادة» وذكر ذلك وجها فى مذهب أحمد. 

قال: واتفقوا أن عدة الحرّة المسلمة المطلقة التى ليست Stele‏ 
ولا cias‏ وهي لم تحض أو لا تحيض» الا أن البلوغ A‏ 
منها = ثلاثة أشهر متصلة . 

قلت: من بلغت من سنّ المحيض ولم تحض, ففيها عن أحمد 
روايتان» أشهرهما عند أصحابه أنها تعتدٌ Scho‏ المستريبة تسعة آشهر» 
ثم ثلاثة أشهر» كالتي ارتفع حیضها لا تدري ما رفعه. 

قال: واتفقوا على أن استقراض ما عدا الحيوان جائز» واختلفوا 
في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان. 
Ul,‏ ما سوى ذلك فأبو حنيفة لا Syed‏ قرضه» ON‏ موجب القرض 


المثل» ولا مثل له عنده» فالنزاع فيه كالنزاع في الحيوان. 


AV acia المصدر‎ )١( 
من‎ Lal (090) متفق عليه من حديث عائشة وأبي هريرة. وأخرجه مسلم‎ (N) 
. حديث ابن عباس‎ 


۳۳۵ 


قال: واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوزء وأن الوصية بالبر 
A 0 DEE teas‏ 

قلت: الوصية بما ليس ببر ولا معصية. والوقف على ذلك» فيه 
قولان في مذهب آحمد وغيره» والصحيح أن ذلك لا coa‏ فان 
الانسان لا ينتفع ببذل المال بعد الموت لا أن یصرفه إلى طاعة الله 
وال قله با لين باع رولا E ice‏ لمر بخلاف 
صرفه في الحياة في المباحات كالأكل والشرب واللباس» فإنه ينتفع 
بذلك . 

وقال في الجرية: واتة تفقوا على أنه إن أعطى - يعني من LE‏ منه 
الجزية عن نفسه وحدها ee‏ ساي 
ae en‏ الذمت فقد حرم دم من وفى بذلك وماك 
RR‏ 

قلت: للعلماء في الجزية هل هي مقدرة بالشرع أو باجتهاد الإمام أن 
يزيد على أربعة دنانیر؟ [قولان]» وهذه إحدى الروايتين عن أحمدء 
وهي مذهب عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وأبي عبيد وغیرهم. 

قال: واتفقوا أنه لا یل من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخول» 
ولا أكثر من ثلثه في الخروج . 

قلت : في جواز تنفيل ما زاد على ذلك إذا اشترطه الامام» مثل 
أن يقول: من فعّل كذا فله نصف ما يغنم» OVS‏ هما روايتان عن 
آحمد. وآما تنفيل الزيادة بلا شرط فلا أعلم فيه cl‏ ويمكن أن 
aod‏ كلام آبي محمد ابن حزم على هذاء فلا يكون فيما ذكره نزاع . 

قال: واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكرانء إذا من 

۳۳۹ 


أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التى قدمنا أو على 
الجلاءء أو أمّن سائر الكفار على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم» 
وترك بلادهم» واللحاق بأرض حرب آخری لا بأرض ذمة ولا بأرض 
إسلام» أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا. 

قلت : ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصح o‏ الذمّة الا من الإمام 
أو نائبه. وهذا هو المشهور عند أصحاب أحمد» وفیه وجه في 
المذهبين أنها تصح من کل مسلم كما ذكره ابن حزم . 

قال: واتفقوا أن أولاد fal‏ الجزية ومن تناسّل منهم» فإن الحكم 
الذي عقده آجدادهم -وان بعدوا - جار على هؤلاء لا يحتاج إلى 
تجديده مع من حدث منهم. 

قلت: هذا هو قول الجمهور» ولأصحاب الشافعی وجهان: 
أحدهما يُستأنف له العقد» وهذا منصوص الشافعي؛ والثاني لا يُحتاج 
إلى استئناف عقّدء كقول الجمهور. 

قال: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في iy‏ 
واحد في جميع الدنيا إمامان» لا متفقان ولا مفترقان» لا في مكانين 
ولا في Ol‏ واحد. 

قلت : النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه AI‏ 
als‏ الكلام والنظرء فمذهب الكرّامية وغيرهم جواز ذلك» وأن Ele‏ 
كان ULI‏ ومعاوية كان إمامًا. وآما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلا 
منهما ينفذ حکمه في fal‏ ولایته كما ینفذ حکم الامام الواحد. وآما 
جواز العقد لهما ابتداءً فهذا لا Jad‏ مع اتفاق الامت وأما مع تفرقتها 
فلم يعقد YS‏ من الطائفتین لإمامين» ولکن کل طائفة ul‏ أن تسالم 


۳۳۷ 


الأخرى» واما أن تحاربهاء والمسالمة خی من محاربة يزيد ضررها 
على ضرر المسالمة. وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء . 


قال: واتفقوا أنه إذا كان الإمام من ولد علي» وكان Vas‏ ولم يتقدم 
بیعته بيعةٌ أخرى لإنسان up‏ وقام عليه من 6599 أن قتال الآخر واجبٌ. 


قلت : ليس للأئمة في هذه بعينها كلام JE‏ عنهم؛ ولا وقع هذا 
في الاسلام. الا أن يكون في قصة e‏ ومعاوية. ومعلومٌ أن أكثر 
علماء الصحابة لم يَرَوا القتال مع واحدٍ منهماء وهو قول جمهور أهل 
السنة والحديث» وجمهور أهل المدينة والبصرة» وكثير من أهل 
الشام ومصر والكوفة وغيرهم من السلف والخلف. 

وقد قال: إنما أدخلنا هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية» 
هل تجوز إمامة غير علويّ آم لا؟ وان كنا مُحَطئين لهم في ذلك 
ومعتقدين صحة بطلان هذا القول. GLY oly‏ لا تتعدى فهر بن 
مالك» وأنها جائزة في جميع آفخاذهم. ولكن لم يكن ب في صفة 
الإجماع الجاري عند الكل مما ذکرنا. 

قلت : قد ذكر هو أنه لا يذكر الا خلاف fal‏ الفقه والحديث دون 
المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم . فلا معنى لإدخال الزيدية في 
الخلاف وفتح هذا الباب» فقد ذكر في كتابه «الملل والنحل»”'' نزاعًا في 
ذلك. of,‏ طائفة eS!‏ النصّ على العباس» وطائفة ادَّعت النصّ على عمر . 

قال: واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع 
فإنه کافر . 


(V0 /£) «لفصل»‎ )۱( 
۳۳۸ 


قلت : في ذلك نزاع مشهورٌ بين الفقهاء . 

قال: واتفقوا أن السمن إذا وقع فيه ab)” 5G‏ قمات cial‏ 
وهو مائع أنه لا يُؤكل . 

قلت: هذا فيه ls‏ معروف» فمذهب طائفة أنه a‏ ما قرب منها 
وتؤكل سواء كان جامدّا آو tle‏ قال البخاري فی Vero‏ 
فرتعت اا فى الو اتام او الاب ps‏ 
حدئنا سفیان حدثنا الزهري آخبرني dine‏ بن Ale]‏ بن] عتبة آنه 
سمع ابن عباس thee‏ عن ميمونة أن فأرة وقعت في gow‏ فماتت 
فستل النبي ية عنها فقال: «ألقوها وما حولهاء وکلوه». قيل لسفیان: 
Ob‏ معمرًا يحدّثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن آبي هريرة» 
قال: سمعت Sal‏ يقوله عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة عن 
cane tne dl‏ 


N:‏ حل 


جامد الفأرة أو غيرها. قال: er‏ رسول 0 syle‏ ماتت 
عبدالله . ثم رواه من طريق مالك كما رواه من طريق ابن عيينة . 

وهذا الحديث رواه عن الزهري كما رواه أبن عيينة بسنده ولفظه. 
وأما معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظه فرواة تا هن ان الست 
عن أبى هريرة» وقال فيه: (إن كان جامدًا فألقوها وما حولهاء Oly‏ 


CV)‏ 559/4 وما بعدها (مع الفتح). 
(؟) في الأصل: «عبدالرزاق»» وهو خطأء والتصويب من صحيح البخاري. 
۳۹ 


كان مائعًا فلا تقربوه». وقيل عنه: «وإن كان مائعا فاستصبحوا به». 
واضطرب عن معمر فيه. 


cds طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظ. فعملوا‎ ib, 
وممن ته محمد بن يحيى الذهلي فيما جمعه من حديث الزهري.‎ 
celo راا النخاری والترمدی وغیرهما فعللوا حدیت معن وكيوا‎ 
والصواب معهم". فذکر البخاري هنا عن ابن عيينة أنه قال: سمعته‎ 
من الزهري مرارا لا يرويه الا عن عبيدالله بن عبدالله» ولیس في لفظه‎ 
قوله «آلقوها وما حولها وكلوا»» وکذلك رواه مالك وغیره. وذكر‎ Y 
من حدیث يونس أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد‎ 
آمر بفارة ماتت في سمن فأمر بما‎ AB النبي‎ ob وغیر الجامد. فافتی‎ 
قرب منها فطرح. فهذه فتیا الزهري في الجامد وغیر الجامدء فكيف‎ 
یکون قد روى في هذا الحدیث استواء حکم النوعین بالحدیث؛‎ 
. ورواه بالمعنی فقال : «وآمر أن يطرح وما قرب منها»؟‎ 


وروى صالح بن أحمد فى «مسائله»(۲) عن آحمد قال: Us‏ 
أبي حدثنا إسماعيل حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن 
عباس Js‏ عن فأرة ماتت في سمن» قال: تؤخذ الفأرة وما حولها. 
قلت: يا مولاي! فان أثرها كان في السمن كله» قال: عضضت بهن 
أبيك! إنما كان أثرها فى السمن وهى حية» وإنما ماتت حيث وجدت . 


ثم قال: حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عن النضر بن عربي عن 
عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فسأله عن جرّ فيه زیت وقع 
)1( انظر الكلام على هذا الحديث في «فتح الباري» A/D‏ - 11۹). 


(۲) لم نجد النصوص المقتبسة منه في مطبوعته» فإنها ناقصة الأول والآخر. 
۳:۰ 


فيه جرق فقال: خذه وما (dy‏ فألقه us‏ 


وروي نحو ذلك عن ابن مسعود وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد وإحدى الروايتين عن مالك أن الكثير من الطعام والشراب 
المائع لا يُنَجّسه يسيرُ cil‏ بل هو كالماء. 


قال ۲ محمد: واختلفوا في بيعه والانتفاع به» واختلفوا في 
المائعات وفي السمن الجامد وفي کل شيء جامد. 

قال: واتفقوا آن من نذر معصية فانه لا يجوز له الوفاء بها 
واختلفوا أيلزمُه لذلك ¿ús‏ أم لا؟ واختلفوا في النذر 0 0 


Liles gal‏ بصفة » وفي النذر الخارج مخرج م اليمين» أيلزم أم 
وفيه كفارة أم PY‏ 


قال : واتعة تفقوا أن من نذر مالا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه . 

قلت: بل النزاع في نذر المباح هل يلزم فيه كفارة إذا 45,5 كالنزاع 
فى نذر المعصية (IS sly‏ وظاهر مذهب أحمد لزوم الکفارة في الجميع › 
وكذلك مذهب آکثر السلف» وهو قول آبی حنيفة وغیره» لکن قیل عنه 
إذا فض باكر اليمين . 


قال: واتفقوا أن إزالة المرء عن نفسه Wb‏ بأن يظلم من لم 
يظلمه قاصدًا إلى ذلك لا eos‏ وذلك مثل أن يحلّ Zus‏ المسلمين 
بساحة قوم فيقول: أعطوني مال فلا أو أعطوني فلانّاء وهو لا G>‏ 
له عنده بحكم دين الإسلام. أو قال: أعطوني امرأة أو أمة فلان» أو 
افعلوا كذا لبعض ما لا يحل في دين الإسلام» فإنه لا خلاف بين dol‏ 
من المسلمين في أنه لا يجاب إلى ذلك وان كان في منعه اصطلام 
الجميع . 


۶3 


قلت: دعوى الإجماع في مثل هذا الأمر العام الذي يتناول أنواعًا 
كثيرة ليس مستنده نقلاً في هذا عن أهل الإجماع» ولكن هو بحسب 
pad‏ فى pel‏ عدا كلم a Ca‏ . وفي بعض 
ما يدخل في هذا El‏ وتفصيلٌ. كما لو ترس ÚS‏ بأسرى المسلمين 
وخيف على جيش المسلمين إن لم يرمواء فإنه يجوز أن يرموا deals‏ 
الكفار» وان أفضى إلى قتل هؤلاء المعصومین» OY‏ فساد ذلك دون فساد 
استيلاء الکمّار على جيش المسلمين. وهذا مذهب الفقهاء المشهورين» 
كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. ولو لم یُخش على جيش 
المسلمين ففي جواز الرمي قولان لهم : آحدهما يجوزء كقول أبي حنيفة 
وبعض أصحاب الشافعي؛ والثاني لا یجوز» كالمعروف من مذهب 
آحمد والشافعي. وکذلك لو Ir, sl‏ على إتلاف مال غيره» وان 
لم يُتلفه cal‏ جاز له إتلافه بشرط الضمان. والعدوّ المحاصر إذا طلب 
مال شخص» وان لم یدفعوه اصطلمهم el‏ فانهم یدفعون ذلك 
المال» ویضمنونه لصاحبه . وأمثال ذلك كثيرة . 


وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالی - إجماعات من هذا لین هذ 
الكتاب» ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف 
انتقاضهاه فإن هذا يزيد على ماذكرناه. مع أن أكثر ما ذكره من 
الإجماع هو كما حكاه Y‏ نعلم فيه نزاعاء ee El‏ 
اطلاعه على أقوال العلماء وتبريزه فى ذلك على cope‏ واشتراطه 
ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه» يظهر فيما ذكره في الإجماع 
نزاعات مشهورة» وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في 
الإجماع. وسبب ذلك دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة ca‏ 
ودعوى أن الاجماع LEY‏ هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان BY‏ 

ver 


لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالا جماع» فمن ادعى الإجماع في 
الامور الخفية بمعنی أنه يعلم عدم المنازع فقد قفا ما لیس له به 
علم. وهؤلاء الذین أنكر عليهم الامام آحمد. وآما من احتج 
بالاجماع بمعنی عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبیل الأئمة» وهذا هو 
الاجماع الذي کانوا یحتجون به في fo‏ هذه المسائل . 

وقد ختم الکتاب بباب من الاجماع في الاعتقادات» ASE‏ من 
خالفه» فقال : اتفقوا OF‏ الله وحده لا شريك له. خالق کل شیء cope‏ 
وان تان Ned‏ نين مک Lil le‏ كلها کی 
شاء» Oly‏ النفس مخلوقة» والعرش مخلوق» والعالم كله مخلوق. 

قلت: أما اتفاق السلف وأهل السنة والجماعة على أن الله وحده 
خالق كل شيء فهذا حق» ولكنهم لم يتفقوا على كفر من خالف ذلك» 
فان القدرية ‏ الذين يقولون: إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله أكثر 
من أن يمكن ذكرهم من حين ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة إلى 
هذا التاريخ» والمعتزلة كلهم قدرية» وكثير من الشيعة بل عامة الشيعة 
المتأخرين وكثير من المرجئة والخوارج وطوائف من أهل الحديث 
والفقه شبوا إلى ذلك» منهم طائفة من رجال الصحيحين» ولم 
يجمعوا على تكفير هؤلاء. بل هو نفسه قد ذكر في أول كتابه أنه لا 
یکثر هؤلاء. والمنصوص عن مالك والشافعى وأحمد فى القدرية 
آنهم ]13 جحدوا العلم رو واذا لم یجحدوه لم یکفروا. - 

Lal,‏ فقد ذکر في abs‏ «الملل والنحل»* أن الصحابة وأئمة 
الفتيا لا يكمّرون من أخطأ في مسألة في الاعتقاد ولا فتبا. وإن كان 


.)٠٤٤/۳( «الفصل»‎ )۱( 
ver 


أراد بقوله اتفق المسلمون على هذا فهذا أبلغ. ومعلوم أن مثل هذا 
النقل للإجماع لم ينقله عن معرفته بأقوال الأئمة» لكن لما علم أن 
القرآن أخبر ob‏ الله خالق كل شىءء oly‏ هذا من أظهر الأمور عند 
الأمةء حكى الإجماع على هذاء ثم اعتقد أن من خالف الإجماع AS‏ 
بإجماع. فصارت حكايته لهذا الإجماع مبنية على هاتين المقدمتين 
Cee oe‏ كل نوها 


وأعجب من ذلك حكايته الاجماغ على کفر من نازع أنه سبحانه 
لم يزل وحده ولا شيء غيره معه» ثم خلق الأشياء كما شاء. ومعلوم 
أن هذه العبارة ليست فى كتاب الله ولا تنسب إلى رسول الله BE‏ بل 
الذي في A Masa!‏ حديث عمران بن حصين عن النبي 85 
«كان الله ولا شيء قبله. وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل 
شيء وخلق السماوات والأرض»» وفي لفظ: «ثم خلق السماوات 
والأرض». وروي هذا الحدیث في البخاري بثلائة USAT‏ روي 
«كان الله ولا شيء قبله»» وروي Y‏ شيء غيره»» وروي «ولا شيء 
¿io‏ ولق واحدة» ومعلوم أن النبي BE‏ إنما قال واحدّا من 
هذه الألفاظء والآخران U‏ بالمعنى. وحینئذ فالذي يناسب ES‏ 
ما ثبت عنه في الحديث الآخر الصحیح"*" أنه كان يقول في دعائه: 
«أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك cet‏ وأنت الباطن فليس دونك شيء». فقوله 


.)۷۱۸ ۰۳۱۹۱( البخاري‎ )١( 
(؟) بل باللفظين الأولين فقط في الموضعين.‎ 
AD هذا اللفظ في رواية غير البخاري. انظر «الفتح»‎ )۳( 
مسلم (۲۷۱۳) عن أبي هريرة.‎ )4( 
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فى هذا «أنت الأول فليس قبلك شىء» يناسب قوله «كان الله ولا 
o‏ قبله». وقد بسط الكلام على هذا الحديث وغيره في غير هذا 
ad gall‏ 

والمقصود هنا الكلام على ما يظنه بعض الناس من الإجماعات. 
فهذا اللفظ ليس في كتاب الله» وهذا الحديث لو كان Li‏ فيما ذكر 
فليس هو متواترّاء فكم من حديث صحيح ومعناه فيه نزاع كثيرء 
فكيف ومقصود الحديث غير ماذكر. ولا نعرف هذه العبارة عن 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمین» فكيف يُدَّعَى فيها الإجماع 
es‏ الإجماع على كفر من خالف ذلك؟ ولكن الاجماع المعلوم 
هو ما علمت الأمة أن الله بيّنه فى القرآن» وهو أن خلق السماوات 
Lis la al‏ في ستة أيامء كما أخبر الله بذلك في القرآن في 
غير ee a‏ على هذا وتكفير من 
خالف هذا كان GS gro aig‏ وليس في خبر الله أنه خلق السماوات 
والآرض وما بينهما في ستة أيام ما ينفي وجود مخلوق قبلهماء ولا 
ينفي أنه خلقهما من مادة كانت قبلهماء كما أنه أخبر أنه خلق الإنسان 
وخلق col‏ وإنما خلق الإنسان من مادّة وهی الصلصال ESS‏ 
وخلق الجانّ من مارج فخ “قاو تك وق کت اا انب 
وإجماع السلف الذي لا pled‏ فيه نزاع al‏ الله لما es‏ السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام وکان عرشه على الماء قبل ذلك» 
فكان العرش y yo‏ قبل ذلك» وكان الماء موجودا قبل ذلك . 


YEN 75٠١ MA) 
.oí في سبعة مواضع أولها في سورة الأعراف:‎ (Y) 


Vio 


al 8 (01) : ۰۰ 

أنه قال : op‏ الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن یخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء». 

وقد أخبر سبحانه أنه استوى إلى السماء الدنيا وهي دخان» فقال 


ge DAT ERES أو‎ CEP : لها وللارض‎ 


| لمسلمي: أنه خلق السماء من بخار الماء. ونحو ذلك من النقول التى 

يصدّقها ما يُخبر به al‏ الكتاب عن التوراة وما عندهم من العلم 

الموروث عن الأنبياء. وشهادة أهل الكتاب الموافقة لما في القرآن أو 

السنة ae‏ كما في قوله تعالى: BY‏ ڪي sh‏ تهیدا oo‏ 

. ونظائر ذلك في القرآن‎ OED pe LT 
: أخطأ فيه طائفتان‎ te وهذا‎ 


طائفة من أهل الكلام من اليهود والمسلمين وغيرهم ES‏ أن 
إخبار الله بخلقه للسماوات والأرض وما بينهما يقتضي أنهما لم يُخلقا 
من شيء. بل لم يكن قبلهما موجود الا الله. ومعلوم أن خبر الله 
مخالف لذلك» y‏ قد أخبر أنه خلق الانسان والجان من Le‏ 
ذكرها. والذين يثبتون الجوهر الفرد من هؤلاء وغيرهم يعتقدون أن 
خلق الإنسان وغيره مما يخلقه في هذا العالم ليس هو خلمًا لجوهر 
قائم بنفسه» بل هو Sle]‏ أعراض يحول بها الجواهر المنفردة من 


AYVOY) برقم‎ )١( 
AN سورة ف فصلت:‎ mM 
. 1۳ سورة الرعد:‎ (N) 


wed 


حال إلى حال . وهذا مخالف للشرع والعقل» كما قد بسط في موضعهء 
فان هؤلاء يقولون: نا لم نشهذ خلق عين من الأعيان» بل الرب 
أبدع الجواهرّ المنفردة» ثم الخلق بعد ذلك إنما هو إحداث أعراض 
قائمة بها. 


وطائفة آخری أبعد عن الشرع والعقل من هولاء» يتأولون خلق 
السماوات والأرض بمعنی التولد والتعلیل والایجاب بالذات» ویقولون: 
إن الفلك قديم أزلي معلول aly A‏ یوجب بذاته لم يزل ولا 
يزال. وقولهم بالإيجاب هو معنى القول بالتولد» 56 ما حصل عن 
غيره بغير اختيار منه فقد تولّد عنه» لاسيّما إن كان حیّا. وهؤلاء 
يقولون بقدم عين الفلك وأنه لم يزل ولا يزال. 


فهؤلاء إذا قيل: إن المسلمين أجمعوا على نقيض قولهم أو على 
کفر من قال بقولهم» كان قولاً متوجهّاء فإنه قد عَلم بالاضطرار من 
دين الرسول OS‏ 
بخلاف من ei‏ أن الصانع لم يزل معطلا والفعل والكلام عليه 
ممتنعًا بغیر سبب حدث آوجب انتقاله من الامتناع إلى الامکان» 
وآوجب أن يصير الرب" قادرا على الفعل أو الفعل والکلام بعد أن لم 
يكن Hol‏ على ذلك. sig‏ الدعوى وأمثالها عند جمهور العقلاء 
معلومة الفساد بالعقل مع فسادها في الشرع» ومعلومٌ عند من له 
معرفة بالكتاب والسنة والاجماع أن الشرع لم يرد بها ولا بما يدل 
عليها قط . ولكن Ub‏ من GB‏ من أهل الكلام أن هذا دين أهل 
العلل ly‏ على ذلك بالكلام الذي أنكره السلف والأئمة عليهم 
من أن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث» وكان الذي أنكره السلف 
والائمة عليهم الكلام الباطل الذي خالفوا فيه الشرع والعقل . 


۳:۷ 


وقد da‏ الكلام على هذا في غير هذا ¿Vas yell‏ وذكر منشأ 
غلط الطائفتين حيث لم LIE‏ بين النوع والعين» وذكر قول السلف 
والأئمة: إن الله لم Jy‏ متكلمًا إذا شاءء Y aly‏ نهاية لكلمات الله 
وان وجود مالا نهاية له من كلمات الله فى الماضى» كما ثبت فى 
المستقبل وجود مالا نهاية له ایضاء وان کل ما سوی الل مخلوق 
oe Ole‏ ولیس معه شيء قدیم بقدمه بل ذلك ممتنع 
Sus‏ باطل شرعًا؛ ob‏ الله أخبر أنه HE‏ كل شيء. والقول OL‏ 
الخالق e‏ أزلية مستلزمة لمعلولها BL‏ عقلاً وشرعًاء وموجبةٌ 
أنه يمتنع ضرورة وجود علة ol‏ یقارنها حدوث شيء من العالم» فان 
الحوادث بعد أن لم تكن يمتنع مقارنة معلولها بهاء بل قد بين أن 
القول ob‏ الفاعل يكون علة تامة مستلزمة للمفعول باطل وأن الفعل 
لا یکون الا پاحداث شیء. لكن فرق بین حدوث الشیء المعين وبین 
جوت الزات :شيا بعد ش2 ۱ 

وقد ثبت بالدلائل اليقينية أن الرب Jeb‏ باختياره وقدرته» aly‏ 
إذا قيل: هو موجب بالذات» فان أريد بذلك أنه یوجب بمشيئته 
ol ds‏ لأسا e tara‏ وان cosh‏ يذلاك 
o tidad‏ د 
أوجبت العالم بما فيه من الأمور المختلفة الحادثة = فهذا من أفسد 
الأقوال عقلا وسمعاء فان إثبات Ob‏ مجردة عن الصفات أو SU‏ 
وجود مجرد عن جمیم القيود أو مقیدٍ بالسلوب لا يختص Pe‏ وجودي 
مما لا يمكن تحقّقه في الخارج» وانما يقدّره الذهن كما يقدّر سائر 


)١(‏ انظر «شرح حديث عمران بن حصین» الذي سبق ذكره» وانظر «منهاج السنة» 
٠۰ /۱(‏ وما بعدها) و«درء التعارض» (///781 ۲۹۰). 


۳:۸ 


الممتنعات. ودعوى أن الصفة هي الموصوف» وأن إحدى الصفتين 
هى الأخرى كما يقوله هؤلاء المتفلسفة: إن العقل والعاقل والمعقول 
Cod, ae‏ واللذة واللذيذ والملتذ شيء واحدء وأن العلم والقدرة 
والإرادة شيء cada‏ والقدرة هي القادرء والعلم هو العالم» ونحو 
ذلك من آقوالهم التي قد بُسط الكلام على فسادها وتناقضها في غير 
هذا الموضع = هي دعاو باطلة. 

والمقصود هنا الاشارة إلى ما قد يتوهمه بعض الناس من الاجماع 
لنوع من الاشتبام فيظن yl‏ داخلةً في الإجماع ولا تكون كذلك» 
كما o yl das‏ عنه ولا تكون ذلك کما as‏ بعض الناس فیما 
يُدخلونه في نصوص الکتاب والسنة وفيما يخرجونه» ولهذا یذکر 
مولاء آمورا مختلفةً فيهاء وإذا ُظر إلى مستندهم في الخلاف جد 
فيه من الخطأ أمور” أخرى کذلك. اما نقل ضعيف» وإما «Jam La‏ 
وإما غير ذلك مما قد يقع الغلط في صحته تارة وفي فهمه تارة كما 
يقع مثل ذلك فيما ينقلونه عن BE‏ من الخلط» ويكون قد Las‏ 
من الإسناد تارة ومن فهّم المتن تارة. والله سبحانه أعلم. 


۳4۹ 


رسالة في بیان الصلاة وما db‏ منه 





فصل 

قال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله : 

اعلم أن الصلاة مؤلفة من أقوالٍ وأفعال فاعظم أقوالها القرآن 
واعظم أفعالها الرکوع والسجود. وأول ما آنزله الله من القرآن 8 GR‏ 
EA‏ وختمها بقوله OED RA LGD‏ 
فافتتحها بالأمر بالقراءة» وختمها بالامر بالسجودء 4s,‏ منهما يكون 
ci dole‏ فالقراءة في نفسها عبادة مطلقًا الا في مواضم» والسجود 
عبادة بسبب السهو والتلاوة وسجود الشکر وعند GLY‏ على قول. 
فالتلاوة الخاصة سبب السجود. 

وقد ذکر الله الركوع والسجود في مواضع؛ فقال تعالی : « EY‏ 
ارت انوا نکن lie IA‏ بهما. وقال تعالی : 
ES Sed‏ فهذا ثناء made‏ بهماء وان كان ذکرهما 
ein‏ الصلاة. كما في القراءة والقيام والتسبيح والسجود 
المجرد» وهو من باب التعبير بالبعض oe‏ وهو دليل على 
وجوبه فيه. وقال تعالى لبني إسرائيل: Sol ns ELA AA‏ 
GILG‏ کیت € فافرد الرکوع nn‏ بعد الأمر بإقامة 
الصلاة» ويُشبه - والله el‏ أن يكون فيه معنیان : 


۱ العلق:‎ O) 
MAY mM 
.۷۷ : سورة الحج‎ (۳) 
.۲۹ سورة الفتح:‎ )4( 
. 57 سورة البقرة:‎ (0) 
Yor 


أحدهما: أنهم لا يركعون في صلاتهی فأمرهم بالرکوع إذ 
كانوا لا يفهمون ذلك من نفس الصلاة. 

الثاني : أن قوله # مع ال SÍ‏ ار * al‏ بصلاة الجماعت ودل 
بذلك على وجوبهاء وأمر بالركوع معهم لأنه بالركوع يكون مدركا 
للرکعة. فإذا ركع معهم فقد Li Ju‏ الأفعال معهم» وما hd‏ الركوع 
من القيام لا يجب فعله معهم فما بعده لازم. بخلاف مالو قال 
«قوموا» أو «اسجدوا» لم يدل على ذلك. 

وقال لمريم : ORE Sl GS EG) BP‏ قد 
يكون أمرًا لها بصلاة الجماعة ‏ وان كانت امرأة ‏ لأنها كانت ¿ps‏ 
منذورة لله عاكفةً في NS Jl‏ 
قد قیل : انه السجود. وقال تعالی GE SESE SA:‏ 


وذكر السجود والقيام في قوله: 9% ess > PEAS ats‏ 


race ARA # : وفي قوله‎ > OY 


: وفي قوله‎ DRAE «١ وذكر السجود في قوله:‎ 
opens iv Sn ASS EES 65> 
acd 


KOFFER ES‏ 4" 5 وقوله: y‏ وقلا طم الوا 


)1( سورة آل عمران: Er‏ 
(Y)‏ سورة ص: VE‏ 

(۳) سورة المرسللات: EA‏ 
(E)‏ الفرقان: 55. 

)0( سورة الزمر: 9. 

.١9 سورة العلق:‎ CD 

0) سورة القلم: 6۲ - EY‏ 

ot 


8 و‎ ADS ES : وقوله‎ SEE 
„sch TE AT [555 حه‎ 
. 4 وراک‎ 

a SESS وآيات سجود التلاوة کقوله تعالی: > عند ریت‎ 
BARS AGP وقوله:‎ CHC © DIAS AA عن عادو‎ 
ás $ u 06 ریت زرا‎ aL A ose 

abst‏ الات Gs‏ الا راهن RG‏ وال Sd‏ وهم BY‏ و مه 
ob BE‏ ن فرقهم EEE A WS I‏ 1 


یم و مرو AY ORE‏ وقوله: 0 
مه وم و گر 


oa $ : وقوله تعالى‎ UGGS ON سجدا ون‎ AS Es ple E 
ay Ae ur 3 PR 
الي‎ alk oat RE MÍ 
A را‎ oly A الایت وقوله: ار‎ ١ 4 A an 
وقوله: « یم نجل وم تا رما رن انب مر رم‎ 


BL سورة النساء:‎ )١( 
.۹۸ سورة الحجر:‎ (N) 
.۰ سورة ق:‎ (NM) 

9( سورة النساء: ۲ 

)0( سورة الأعراف: ۲۰۲. 
(5) سورة الرعد: 10¿ 
(N‏ سورة النحل: ۵۰-14٩‏ 
(A)‏ سورة الإسراء: ٠١١‏ . 
(9) سورة مريم: ON‏ 
(۱۰) سورة الحج: ANA‏ 
O)‏ سورة الحج: ۷۷. 

Yoo 


NAT ds OES GE‏ برع gli‏ توت 


- UA > (Y Po. Aree 4 بو‎ (err 

od GSE, mae A ee DARA NT, 
OLR أ ھا روا جا وسو بد رهم و وهم .> کرو‎ 53 
OE AAA وقول : که کنیس و‎ 


stot Z 


mie ودا فرع‎ Y يي وقوله:‎ > MLE A الآية. وقوله:‎ 
rg RL } وقوله:‎ a RETTEN 


فآية الأعراف والرعد والنحل والحج فيها الخبر عن سجود 
المخلوقات» لكن في الأعراف سجود الملائكة» وفي الرعد سجود 
المخلوقات طوعا cla Sy‏ وفي النحل المخلوقات والملائكة» وفي الحج 
سجود المخلوقات الطوعية» ولهذا Al‏ بني آدم. وسجود الکائنات 
مطلقًا ليس os‏ بركوع» فشرع السجود عند ذكره» لأن المؤمن داخل في 
ذلك أو متشيّه بصاحبه. وقوله > FS GT‏ یلم on‏ تیه 4 الاية وقوله 

E SNES EEL >‏ خبرٌ عن سجود بسبب التلاوة» = > 
عند التلاوة. ونظيره > PEASANT? Lys‏ 63 وقوله 


Te الفرقان:‎ (N) 
.۲۵ سورة النمل:‎ (N) 
۵ سورة السجدة:‎ (Y) 
.۳۷ : سورة فصلت‎ (8) 
AY سورة النجم:‎ (0) 

() سورة الانشقاق: VV‏ 
(۷) سورة العلق: AA‏ 

. ٠١١ سورة الاسراء:‎ (A) 
OA سورة مريم:‎ )9( 

۲۱ سورة الانشقاق:‎ )٠١( 


۳۹۹ 


ی ص مر و 


# وجدتها io 6 Srta Ls‏ دون OG ai‏ وقوله % ومن anole‏ 
ا نه عن السجود لغير الله مطلقًا 
مر بالسجود a a‏ السجود المقابل cal‏ عنه . وقوله $ ولد 


= 
(22 


رن تیه سج CERRO A DA‏ 
فأخبر عن امتناع الکافر عن السجود مطلقّا» فیشرع السجود المقابل 
له. وهو مطلق السجود هناك في مقابلة المعبود الباطل» وهنا في 

مقابلة الکافر الممتنع عن الحق. 

واما قوله ۶ رکف اراس Oo VSIA‏ ریت آن هدا “al‏ تسرد 
الصلاة» فلذلك جری فيه النزاع» فقیل: هو آمر به. كما في SB‏ 
AI Sal ۶‏ وقیل: هذا لا يمنع أن یکون أمرًا به 
وبالسجود عنه بسماعه. وقوله LA‏ يه وأعبدوأ © Me o‏ وقوله 

O‏ وذلك سجود الصلاة» فقيل: هو مختصيٌ به 
وقيل: ذلك لا يمنع أن يكون ce‏ كما أن GLI‏ التلاوة والسجود 

تتضمن السجود في الصلاة عقب سماع القران. 
فصل 
ولما كثر ذكر السجود في القران تارة أمرًا ce‏ وتارة GS‏ لمن 


(۱) سورة النمل: ٤‏ 

.۳۷ : سورة فصلت‎ (N) 

.1۰ سورة الفرقان:‎ (Y) 

(8) سورة الحج: VV‏ 

)0( سورة ال عمران: EY‏ 
(VD‏ سورة النجم : „ir‏ 

V4 العلق:‎ (N) 

voy 


يتركهء وتارة tS‏ على فاعله وتارة إخبارًا عن سجود عُظماء الخليقة 
وعمومهم» كان ذلك دليلاً على فضيلة السجود. وهذا ظاهرء فان 
السجود فيه LE‏ الخضوع والتواضع» وهو أفضل أركان الصلاة 
الفعلية وأكثرهاء حتى إن مواضع الصلاة E‏ به» فقيل «مسجد»» 
ولم JE‏ «مقام» ولا MAS ya)‏ لو جهین : 

أحدهما: أنه أفضل وأشرف وأكثر. 

والثاني: أن نصيب الأرض منه أكثر من نصيبها من جميع الافعال 
ob‏ العبد يسجد على سبعة أعضاءء وإنما يقوم على رجلين. وأما 
الركوع ob‏ نسبةٌ الأرض إليه وإلى القيام» فلهذا قيل «مسجداء 
ce‏ ات ای eg CATE‏ 
والسجود BE EF‏ كل ركعة سجدتان» ولم E‏ من 
الأركان مثنى الا هوء حتى سجود الجبران جيل آیضا مثنى» وهو 
سجدتا السهو. وكان النبي BE‏ يُسميهما «المرغمتین»» وقال في 
الشك: «إن كانت صلاثه وترا GAS‏ له صلاته» وان كانت BE‏ كانتا 
ترغيمًا o‏ فأقام السجدتين مقام رکعة في تكميل الصلای 
لأن الركن الأعظم من كل ركعة هما السجدتان. 

وقال النبى BE‏ «إنك لن تسجد لله سجدة Y]‏ رفعّك الله بها 
Ehen‏ طناك Me‏ وفال: ls ¿de ¿ed‏ بکفره 
ssl‏ ونان ترجه نا GG aii) E‏ 


OLS (EM) أخرجه مسلم‎ (N) 
عن أبي هريرة.‎ (EAN) آخرجه مسلم‎ )٤( 
۳۸ 


ولمّا كانت الصلاة مثنی مثنى جعل في كل ركعة السجود مثنى 
مثنی» فكل سجدتين معقودتان برکعة» فتصير وتراء سجدتان ورکوع» 
والركوع مقدمةٌ أمامهما كتقدمة الوقوف على طواف الزيارة. قال النبي 
: «إذا آدرکتمونا ونحن سجود فاسجدواء ولا تعدّوها شيئاء ومن 
أدرك الركعة فقد آدرك»"؟ كما قال: «الحج ¿js‏ فمن آدرك 
عرفة فقد أدرك الحج ومن فاته التعريفٌ فإنه يفعل الطواف والسعي 
ولكن لا يكون مدركا للحج» لكن يكون متحللاً بعمرة أو عَمِلَ عمرة. 

ولهذا قيل: OEE GS EUEGY‏ فالركوع مع السجود 
تقدمةٌ وتوطتةٌ وباب إليه» وهو مشترك بين القيام والسجود وبرزخ 
بينهماء فالقيام قيام القراءة cal‏ وآما القيام بعده فهو والله أعلم - 
لأجل السجود code‏ ليكون السجود عن قيام» وهو السجود الکامل 
فالرفع منه تكميل للرکوع والخفض من القيام تكميل للسجود. 
ولهذا هو BU ES)‏ كما جاءت به السنة» وليس معادلته لبقيّة 00 
- کما کان یف BB gl‏ وقال: ee‏ 
الركوع dl _ al‏ م تكميلهاء فاته أيضًا إذا لم ية o‏ 
السجدتين لا يكون قد ا الأولى برفعها ولا الثانية بخفضها. 
فالسجود 151 شرع في الانحناء وهو قاعد. أما إذا كان وجهه قريبًا من 


)۵۸ OV/T) داود (۸۹۳) عن أبي هریرة ورواه آیضا ابن خزيمة‎ gf أخرجه‎ )١( 
والبيهقى (۸۹/۲) وضعفاه.‎ )۳۶۷ VET والدارقطنى‎ 

(N‏ أخرجه al‏ داود )١959(‏ والترمذي MY‏ ۰ والنسائی CYOV/0)‏ وابن 
ee‏ حمق بق la‏ 

۳ سورة البقرة:‎ (N) 

)£( أخرجه أحمد »۱۱۹/٤(‏ ۱۲۲) وأبو داود (۸۵۵) والترمذي )110( والنسائی 
(۱۸۳/۲) وابن ماجه (۰ ۰ عن أبي مسعود الانصاري. ۱ 


۳۹ 


الأرض ao‏ فلیس هذا پسچود . 


ومن هنا علط من غلط وقال: إن الاعتدالین ليسا برکنین طويلينٍ» 
لما ظنوا أن المقصود مجرّد الفضل» و PRA‏ ا 
للاعتدال واستحبابّا لإتمامه وتسويته بسائر الارکان OY‏ هذا القيام 
والقعود وان كانا “VLU‏ من بعض الوجوه فالقعودٌ في آخر الصلاة أيضًا 
تابع من بعض oy pl‏ للسجود. Laly‏ المقصود المحض : القیام 
المشتمل على القراءة المقصودة. ا الو pd‏ 
قال : PAGA‏ . فإذا كان بعض أركان الصلاة الفعلية أفضل من 
بعش اك في كر مضو al‏ رجانه الماع es le a‏ 
الأخریین مع الأوليين» وكإيجاب الطمأنينة. 


وحقيقة المسألة أن u‏ الأركان فرضن» ولا يسم الا بذلك وإتمام 
الصلاة من اقامتها وقد ds‏ على ذلك الکتاب والسنت فإن قوله في 
الخوف والسفر 8 أن RSME Ge (FE‏ فالخوف يُبيح pad‏ الأفعال 
والسفر as‏ الأعداد - دليل على وجوب الإتمام في الأمن والطمأنينة في 
الطمأنينة» لقوله تعالى « olay ESE ARI‏ هن 
إقامتها كما جاءت به السنة» حيث قال للمسییء في صلاته: «ارجع 
«has‏ فإنك لم تُصلٌ». وقال: «فإذا فعلت هذا فقد تمت Ao‏ 


Ja‏ من لم يُتمها لم «rad‏ والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصل بالإفراد. 

.9 سورة الزمر:‎ NM 

)1( سورة النساء: ۱ 

)8( سورة النساء: ۰۱۰۳ 

)0( أخرجه البخاري (۰۷۵۷ (VAT‏ ومسلم (۳۹۷) عن أبي هريرة. 


۳۹۰ 





ورد على شيخنا استفتاء في آمر الكنائس e‏ 


ما یقول السادة العلماء - وفقهم الله - في إقليم توافق أهل الفتوى 
في هذا الزمان على أن المسلمین فتحوه ie ٠‏ من غير صلح ولا 
آمان» فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟ 

وهل يكون الملك SULA‏ لما فيه من أموالٍ الكفار من الأثاث 
والمزارع والحيوان والرقيق والأرض والدور والبيّع والكنائس والقلايات 
والديورة ونحو ذلك» أو یختص الملك بما عدا متعبّداتِ Jal‏ الشرك؟ 

op‏ ملك جمیع ما فبه فهل یجوز للامام dao OF‏ لامل الشرله 

من النصاری والیهود - بذلك الاقلیم أو غيره - الذمة على أن یی 
ما بالاقلیم المذکور من N‏ والکنائس والديورة ونحوها lazo‏ هم 
وتکون الجزية المأخوذة منهم في کل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو 
مع غیره أم لا؟ 

فان لم يجز - لأجل ما فيه من تأخیر ملك المسلمین عنه - فهل 
يكون حکم الکنائس ونحوها حکم الغنيمة يتصرف فيه الامام تصرّفه 
في الغنائم أم لا؟ 

وان جاز للامام أن يَعقد Gi‏ بشرط بقاء الکنائس ونحوها فهل 
یملك من عقدث له BU‏ بهذا العقد رقاب البيّع والکنائس والديورة 
ونحوهاء ویزول ملك المسلمین عن ذلك بهذا العقد آم لا؟ لأجل أن 
الجزية لا تكون عن ثمن مبیع . 

وإذا لم يملكوا ذلك وبَقُوا على الانتفاع بذلك» وانتقض عهذهم 


TY 


بسببٍ يقتضي انتقاضه» Gf‏ بموتِ من وقع عقد الذمة معه ولم يُعقبواء أو 
أعقبواء فإن قلنا: إن أولادهم ar‏ معهم das‏ الذمة - كما نص 
عليه الشافعي فيما حكاه ابن «¿Lal‏ وصححه العرافیون» واختاره 
ابن ul‏ عصرون في «المرشد؛ - فهل لإمام الوقت أن يقول: لا عقد 
لكم الذمة Y‏ بشرط EOS‏ الكنائس والبيع والديورة في العقدء 
فتكون كالأموال التي Jer‏ مستحقوها ds‏ من معرفتهاء أم لا يجوز له 
الامتناع من إدخالها في عقد الذمة. بل A cle a‏ عد 
الذمة؟ فهل ذلك يختص بالبيع والكنائس والديورة التي Ged‏ أنها 
كانت موجودة عند فتح المسلمين» ولا يجب عليه ذلك عند التردد 
في أن ذلك كان موجودًا عند الفتح. أو Ge‏ بعد الفتح» أو يجب 
عليه مطلقًا فيما تحقق أنه كان موجودا قبل الفتح أو شك فيه؟ وإذا لم 
يجب في حالة الشك فهل يكون ما وقع GL‏ في أنه كان قبل الفتح 
de,‏ الحال فيمن أحدثه لمن هو؟ لبيت المال أم PY‏ 

وإذا قلنا: إن من بلغ من أولاد من عقدت معهم الذمة وإن 
سلفوا ‏ ومن غيرهم لا يحتاجون أن تعقّد لهم الذم بل يجري عليهم 
حکم من سلف إذا Gow‏ أنه من آولادهم يكون حكم كنائسهم 
وبيعهم حكم آنفسهم el‏ يحتاج إلى تجديد dis‏ وذمّة؟ 

وإذا قلنا: إنهم يحتاجون إلى تجديد عقدٍ عند البلوغ فهل 
clos‏ [كنائسهم] وبيعهم إليه أم لا؟ 

فأجاب : 


الحمد لله ما فتحه المسلمون كأرض خيبر التى فتحث على عهد 
النبي يي وكعامّة آرض الشام وبعض مدنهاء وكسواد العراق الا 


14 


مواضع «¿lo oe 3 FIRE,‏ وكأرض مصر 6 فإن هذه الأقاليم و فتحت 
عنوة على خلافة أمير المومنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه. وقد 
روي في آرض مصر آنها فتحت «lo‏ وروي آنها فتحت عنوة 
وكلا الأمرين صحيح على ماذكره العلماء المتأمّلون للروايات 
الصحيحة فى هذا الا فانها فتحت ولا (Ele‏ نم نقض أهلها 
العهت Gad‏ عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 
يستمده» فأمدّه بجیش كثير فیهم الزبیر بن العوّام ففتحها المسلمون 
الفتح الثاني عنوة. 
mM 3 0‏ 1 

ولهذا روي من وجوه 2S‏ 5" أن الزبير Ju‏ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما أن يقسمها بين الجيش كما سأله Moles EIN‏ 
فشاور الصحابة في ذلك» فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب 
ومعاذ بن جبل أن يحبسها فيئًا للمسلمين ينتفع بفائدتها Dal‏ المسلمين 
وآخرهم. ثم وافق عمر على ذلك بعض من كان خالفه ومات 
بعضهم» فاستقر الأمر على ذلك. 

فما فتحه المسلمون Bye‏ فقد ملکهم الله إياه كما ملکهم ما استولوا 
عليه من النفوس والاموال والمنقول والعقار . ویدخل في العقار Jules‏ 
الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائرٌ منافع الأرض» كما يدخل 
في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد. وليس لمعابد 
الكفار خاصّةٌ تقتضي خروجها عن ملك المسلمين» فان ما يُقَال فيها 
من INN‏ فیها من العبادات إما أن يكون مبدلاً أو مُحدَنًا لم 


. ۱۸١ انظر «فتوح البلدان» ص۲۹۸ وما بعدهاء و«الأموال» لأبي عبيد:‎ (N) 
Toy ۰۳۰۰ فتوح البلدان:‎ (N 
انظر «الخراج» لأبي يوسف: ۲۳ وما بعدها.‎ (N) 


۳۹۵ 


a, 5‏ 
يَشرعه الله قطء أو يكون الله قد نهى عنه بعدما شرعه. 


]5[ قد أوجب الله على أهل دينه جهاد ASI fal‏ حتى يكون 
الد كله ds de‏ کل Aga‏ ويرجعوا عن دينهم الباطل 
إلى الهدى ودين الحق الذي بَعث الله به خاتم المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه» ويُعطوا الجزية عن de‏ وهم صاغرون. 


ولهذا لما استولى رسول الله BB‏ على أرض من حاربه من آهل 
الكتاب وغيرهم - كبني قينقاع والنضير وقُريظة ‏ كانت aes‏ مما 
استولى عليه المسلمون» ودخلث في قوله سبحانه « Eb y‏ ام a‏ 
ودیترشم وا توش "۳" وفي قوله تعالی ERAS  :‏ ا 
Sey,‏ أنه fe‏ رسو ومن e ASA‏ 

لكن وان Elle‏ المسلمون ذلك فحكم الملك متنوعٌ» كما يختلف 
حكم الملك في المكاتب والمدبّر وأمّ الولد والعبد» وكما يختلف 
حکمه في المقاتلين الذين 2% cds‏ وفي النساء والصبيان الذين 
يُسْبَونَه کذلك یختلف حکمّه في المملوك نفسه والعقار والأرض 
والمنقول. وقد آجمع المسلمون على أن الغنائم لها أحكام مختصة 
بها Y‏ تقاس بسائر الأموال المشتر IS‏ 


re or ل‎ eee 
Se عمو رفني :أن‎ IA Cee) عق لجن أن‎ EEN 


.۲۷ سورة الأحزاب:‎ )١( 
.5 سورة الحشر:‎ (N 
.۷ سورة الحشر:‎ NM 
۳۹۹ 


خلافته» واسترجع المسلمون ما كانوا أقرُوهم فيه من المساكن والمعابد. 
فصل 

Ul,‏ أنه هل يجوز للإمام Lie‏ الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟ 
O‏ معروف في مذاهب الأئمة الأربعة» منهم من يقول: 
لا یجوز ترکها eel‏ لأنه إخراج ملك المسلمين عنها SI SLs‏ الكفر بلا 
عهد قدیم. ومنهم من یقول بجواز اقرارهم فیها إذا اقتضت المصلحة 
«sus‏ كما آقر fol BE‏ خیبر فيهاء LS,‏ أقرَ الخلفاء الراشدون 
ÚS‏ على المساکن والمعابد التي كانت بأيديهم . 

فمن قال بالأول قال: حکم الکنائس حکم غيرها من العقارء 
منهم من يُوجب إبقاءه» كمالك فى المشهور عنه وأحمد فى رواية؛ 
ومنهم من PUN‏ فيه بين الأمرين بحسب المصلحة. وهذا قول 
الأكثرين» وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه» وعليه 
دلت سنة رسول الله بيا حيث قسّم نصفَ خيبر وترك نصفها لمصالح 
الوا 

ومن قال: «یجوز إقرارها بآیدیهم» فقوله أوجه وأظهر» فإنهم لا 
یملکون بهذا الاقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل calle‏ كما آنهم 
لا یملکون ما ترك لمنافعهم المشتركة کالاسواق والمراعي» كما لم 
يملك fal‏ خيبر all‏ فيه رسول الله يه من المساکن والمعابد . 
Sima‏ إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليكاء كما لو أقطع المسلم بعض 
عقار بيت المال ينتفع بغلته» أو سم إليه مسجد أو رباط ينتفع به لم 
يكن ذلك تملیکا له بل ما وا فیه من کنائس العنوة يجوز للمسلمین 
انتزاعها منهم إذا اقتضت «ts Lal‏ كما انتزعها آصحاب النبی PE‏ 


AV 


من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيها. وقد طلب المسلمون في خلافة 
الوليد بن عبدالملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنوة التى 
خارج دمشق» فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد» وأقه 
ذلك عمر بن عبدالعزيز أحد الخلفاء dk‏ عضر ه من 
أهل العلم» فان المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جامع د مشق بالكنيسة التي 
إلى جانبه. وكانت من كنائس الصلح لم يكن آخذها Vi‏ 
فاصطلحوا على المعاوضة بإقرار كنائس العنوة التي أرادوا انتزاعهاء 
وكان ذلك الاقرار عوضا عن كنيسة الصلح التي لم يكن لهم tada!‏ عنوةٌ. 
فصل 

كنائس العنوة» كما أخذ النبي BE‏ ما كان لقريظة والنضير لمّا نقضوا 
العهد. فان ناقض العهد أسوأ Ye‏ من المحارب الأصلي» كما 
Gait‏ الایمان بالردّة أسوأ حالاً من الکافر الأصلي. ولذلك لو 
انقرض Jal‏ مصر من الأمصارء ولم Gu‏ من دخل في عهدهم. فانه 
يصير للمسلمین جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغیرها ES‏ 
فإذا عقدت الذمة لغیرهم كان کالعهد المبتدأء وکان لمن يعقد لهم 
الذمة أن aga‏ في المعابد. وله أن لا يقرهم بمنزلة ما فتح ابتدا 
فإنه لو آراد الإمام عند فتحه pis‏ ذلك جاز بإجماع المسلمين» ولم 
يختلفوا في جواز هدمه» وإنما اختلفوا في جواز بقائه. وإذا لم تدخل 
في العهد كانت ES‏ للمسلمين. 


Ul‏ على قول الجمهور الذين لا يوجبون قَسْمَّ العقار فظاهر. 


وأما على قول من يوجب قَسْمه فلآن عين المستحق غير معروف» 
۳۹۸ 


كسائر الأموال التي لا يُعرّف لها مالك معين. 

Ul,‏ تقدير وجوب إبقائها فهذا تقدیژ لا حقيقة cd‏ فان إيجاب 
إعطائهم معابد العنوة لا وجه cal‏ ولا أعلم به قائلا» فلا £58 cado‏ 
وإنما الخلاف في الجواز. 

نعم» قد يقال في الأبناء إذا لم GE‏ بدخولهم في عهد آبائهی 
لأن لهم شبهة الأمان والعهد» بخلاف الناقضين» فلو وجب لم يجب 
Y‏ ما تحقق أنه كان ob cal‏ صاحب الحق لا يجب أن يُعطى إلا 
GEL‏ أنه حقّه» وما وقع GI‏ فيه على هذا التقدير فهو لبیت 
المال. وأما الموجودون الآن إذا لم يصدر منهم نقض عهدٍ فهم على 
الذمة» فان الصبي يتبع أباه في الذمة» وأهل داره من آهل الذمت كما 
يتبع في الإسلام آباه وأهل داره من المسلمين» OY‏ الصبيّ لما لم 
يكن مستقلاً بنفسه جُمل تابعًا لغيره في الإيمان والأمان. 

وعلى هذا جرت سنة رسول الله BE‏ وخلفائه والمسلمين في 
ام o pal ooh‏ لا 

وهذا الجواب حكمه las‏ كان من EN‏ قديمًا قبل فتح 
المسلمين» آما ما as‏ بعد ذلك dl‏ بجت زرا e‏ 
[St E)‏ حرط U e per‏ 

في الشروط المشهورة lod Vr ¿Ds‏ مدائن الإسلام ولا فيما 
حو ليا tas‏ ولا OSG A‏ امتثالاً لقول رسول الله BE‏ 
Yo‏ تكون قبلتان ببلد واحد». رواه أحمد وأبو داود بإسناد كا ولما 


)١(‏ ذکرها ابن القيم وشرحها في «أحكام أهل الذمة» (۲/ 1۵۷ وما بعدها). 
(۲) أخرجه أحمد (۰۲۲۳/۱ ۲۸۵) gly‏ داود (۳۰۳۲) والترمذي CAVE CUT)‏ 
من حدیث ابن عباش . 
۳۹۹ 


روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : Y‏ كنيسة في Ee‏ 


وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصارء ومذهب جمهورهم في 
القرى. وما زال من يُوفقه الله من ولاة أمور المسلمين ÚS‏ ذلك 
ويعمل به» مثل عمر بن عبدالعزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام 
هدى» فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه على اليمن أن يهدم 
الكنائس التي في آمصار المسلمین» فهدمّها بصنعاء وغيرها. 


وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال: «من السنة أن 
تهدّم الكنائس التي في الأمصارء القديمة rely‏ وكذلك 
هارون الرشيد فی خلافته أمر بهدم ما كان فى سواد بغداد» وكذلك 
المتوكل لما Jal py‏ الكتاب بشروط عمر استفتى علماء وقته في 
هدم الکنائس والبيع› فأجابوه. Cas‏ بأجوبتهم إلى الإمام أحمد» فاجابه 
بهدم كنائس سواد العراق» وذكر الاثار عن الصحابة والتابعين» Laos‏ 
ذکره ما رآوي عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال : آیما مصر مصرته 
العرب ‏ يعني المسلمین » فليس للعجم - يعني أهل الذمة أن يبنوا فيه 
Lis‏ ولا يضربوا فيه ناقوسّا» ولا يشربوا فيه Mot‏ وأيما pa‏ 
Sa‏ العجم ففتحه الله على العرب. فإن للعجم مافي عهدهم 
وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم. ولا يكلفوهم فوق طاقتهم. 


* # * 


(۱) آخرجه آبو عبید في «الاموال»: ۱۲۳. 
(N)‏ انظر «أحكام fal‏ الذمة»: 1۷١‏ . 
(۳) آخرجه آبو عبید في «الأموال»: ٠١١‏ . 


۳۷۰ 








مسألة 

3 0 السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم آجمعین - 
فيمن يُسمّى الخمیس المعروف بعيد النصارى dis‏ وفيمن LG‏ أن 
نويه اذ عمران - عليها السلام - جر ذيلها ذلك اليوم على الزرع» 
pS‏ ويلحق اللقيس بالبكير» ويُخرجون في ذلك اليوم ثیابهم وحلىّ 
النساء یرجون البركة من ذلك اليوم وكثرة الخير» lalo E‏ 
Ay oa‏ و لأجل البرکة» ويصبغون GAS‏ ويُقامرون 
به ويعتقدون cal‏ ويون البخور ويتبخَّرون به قصد البر AS‏ 


أفتونا مأجورين . 
الحواب 
قال الشیخ الامام العالم العامل مفتي الفرّق» آبو العباس آحمد 
بن عبدالحلیم بن عبدالسلام ابن تيمية الحرّاني الحنبلي - رحمه الله 
ورضي عنه -: 
الحمد لله وحده. Js‏ ما یفعل في أعياد SUS‏ من a‏ 
التي بعظم بها ea‏ یفعل حا olga‏ قال النبي 8 : 


a os : من‎ Ce «ليس‎ Me بقوم فهو منهم» ۲ وقال‎ EU 
وقد شارط عمد بن الخطاب رضي الله عنه أهل الكتاب أن لا هروا‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ (Arco‏ وأبو داود (4۰۳۱) من حديث ابن عمر. 
(؟) أخرجه الترمذي )110( عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وقال: هذا حديث 
اسناده ضعيف . وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه. 
۳۷۳ 


Et‏ من شعائرهم بين المسلمین؛ ولا شيئًا من شعائر الكفار لا 
الأعياد ولا غيرهاء واتفق المسلمون على نهيهم عن ذلك كما شرّطه 
عليهم أمير المؤمنين. 

وسواء a‏ المسلم Ges‏ بهم أو لم يقصد ذلك بحكم العادة 
التي da‏ فليس له أن Ja‏ ما هو من خصاتصهم وکل ما فيه 
تخصيصٌ عیدهم"" بلباس وطعام ونحو ذلك فهو من خصائص 
أعيادهم» ولیس ذلك من دین : 

ومن قال: إن مریم تج ذيلها على الزرع فينموء فإنه يُستتاب» 
فان تاب والاً قُتلء فإنما هذا اعتقاد USI‏ النصارى. وهو من أفسد 
الاعتقادات OB‏ من هنو أفضل من مريم من الأنبياء والمرسلين 
- علیهم السلام - لا GAS‏ لهم في إنبات النبات وانزال dl‏ من 
شا زاف da‏ ذلك من مریم علیها السلام؟ وانما 3 
اعتقاد النصارى فيها وفي شیوخهم القسّيسين أنهم ينفعونهم أو 
يَضرونهم وهذا من شركهم الذي pe‏ الله تعالى به» كما قال 
تعالی : NLG A LAA y‏ و ۶ 
اک مریم Us‏ آیروا را 4S aes‏ وجدا لا که إل هر 
سبحت کا د MI‏ وقال تعالی: # ما کان لسر أن 
يؤْيَمَهُ SÓN‏ والخکم A‏ لاکاس BE‏ واا في ين دون 
أ Y‏ كان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا هو كاف 
فكيف من اتخذ مریم أو غیرّها من الشيوخ؟ 


(۱) في الأصل: «عندهم» تصحيف. 
(NM‏ سورة التوبة: ۱ 
)1( سورة آل عمران: ۷۹- 
۳۷ 


وقال تعالى : # pa GS NI AS‏ 
(Xe‏ ولا a. SNE SALES LI OLA‏ 
OS Ds EA pS PER‏ قال طائفة 
من السلف : كان قوم یدعون العرّير والمسیح والملائکة. فقال الله 
تعالی: هؤلاء الأنبیاء والملائكة الذین تدعونهم برجون رحمتي 
ويخافون عذابي» كما ترجون رحمتي وتخافون عابي ويتقرّبون Sl‏ 
كما تتقكبون «ZI‏ وأخبر آنهم لا يملكون ZEN Ets‏ عنهم ولا تحويلاً. 
فإذا كان هذا في الملائكة والنبيين فكيف بمن دونهم؟ كمريم وغيرها من 
الصالحين الرجال والنساء. فمن دعا غیر الله تعالى أو عبده فهو مشر 
بالله العظيم» وان كان ذلك Ir,‏ صالحا" أو امرأة صالحة. 

وكذلك التزيّن یوم عيد النصارى من المنكرات» وصنعة الطعام 
الزائد عن العادة» وتكحيل الصبیان» وتحمير Y‏ والشجر بالمغرة 
وغيرهاء وعمل الولائم وجمع الناس على الطعام في عيدهم. ومن فعل 
هذه الأمور يتقرب بها إلى الله تعالى راجيا بركتها فإنه ؛ تتاب » ob‏ تاب 
والاً یل فإنَ هذا من إخوان النصارى . كما لو pe‏ الرجل الصليبَ» 
dos‏ المشرق» y‏ بالمعمودية» OG‏ من فعل هذا فهو كافر مرتدٌ 
Lew‏ قتله شرعًا وان آظهر مع ذلك الإسلامَ . 


وكذلك صَبّغْ البيض فيه. وأما القمار فيه فإنه حرام في كل وقتِ» فيه 
وفي غيره. وكذلك البخور فيه ونحو ذلك. 

وبالجملة فليس ليوم عيدهم مزية على غیره» ولا يفعل فيه شيء 
)1( سورة الإسراء: ۵1 - ۵۷. 


)1( في الأصل: «رجل صالح». 
۳۷۵ 


مما يُميّرونه هم به. ولكن لو صامّه الرجل قصدًا لمخالفتهم فقد 
كرهه كثيرٌ من العلماء» كما روي عن أنس بن مالك والحسن البصري 
وأحمد بن حنبل وغيرهم رضي ces del‏ 5% في“ تخصيص أعياد 
„us!‏ بالصوم نوع تعظيم لهاء وان كانوا هم لا یصومونه» فكيف إذا 
كان التعظيم من جنس ما يفعلونه؟ 

ألا ترى أن اليهود كانوا يتخذون يوم عاشوراء kee eds‏ 
ویظهرون السرور «as‏ وأمر لني ال بصیایه Ho‏ واحدة قبل أن 32 
رمضان» فلما فرض رمضانُ yrs Bir‏ وبقي صومه sie ae‏ ثم 
إن النبى BE‏ لما قيل له: إن اليهود والنصارى يتخذونه عيدًا قال: 
ai oD‏ إلى Be pe hE‏ التاسم»۳*. فقال أكثر fal‏ العلم: 
مراده صوم التاسع والعاشرء لثلا Ay Gadd‏ عاشوراء بالصوم» كما 
نهى عن إفراد يوم الجمعة Oo pally‏ وكان يقول: «صوموا يومًا قبله 
أو يومًا od‏ وهو JE‏ هذا في عاشوراءً بعد أن كان pl‏ 
بصيامه HEY‏ اليهودء ولا يشاركهم في إفراد تعظيمه. 


هذا مع أن عاشوراء لم یُشرع فيه غيرٌ الصوم باتفاق علماء 
المسلمين» فكل ما یفعل فيه 46 ذلك من الا ختضاب والكحل 
والتزين والاغتسال والتوسّع على العيال غير العادة فيه من حبوب أو 
غيرها هو من البدع المحدثة في الدين» لم يستحيّها Dl‏ من العلماء 


« في الأصل:‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري (۰۲۰۰۱ ۲ ومواضع أخرى) ومسلم (۱۱۲۵) عن عائشة. 
(۳) آخرجه مسلم OVINE)‏ عن ابن عباس. 

)8( آخرجه البخاري OA E)‏ ومسلم (NEN)‏ عن phe‏ بن عبدالله . 

)0( آخرجه البخاري (۱۹۸۵) ومسلم )١١55(‏ عن أبي هريرة. 


۳۷۹ 


ولا السلف» بل كل ما روي فيها من الأحاديث المرفوعة فهي أحاديث 
موضوعة: 

فاذا كان رسول الله BE‏ کره نوعا من Stl‏ بهم في عاشوراء 
فكيف بالمياليد والشعانين والخميس وغير ذلك من أعياد الكافرين؟ 
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى pS‏ من يفعل خصائص ads‏ 
وقال بعضهم: مَنْ A‏ فيه lo‏ فكأنما ge‏ خنزيرًا. 

فالواجب على ولاة الأمور Be‏ الناس عن هذه المنكرات 
المحرمت Ar‏ بملازمة شعائر الاسلام الذي لا یقبل الله غیره. 
REESE‏ © لوص ین عير انك La ths‏ 
نه وهو في UR OG wT rT‏ آخرهاء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

(والحمد لله وحده ارت الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


وسلم). 


. ۱۹ سورة آل عمران:‎ )١( 
.A0 سورة آل عمران:‎ (Y) 


۳۷۷ 


فصل 


النهى عن المنکر 
في ۰ 





فصل 
قال الله تعالى: ل تم خير امد ا paral AMARA EA‏ 
AA‏ سه ام . As az‏ >5 مه 
OS‏ عن أ et‏ وش وه مڪ آهل الڪ ي 4 Oe‏ 
SH 2 ۳ v= 4‏ 354 )\( 2 
لهم ينهم نهم URGE AST ARE OLA‏ قال بعض السلف : 
oT Es ER‏ 
خير أمة. 
قال: واتفق آثمة الدين على أن ee‏ بالمعروف والنهي عن 
المنكر Cols wel‏ علی الناس لكنه Do‏ على الکفاية 3 
ر ونحو ots‏ فإذا قام به من شخکتی به مقط عن الناس» 
وكان الأجر والدرجة لمن قام به. ومن كان عاجرًا Ke‏ آمر الله به من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأراد أن يرع یه وح على کیره 
أن يعا وله › حتی يحصل wi‏ الذي آمر الله بو وی ام كما قال 


Aare ae 


Eos if; CANE AE (Anis تعالی : و‎ 


8 رسول أرسله الله JS‏ کتاب dt dl‏ یتضمن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. والمعروف اسم جامع لكل ما dag‏ الله coló js‏ 
والمنکر اسم جامع لكل ما یکرهه ما ,35 الأمر الروت 
الب ی ی للدي عل ی فلا 365 Sunt‏ آنها 

ER‏ تصيبٌ الظالم الفاعل للمعصية دوئه مع سکوته عن الأمر والنهي» بل 


۲ سورة المائدة:‎ (N) 


VAN 


وينبغي أن يكون الآمر فقيهًا فيما ph‏ به» فقيهًا فیما ينهى ca‏ 
[رفيقًا فيما يأمر به] رفيقًا فیما ينهى عنه» حكيمًا فيما يأمر به» حكيمًا 
فيما ينهى عنه» رفيقًا We‏ قبل الأمر والنهي» رفيقًا [عالمًا] y‏ 
الأمر والنهي» حليمًا صبورا بعد الأمر والنهي» كما قال تعالى في 
قصة لقمان: $ ومر بالْمعروف ونه عن KH‏ و SITE 42 pan‏ 
JO‏ ۷ فان الام إثما sabia‏ في سبیل cdl‏ 3 
أن يفعل ذلك عبادة cdi‏ وطاعة لله 
‘th, 508‏ للنجاة من عقاب edil‏ ونصحًا لعباد Y el‏ يفعله 
لطلب العلو" والرئاسة على الناس» ولا لعداوة أو حقد فى نفسه على 
المأمور والمنهي» ولا لغرض dy‏ بذلك» يكون آمره بالمعروف 
معروفا غير منکر» ونهيّه Lal‏ معروف de‏ منكر. ly‏ فمتى أراد أن 
hy‏ منكرًا بمنکر كان کمن يريد JE‏ الخمر بالبولء en‏ 
فقد يكون خسرائه أكثر من ربحهء وقد يكون Fal‏ أو أكثر. والله 
اعلم. 


)1( سورة لقمان: ١۷‏ . 
(۲) ما بعدها لم يظهر في التصویر عن الأصل . 
YAY‏ 


مسألة 


J‏ تلاوة القرآن والذكر. أيهما أفضل 








الحمد CU de‏ أي الأمرين Lal‏ : تلاوة القرآن أو الذكر؟ 
WE Ey‏ الظاهر أن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأشخاص 
een‏ )15 تلا 
يدا aly‏ ازداد في الحکم والأحكامء وتجلّت له glu‏ وحقائق في 
ee‏ سيد وده 
وتلاوة القرآن من أفضل الأذكارء والنظر في أحكام الله تعالى من أفضل 
أعمال الأبرار. وكان Flee‏ رحمه الله تعالى يقول: مجالس الذكر هي 
مجالس الحلال والحرام» كيف تبيع وتشتري وتصلي وتصوم وتحج 

وتطلق ونحو ذلك . 
وإن لم يكن الرجل ممن له أهلية الفهم في كلام الله تعالى» وكان الذكر 

أجمع لهمته وأصفى لخاطره» كان اشتغاله SUL‏ أفضل والحالة هذه. 
as‏ بالك وطالب الزيادة من اليف أن لا ید 2 حظه ¿lago‏ 
فيذكر الله تعالى إلى أن يجد عنده GGL‏ فینتقل إلى الذكر بتلاوة 
القرآن متدبّرًا بترتيل وتفكرء وتعظيم عند آيات التوحيد ely‏ 
وسؤالٍ عند آيات لوالا ga‏ واستعاذة عند آيات الخوف 
والوعید» واعتبار عند آيات القصص. فان القرآن الكريم لا el;‏ 

قارئه» لاختلاف le‏ الواردة فيه . 
وعند اشتغاله SUL‏ ينبغى أن لا يفوته دقيقة & عليها بعض 
المحفتین؛ وهي a‏ «لا إلله Y‏ الله» تلاوة قوله 


50010 


تعالى في سورة محمد 8 ٭ Y Ai‏ اه ya‏ له لمر له هذه 


19 سورة محمد:‎ O) 


TAO 


الكلمة المباركة ثمرة الذكر والتلاوة» فيكون جامعًا بين الفضيلتين. 
ولكل من التلاوة والذکر آداب" وشروط ذکرها العلماء» فینبغی له 
أن یتحری في المحافظة عليهاء وان كان له شيخ ales AÑ‏ آمره 


sy 
ES 


ES 


ata 
ES 


FAY 











ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين ‏ هل 
السماع بالقضیب على المخاد "۲ ele‏ وحلال أو حرامٌ؟ لأنه عدل به عن 
الدف والشبابة» وما هو ذلك؟ آفتونا مأجورين آثابکم الله تعالی . 

آجاب سیدنا وشیخنا الشیخ تقي الدین ابن تيمية - آطال الله في 
عمره -: 

الضرب بالقضیب على المخاد هو التغبیر الذي قال فيه الشافعی : 
Gale‏ ببغداد شيئًا آحدئته الزنادقة يُسموئّه ال 9d‏ به الناس عن 
القرآن. وقد کرهه الامام أحمد وغیره من الأئمة» ونهوا الناس عن 
الحضور معهم . وکان الذین بحضرونه fal‏ زهد وعبادة ودین» یحضرونه 
لما فيه من التزهید والترقیق وتحريك القلوب e‏ والحزن والخوف 
ونحو CUS‏ فعدّه الأئمة من البدع المحدثة في الاسلام ON‏ الله إنما 
شرع للمسلمین سماع القرآن» فهو سماع النبیین والعالمین والعارفین 
والمؤمنين» كما ذکر الله تعالی ذلك في ALS‏ 

ولم يَحضر هذا التغبیر Shel‏ الشيوخ المعروفين» كالفُضيل بن 
عیاض وإبراهيم بن آدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف FAN‏ 
والسريّ السقطی. بل ولا الشيخ العارف عبدالقادر GAS‏ ولا الشيخ 
عديّ والشيخ أبي e‏ والشيخ أبي البيان والشيخ حياء وأمثال هؤلاء من 
شیوخ المسلمین» والله سبحانه آعلم . وكتبه أحمد ابن تيمية عفا الله عنه . 


* * * 


)١(‏ جمع ss‏ خديدة تشى بها الأرضن: 
YAS‏ 








مسألة 


في رجلي من Jal‏ العلم a‏ شريفٌ وقال له: يا جاهل! فقال 
هو للشریف : الجاهلٌ Se‏ ولم يعلم أنه شریف» فقال له الشريف: 
كفرت لانك شتمت ght‏ رسول الله BE‏ 

الجواب 

لا Ji Jos‏ المسلم بمثل ذلك» ومّن dle) Ge‏ لا تقصد 
بمثل هذا اللفظ لرسول الله HE‏ فمن el‏ على معروف بالخير 
والدين أنه قصد بذلك رسول الله BE‏ فانه يُعزّر هذا المفتري على آهل 
الخیر والدین» كما لو ادعی على أحد أنه سَرّق ماله أو فطع الطريق 
عليه ونحو ذلك من دعاوي oe‏ التي يعلم براءة المتهم als ys‏ 
يُعزّر في قولي العلماء من يفتري على أهل الخیر بمثل ذلك . 

وسواء كان المتکلم بهذا یعلم أن المخاطب شریف أو لم يكن 
يعلم لا food‏ ذلك على مراده EA‏ الا أن تكون هناك قرينة 
ds‏ على ذلك مثل أن يكون القائل معروفا بالنفاق والاستهزاء 
بالرسالة والقرآن ودين الإسلام ee a‏ فش لوزت هده الكلمة 
ممن هو معروف بالتفاق كان ذلك Si aj‏ إرادته RE GA‏ 
فيُحبّس حينئذ el‏ ويُكشف عن بقية أحواله» ls‏ اما بالقتل 
واما بدونه» W‏ يجترىء أهل النفاق والزندقة على انتهاك حرمة 
الرسالة . 

Joly‏ المطلق یتناول «OM LI‏ وقد یتناول من هو ¿del‏ منه 
بقرينة» ومن الاشراف العالم والجاهل والبرٌ والفاجر والصادق 


rar 


والکاذب» ویجب علیهم kb‏ الله و ورسوله كبا" عن E‏ 
ca!‏ ويجب | م علیهم الحدود كما تام على غيرهم» فان في 
الصحیحین jas O‏ کانت SN‏ شرق ea‏ 
3 فأمر 700 Gas E‏ ذلك على أهلهاء وقالوا: 
یکلم فيها رسولٌ الله E‏ فقالوا: ومن يجترىء عليه ال er‏ 
u)‏ فکلمه فيها أا as‏ النبي 8 وقال: «يا أسامة! آتشفع 
ی ds dl de‏ ۶ بسا مات من كان فيلكم أنهي كاتا إذا 
سَرَقَ فيهم الشريف تركوه» وإذا سَرَّق فيهم الضعيف أقاموا عليه dol‏ 
والذي نفسن محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقث لقطعت يدها». 
وليس bY‏ أن يعتدي على أحدٍ سواء كان شريقًا أو لم CS‏ 
ومتى اعتدى الشريف أو غيره على الناس كان لهم أن يعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليهم» فان قال لمسلم: يا كلب يا خنزير! كان له أن 
يقول له: يا كلب يا خنري U gel‏ لعنّك الله» كان له أن يقول 
له: لعنك الله وان که ر Ju stop Sr‏ 
east seus,‏ ا م نالك فان المسلمين متفقون على 
أن القصاص ثابت بين الشريف وغير الشريف في الدماء ونحوها. ولو 
din ptt Gas‏ رجلاً بعصا آقیم dildo ade‏ كما بقام على غیره. 
ولیس EY‏ أن Cts‏ من لا يَسبّه» سواء كان شریفا أو لم یکن 
ee‏ ای وه وفي الصحیحین ۲۲ 
عن النبي BE‏ أنه قال: «من أكبر الكبائر آن C25‏ الرجل AY‏ 


۳4€ 


قالوا: وكيف 225 والديه؟ قال: « یسب آبا الرجل فيسبٌ آباه» al‏ 
فيسبٌ Ma‏ ومن سب من لم Ll‏ من الأشراف أو غیرهم عرّر. ولا 
يقتل أحدٌ الا Ge‏ من الأنبياء» فمن E‏ الأنبياء وجب 
قتله . وفي الرافضة الذين یسیون الصحابة تفصيل ونزاغ. ails‏ علم. 

(هذا جواب الشيخ تقي الدين أحمد ابن تيمية» أثابه الله ورضي 
عنه» وجزاه عن هذه الأمة YS‏ خير في الدنيا والآخرة). 


ES 
FA 
% 


۳۹۵ 





قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
الحرّاني رضي الله عنه : 

الحمد cal‏ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ WL‏ من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا La‏ له» ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك ca‏ وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

فصل 

في مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء في حضانة الصغير 
المميز: هل هو للأب أو للأم؟ أو fd‏ بينهما؟ . 

فإن عامة كتب أصحاب أحمد إنما فيها أن الغلام إذا بلغ سبع 
سنين 2 بين أبويه» أما الجارية فالأب cle Gal‏ وأكثرهم لم يذكروا 
في ذلك نزاعا . 

وهؤلاء الذين ذكروا هذا بلغهم بعض نصوص أحمد في هذه 
المسألة» ولم يبلغهم سائرٌ نصوصه» فان كلام أحمد كثير منتشر جدّاء 
Bs‏ من يضبط جمیع نصوصه في كثير من المسائل» لكثرة كلامه 
وانتشاره» وكثرة من كان يأخذ عنه العلم. فأبو بكر الخلال قد طاف 
بالبلاد» وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو أربعين lila‏ 
وفاته أمورٌ كثيرة ليست في كتبه. وأما ما جمعه من نصوصه في آصول 


)۲۸/۱( ذکر الذهبي في «السير» (۲۹۷/۱) وابن القيم في «إعلام الموقعین»‎ )١( 
آنها في عشرین مجلدّا أو أكثر. ولم یصل إلينا منها الا مجلدان.‎ 
۳۹۹ 


الدين مثل : «كتاب السنة» نحو ثلاث مجلدات» ومن أصول الفقه 
والحديث مثل: «كتاب العلم» الذي جمعه» ومن الكلام على علل 
الأحاديث مثل «كتاب العلل» الذي جمعه. ومن كلامه فى أعمال 
القلوب والأخلاق والآداب» ومن كلامه في الرجال والتاريخ = فهو 
مع كثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه. 

والمقصود هنا أن النزاع عنه موجود في ls la‏ : في 
مسألة البنت» وفي مسألة الابن. وفي مذهبه في المسألتين ثلاثة 
آقوال: هل تکون مع الأم أو مع الأب أو ۳ لكن في الابن ثلاث 
روايات. وأما البنت فالمنقول عنه روايتان: هل هي للأم أو للأب؟ 
UL‏ التخيير فهو وجه Dando dz‏ 

فعنه فى الابن ثلاث روايات معروفة» وممن ذكرهن أبو البركات 
an‏ اا راهان وسو A‏ عا 
7 تيمية فى كتابه «التلخيص» و«ترغيب Perel‏ والروايات 
موجودة بألفاظها ونقلتها وأسانيدها في عدة كتب. 


وممن ذكر هذه الروايات القاضى آبو يعلى فى «تعليقه»» نقل عن 
قال في رواية الفضل بن زياد: إذا e‏ الغلامٌ واستغنى عن الأم 


.)5١8- ENV /0) انظر «زاد المعاد»‎ )١( 
AO 
لم يصلا إلينا. ومختصره الوجيز «بلغة الساغب» مطبوع نصفه تقريبًاء بالاعتماد‎ (1) 
على نسخة ناقصة من أثناء كتاب الفرائض (ص۳۳۷) إلى الباب السادس من‎ 
كتاب الشهادات. فلا يحتوي على أبواب النکاح والطلاق والنفقات والرضاع‎ 
وغيرها.‎ 
En. 


فالأب A‏ به. وقال في رواية أبي طالب: والأب A‏ بالغلام إذا 
ie‏ واستغنى عن الام. 

وهذا يُشبه الذي نقله القاضي أبو يعلى والشاشي وغيرهما عن 
أبي حنيفة » قال: إذا أكل وحده ds‏ وده ترما وجلا NG‏ 
حل به ول ان امنا را آنه قت us sil sas‏ 
وا ور . 

والأول هو مذهب أبي حنيفة الموجود في کتب آصحابه. وهو 
احدی الروایتین عن مالك فانه تَقَلَ ¡Cay las‏ لام eres‏ 
حتّی y‏ عنه: أن الأم Sot‏ به مالم ¿Le‏ وهذه هی 
الرواية الثانية عن أحمد. 

والرواية الثالثة عن آحمد أن الام Gol‏ بالغلام lbs‏ کمذهب 
مالك. قال في رواية حنبل: في الرجل Gla‏ امرأته وله منها آولاد 
Glee‏ فالأمٌ Cael‏ عليهم مقدار ما يعقل الأدب» فيكون AZ‏ 
بهم مالم تتزوّج» فإذا تزوجت Sol VG‏ بولده غلامًا كان أو جارية. 

قال الشيخ آبو Vow‏ فهذه الرواية ds‏ على أنه إذا كبر 
وصار يعقل الأدب فإنه يكون مقره آیضا عند PY‏ لكن في وقت 
الأدب - وهو النهار - يكون عند N‏ 

وهذا Cale‏ مالك بعینه الذي حکیناه. فصار في المسألة ثلاث 
روایات . ومذهب مالك في «المدونة»” أن Gal AY‏ به مالم یبلغ 


.)۱۲۰/۲( المحرر‎ )۱( 
.۲ ۶/۲ N 


. عند الأم‎ Y) وبعثه إلى المکتب» ولا يبيت‎ daly تعاهه عندها‎ OW, 
مسائل مالك وأهل المدينة» كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره‎ 
عن مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله الميموني عن‎ 
مسائل الأوزاعى» وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجى عن‎ 
على مذهب أبي حنيفة» ثم‎ Bi مسائل أبي حنيفة وأصحابه فإنه كان قد‎ 
اجتهد في مسائل كثيرة رجح فيها مذهب آهل الحدیث» وسأل عن‎ 
تلك المسائل آحمد وغیرّه وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني‎ 
إمام دمشق. وأما الذين كانوا يسألونه مطلقًا  مثل الأثرم وعبدالله‎ 
. وصالح وغیرهم - فکثیرون‎ 

Uf,‏ حضانة البنت إذا صارث مميّرة فوجدنا عنه روايتين منصوصتین» 
وقد نقلهما غير واحد من أصحابه» كأبى عبدالله ابن تيمية وغیره: 

إحداهما: أن الأب Gol‏ بهاء كما هو موجود في الكتب المعروفة 

والثانية: أن الأمّ Gal‏ بها. 

قال في رواية إسحاق بن منصور: Ad‏ بالجارية للأم والخالةء 
حتى إذا احتاجت إلى التزويج GAO‏ بها. 

وقال في رواية مهنّا بن يحيى: AY‏ والجدّة Gl‏ بالجارية حتى 

قال أبو عبدالله فى «ترغيب القاصد»: وان كانت جارية فالأب 
Sl‏ بها بغير تخییر» وعنه: SIA‏ بها حتى تحيض . 


۲ 


وهذه الرواية الثانية هى نحو مذهب مالك وأبى حنيفة فى ذلك. ففى 
«المدوتة(): مذهب مالك آن الام Sot‏ بالولد مالم یبلغ» سواء کان ذکرا 
أو أن . فإذا بلغ وهو il‏ فان كانت pW‏ في حرز ومنعة وتحصين 
فهي Gt‏ بها أبدًا مالم تنكح وان بلغث أربعين سنة؛ وان لم تكن في 
موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية في نفسهاء فللآب أخذها منها. 
وكذلك الأولياء والوصي كالأب في ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصين . 

ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك قال: الأم So)‏ بالجارية حتى 
تبلغ فان كانت الأم غير مرضية في نفسها وآدیها لولدها Sieh‏ منها 
إذا a‏ أن تکون صغيرة لا ُخاف علیها. 

وآما آبو حنيفة فقال: الأم والجدّة Gf‏ بالجارية حتی تحيض» 
ومّن سوی الأم والجدة el‏ بها حتی تبلغ حدًا تشتهي. هذا هو 
المشهور ولفظ الطحاوي"۳*: «حتی تستغنی» كما في الغلام مطلقا 
ولهذا قیل فیها كما قيل في الغلام : حتی doy JS‏ وتلبسَ وحدها 
وتتوضاً وحدهاء ثم تکون مع الأب . 

وأبو حنيفة Lal‏ یجعل الأب GT‏ بها بعد التمییز» كما یقول مثل 
ذلك في الابن» لکن يستثني الام والجدة خاصة. 

وأما المشهور عن أحمد ee‏ لاد بين آبویه - فهو مذهب 
الشافعى وإسحاق بن راهويه. وموافقته للشافعى واسحاق آکثر من 
te yy‏ اد 
يني عليهما ويُعظّمهما ویُرجُح أصول مذاهبهما على من ليست أصولٌ 


. ۲/۲ 0 
۳۷ ۰۲۲ Ve) (مختصره»‎ (Y) 
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مذاهبه كأصول مذاهبهما. وعندهم أصول فقهاء الحديث eel‏ من 
أصول غيرهم» والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث. 
وجمع بينهما بمسجد الخيف فتناظرا في مسألة رباع مكة» والقصة 
iger‏ وذكر أحمد أن الشافعي علا إسحاق بالحجة في موضع؛ 
وأن GL!‏ علاه بالحجة في موضم؛ فان الشافعي كان يبيح البيع 
والإجارة» وإسحاق يمنع منهماء وكانت الحجة مع الشافعي في جواز 
بيعهاء ومع إسحاق في المنع من إجارتها. 


وأما التخيير في الجارية فهو قول الشافعي» ولم أجده منقولاً لا 
عن أحمد ولا عن إسحاق» كما JE‏ عنهما التخيير في الغلام. ولكن 
تقل عن الحسن بن حيّ أنها تخيّر إذا كانت Gels‏ 


والتخيير في الغلام هو مذهب الشافعي وأحمد ‏ في المشهور عنه - 
واسحاق» للحديث الوارد فى ذلك» حيث خير النبى E‏ غلامًا بين 
al‏ وهي قضية معينةء ول یرد عنه ple Jai‏ في تخییر AA‏ 
والحديث الوارد في تخيير الجارية ضعيف”" مخالفٌ لإجماعهم. 


- ۲۹۳/۱۷( انظر مناقب الشافعي للبيهقي (۲۱۳/۱ وما بعدها) ومعجم الأدباء‎ )١( 
(Ar -۸۹/۲( Sl وطبقات الشافعية‎ ) ۸ 

(N)‏ >> أحمد ۰۲۸۱/۲ (4٤۷‏ وأبو داود (۲۲۷۷) والترمذي (۱۳۰۷) والنسائي 
7( وابن ماجه (ION)‏ من حديث أبى هريرة» وحشنه الترمذي ey‏ 
این حبان. وانظر: «تلخیص OD A‏ 

(۳) آخرجه أحمد )1/0 phy (E‏ داود (YYEE)‏ والنسائی فى الکبری كما فى «تحفة 
الأشراف» )1098( من طريق عبدالحميد بن yanks‏ و عن رافع 7 سنان. 
وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة» قال ابن المنذر: لا يُثبته أهل النقل» 
وفي إسناده ll‏ انظر: «تلخيص الحبیر» .)١١/4(‏ وسيأتي الكلام على 
الحديث في آخر هذه الرسالة. 
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والفرق بين تخيير الغلام والجارية أن هذا التخيير تخيير شهوة» 
لا تخيير رأي ومصلحة» كتخيير من يتصرف لغيره» كالإمام والولي» 
فان الإمام إذا خیّر في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء 
فعليه أن يختار الأصلح للمسلمین» ثم قد يُصيب ذلك الأصلح 
للمسلمين» فيكون مصيبًا في اجتهاده حاكمًا بحكم alll‏ ويكون له 
أجران» وقد لا يُصيبه» OL‏ على استفراغ وُسعهء ولا يأثم بعجزه 
عن معرفة المصلحة. Gulls‏ ينزل fal‏ حصن على حکمه las‏ نزل 
نو قريظة على حكم النبي كه فلما سأله فيهم بنو عبد الأشهل قال: 
Yb‏ ترضون أن أجعل الامر إلى سيدكم سعد بن معاذ؟» he‏ بذلك» 
وطمع من كان يحب استبقاء‌هم أن سعدا يُحابيهم» لما کان بینه ویینهم لي 
الجاهلية من الموالاة. فلما أتى سعدٌ حکم فيهم أن تقئل مقاتلثهم 
وتسبّی mls‏ وتنم أموالهم . فقال النبي BE‏ «لقد حکمت فیهم 
بحكم الله من فوق سبع سموات»" '“. وهذا يقتضي أنه لو حكم بغير ذلك 
لم يكن ذلك حکمّا لله في نفس الأمرء وان كان LY‏ من إنفاذه. 

ومثل هذا ما ثبت في صحيح مسلم"" وغيره من حديث بريدة 
المشهور قال فيه: «وإذا حاصرت آهل حصن فسألوك أن تترلهم 
على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله 
‘mest‏ ولكن آنزلهم على حكمك وحكم أصحابك» . 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۰۲۳۹/۲ ۲4۰). وأخرجه البخاري »۳۰٤۳(‏ ۰۳۸۰ 
۰۱ ۷۲ ومسلم (VA)‏ بنحوه مختصرًا من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) برقم (۱۷۳۱) وأخرجه Lal‏ أحمد (۰/ ۰۳۰۲ ۳۵۸) gly‏ داود (۲۱۲٦ء AT‏ 
والترمذي (UV EN‏ والنسائي في «الکبری» كما في «تحفة الأشراف» 
CAY)‏ وابن ماجه (۲۸۵۸). 1 1 
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ولهذا قال الفقهاء: إنه إذا حاصرّ الإمامٌ clam‏ فنزلوا على حكم 
(Sl‏ > جاز إذا كان رجلا مسلمًا حرا Nus‏ من أهل الاجتهاد في 
anal‏ ولا يحكم الا بما فيه be‏ للإسلام من قتل أو رق أو 
فداء. وتنازعوا فیما إذا حكم بالمنْء فأباه الإمامء هل يلزم حكمه أو 
y‏ يلزم؟ أو یفرّق بين المقاتلة والذرية؟ “على SU‏ ثة أقوال. وإنما 
تنازعوا في ذلك لظن المنازع SF‏ المنّ Le Y‏ فيه للمسلمين. 


والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم الذي نزلوا على حكمه هو 
كما ينظر المجتهد في أدلة المسائل» GE‏ الدليلين كان أرجح اتبعه. 


ولکن e‏ آنه لا يتين قعل واحد من هذه الأمور فی 
كل وقت» بل قد يتعين ai‏ هذا تارة وفعلٌ هذا تارة. وقول الله في القرآن 
« نما متا بعد وم Ve‏ يقتضي فعل أحد الأمرين» وذلك y‏ يمنع تعيّن obs‏ 72 
هذا في حال وهذا في حال» كما في قوله تعالى: < لهل تومت 

Yi E‏ "دی Ge as IK SBS BAH‏ تف 
عن دوه آز Gai ACÁ‏ أحد الأمرين لا يمنع بعينه إذا كان 
الجهاد فرض os‏ علينا بعض الأوقات» فحينئذ الله 
بأيديناء كما في قوله: فلوم ي 24553 u ait‏ 
x gh AE na‏ وف FERN REN ER 9B Sol be‏ 7 
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ولهذا كان عند جمیم العلماء قولّه تعالی في المحاربین : ÉL‏ 


)\( سورة محمد: a8‏ 
(N‏ التوبة: ۵۲. 
(۳) سورة التوبة: ۱6 ۵ 


مس ر ےا A Ar‏ لسع ARIZA E E MERA AA‏ کوب 
EAST MEIST‏ 


4 4 A 2 
“it 2 <4 


و ES‏ يه ei tok & ih‏ مر ON‏ 4“ لا 
يقتضي أن الإمام Bo‏ تخيير. مشيئة» فيفعل Gl‏ هذه الأربعة شاء» بل 
كلهم متفقون على أنه يتعين هذا في حال وهذا في حال. 
ثم أكثرهم يقولون: للك الأحوال مضبوطة بالنص» فان قتلوا 
feos‏ فتلهم» وان اخذوا المال ولم یقتلوا تعیّن قطع أيديهم وارجلهم 
من خللاف» كما هو مذهب aa‏ حنيفة والشافعى Erbes‏ وروي 
فى ذلك حديث مرفوع" . 


ومنهم من يقول: بل التعيين باجتهاد الامام» كقول مالك فان 
رأى أن القتل هو المصلحة قتل» وإن لم يكن قد قتل. 

ومن هذا الباب تخيير الإمام في الأرض المفتوحة عنوة بين 
جغلها فيئًا وجغْلها غنيمة» كما هو قول الأكثرين كأبي حنيفة والثوري 
وأبي عبيد وأحمد في المشهور cae‏ فإنهم قالوا: إن رأى المصلحة 
في ULE‏ غنيمة قسمها بين الغانمین» EAS‏ وان 
رأى أن لا یقسمها جاز. كما لم BE ee‏ مكة مع أنه فتحها 
عنوة» كما شهدث بذلك الأحاديث الصحيحة والسيرة المستفيضة» 
وكما JU‏ جمهور العلماء. ولأن خلفاءه بعدّه أبا بكر وعمر وعثمان 


۱۲۳۳ سورة المائدة:‎ )١( 

(N)‏ انظر «المغنى» /١١۲(‏ 5765 وما بعدها). 

cae 60‏ مرفوعًا وموقوفا على ابن عباس» آخرجه آبو يوسف في كتاب «الخراج» 
(صس۱۷۷) والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۸۳/۸). وانظر «الدر المنثور» 
Jr :)6۷۷/۱۲( (AJO ¿y .)۱۸/۳(‏ انه رواه أبو داود». ولا یوجد 


عنده. 
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فتحوا ما فتحوه من آرض المغرب والروم وفارس» کالعراق والشام 
ومصر وخراسان» ولم يقسم A‏ من الخلفاء شيئًا من العقار المغنوم 
بين الغانمين» لا السواد ولا غير السوادء بل جعلوا العقار Es‏ 
للمسلمين داخلاً فى قوله: GT IE}‏ رَسُولِوء من i EU‏ 
E‏ ولم يستأذنوا في ذلك الغانمین» بل طلب SASL‏ 
الغانمين قسمة العقار» فلم يُجيبوهم إلى ذلك كما ÍA Elo‏ من 
عمر أن يَقسمَ آرض الشام» وطلب منه الزبير أن يقسم آرض مصرء 
فلم يجيبوهم إلى ذلك. ولم يستطب A‏ من الخلفاء أحدًا من 
الغانمين في ذلك» فضلاً عن أن يستطيب Gl‏ جميع الغانمين. 

وهذا مما E‏ به من جعل ES GM‏ بنفس الفتح» ومن نَصَرَ 
cate‏ كإسماعيل بن إسحاق وغيره» وقالوا: الأرض ليست داخلة في 
الغنيمة ؛ فان الله حرم على بني إسرائيل المغانم ومَلّكَهمٍ العقان فلم 
pl‏ وهذا ls: dal‏ کما 53 as‏ 
ZU Ss‏ كقول الشافعي : أنه يجب قسمة العقار والمنتول ON‏ 

وقال الشافعي: إن مكة لم تفتح عنوة بل LS‏ فلا يكون فيها 
حجة. ومن SS‏ غنه أنه قال: إنها فحت عنوة - کصاحب ui‏ 
وفروعه - فقد غلط علیه . وقال في السواد: لا آدري ما أقول cad‏ الا 
أني EBT‏ فيه Ub‏ مقرونًا بعلم Eby‏ أن عمر استطاب al‏ الغانمین 
لما روي من قصة المثنى بن حارثة. Ly‏ هذا له موضع آخر. 


)۱( سورة الحشر : “Y‏ 
(؟) ٤۳/۷‏ . ورد عليه ابن الصلاح في «مشکل الوسیط» (۱۲۷/۲ب). 
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وقول الجمهور أعدل الأقاويل» وأشبهها بالكتاب والسنة 
والأصول» وهم الذين قالوا: يخير الإمام بين الأمرين تخيير رأي 
N‏ و واا تسار ها ¿MS‏ 
ومن تصرّف لغيره وا PS‏ ار یوو ا A‏ 
لا Oy oe‏ تخیر مشيئة وشهوة» بل Gadd‏ اجتهاد ونظر وطلب؛ tod‏ 
للاصلح. كالرجل El‏ بعملین؛ وهو مضطر إلى الابتداء بأحدهماء 
فيبتدىء بماله نفع . وكالإمام في تولية من Vy‏ الحرب والحکم والمالَ 
یختاز الاصلح فالاضلح. فمن ولی رجا على عصابق وهو يجد فيهم 
من هو آرضی لله منه فقد GLE‏ الله وتان رسوله وان الممنین . 


وهذا بخلاف من ZF‏ بين شيئين وله أن یفعل Lal‏ شا کالمکفر 
إذا ae‏ بين الا طعام والکسوة والعتق» فانه وان كان AT‏ الخصال rail‏ 
فیجوز له فعل المفضول. وكذلك لابس الخف از از بين المسج 
وبين ¿Jal‏ وان كان أحدهما hail‏ . وكذلك المصلي إذا خیر on‏ 
الصلاة فى آول الوقت وآخرهء وان كان أحدهما أفضل. وكذلك 
او والشارب بين آنواع الأطعمة والأشربة المباحة» ون كان 
نفس الاکل والشرب Ely‏ عند الضرورة» حتی إذا تعين المأکول 
وجب أكله وان كان ميتةء فمن اضطر إلى آکل الميتة وجب عليه 
أكلها في المشهور عن الائمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم . وكذلك 
تخيير الحاج بين الت تع والافراد والقران عند الجمهور الذين يُخيّرون 
الثلاثة . وتخيير المسافر بين الفطر والصوم عند الجمهور. 

وأما من يقول: لا يجوز أن يحج Y]‏ متمتعاء aly‏ يتعين الفطر 
في السفرء كما يقوله طائفة من السلف والخلف من آهل السنة 
والشيعة» فلا یجییء هذا على أصلهم. وكذلك القصر عند الجمهور 
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الذين یقولون: ليس للمسافر أن يصلي الا ركعتين» لیس له آن يصلي 
ES‏ لم يُصلّ في السفر قط الا ركعتين» ولا أحد من 
أصحابه في حياته . محرت rc‏ تشة التي تذكر فيه أنه أو نها pele‏ 
حياته في السفر Leis Ky!‏ عند حداق أهل العلم بالحديث» كما قد 


١ 5 
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إذ المقصود هنا أن التخيير في الشرع نوعان» فمن ZF‏ فيما يفعله 
لغيره بولایته عليه» أو بوكالةٍ مطلقت لم ّح له فیها فعل ما شاءء 
فعليه أن يختار الأصلح. وأما من تصرّف لنفسهء فتارة يأمره الشارع 
باختيار ما هو الأصلح بحسب اجتهاده» كما pol‏ المجتهد بطلب 
أقوى الآراء بل وأصلح الأحكام في نفس الأمر. وتارة يُبيح له ما شاء 
en 000‏ 

وأما الصبي المميّر LS‏ تخیر شهوق حيث كان JS‏ من الأبوين 
نظیر الآخرء EIERN‏ 
آن Ja‏ د ابض io‏ ولا کل أمّ فهي أصلح 
له من الأب. بل قد يكون بعض الآباء أصلح» وبعض الأمهات 
أصلحء وقد يكون الأب ees‏ والأم أصلح في حال. فلم 
يمكن أن يعتبر أحدهما في هذا. بخلاف الصغیر» فان الأم أصلح له 
من OY cM‏ النساء أوثقٌ بالصغير y‏ بتغذيته وحمله وتنويمه 
وتنويله» وأصبر على ذلك وأرحم به» فهي أقدر وأخبر وأرحم وأصبر في 
هذا الموضع . فتعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع . 

ولكن بقي تنقیح المناط: هل عيّنهن الشارع لكون قرابة الام 


AVY ۰۱۰ ۰۸ ء10٦7‎ ۱٤٤/۲٤ <A VA انظر «مجموع الفتاوى» (۲۲/ 8لا‎ (1) 
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مقدمهً على قرابة الأب في الحضانة أو لكون النساء Syl‏ بمقصود 
الحضانة من الرجال؟ وهذا فيه قولان للعلماء» يظهر أثرهما في تقديم 
نساء العصبة على أقارب الام» مثل: al‏ الام» وأم COM‏ والأخت 
من الأمء والأخت من الب» ومثل: العمة والخالة» ونحو ذلك. 
هذا فيه قولان هما روايتان عن أحمد. 

وأرجح القولين في الحجة تقديم نساء العصبة» فتقدم الأخت من 
الأب على الأخت من الأم» وخالة الأب على خالة الأم. وهو الذي ذكره 
الخرقي في le parsed‏ وأبو الحسن الامدي وغيرهما من الأصحاب. 

fle,‏ ذلك من alle‏ كأبي الحسن الآمدي ‏ في مثل تقديم خالة 
الأب على خالة Ob pW‏ قرابتها فيها رَحم وتعصيبٌ» بخلاف قرابة 
الای فإنَّ فيها رَحمّا بلا تعصيب. فأم الأب مقدمة على أم الأم 
والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم» والعمة مقدمة على 
الخالة. كما etd‏ آقارب الأب من الرجال على أقارب الام EYE‏ 
للأب أولى من الأخ للأم» والعمٌ أولى من الخال. بل قد قيل: إنه لا 
حضانة للرجال من آقارب ¿Y‏ بحال» وان الحضانة لا تثبت الا 
لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة» أو I‏ بعصبة أو وارثء» فان 
ale‏ فالحاكم. 

وعلى الوجه الثاني فلا حضانة للرجال في أقارب الأم. وهذان 
lee |‏ مدعت الشافعي وأحمد. فلو كانت جهة الأمومة راجحة 
لترجح os‏ ونساؤهاء فلما لم يترجح GUE Giles,‏ كدان 
نساژها . 


(ETE ۰۶1۲۳ /۱۱( انظر «المغني»‎ )١( 
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وآیضا فمجموع أصول الشرع إنما E‏ أقارب الأب في الميراث 
والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك» لم يقدّم الشارع 
قرابة الأم في حكم من الأحكام» فمن قدّمهن في الحضانة فقد خالف 
أضول الشريعة. 

ولكن قدّموا A‏ لكونها امرأة» Gory‏ النساء مقدمات في الحضانة 
على الرجال. وهذا يقتضي تقديم الجدّة Af‏ الأب على الجدّء كما 
PY cod‏ على الأب» وتقديم آخواته على إخوته» وعمّاته على 
أعمامه» وخالاته على أخواله. هذا هو القياس والاعتبار الصحيح. 

وأما تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب فمخالفٌ للأصول 
والمعقول» ولهذا كان من قال هذا في موضع يتناقض» ولا يطرد أصله . 
ولهذا تجد لمن لم يضبط أصل الشرع ومقصودّه في ذلك أقوالاً 
متناقضة» حتی يوجد في الحضانة من الأقوال المتناقضة ¿SÍ‏ مما 
يوجد في غيرها من هذا الجنس. فمنهم من يُقدّم أم الأم على أم 
الب كأحد القولين فى مذهب أحمد» وهو قول مالك والشافعى 
وأبي حنيفة. ثم من هولاء ja‏ الاخت من الاب علی الاخت من 
cel‏ ثم بقدم الخالة على العمة» کقول الشافعي في الجدید وطائفة من 
أصحاب أحمد. ds‏ قولهم على OF‏ الخالات مقدمات على العمّات 
لكونهن من جهة الأم» ثم قالوا في العمات والخالات والأخوات: 
من کانت لابوین أولى »ثم من کانت لاب ثم من کانت لام. 

وهذا الذي قالوه هنا موافق لأصول الشرع. لکن إذا 25 هذا إلى 
قولهم بتقدیم قرائب الأم ظهر التناقض. وهم آیضا قالوا بتقدیم 
ole‏ الأب والجدّ على الخالات والاخوات للم وهذا موافق 
لأصول الشرع؛ لكنه یناقض هذا الأصلء ولهذا قالوا في القول 

£\y 


الآخر: إن الخالة والأخت للأم أولى من أم الأب» كقول الشافعي 
القديم . وهذا آطرد لأصلهم» لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع. 

وطائفة أخرى طردت أصلهاء Gud‏ من الأخوات من كانت لام 
بعض هؤلاء في طرد قیاسه » حتى قَدّم الخالة على الأخت من الب 
کقول زفر ورواية عن آبي حنيفة» ووافقهم ابن eh‏ ولکن آبو یوسف 
استشنع ذلك» elas‏ الأخحت لاب ورواه عن col‏ حنيفة. 
من الجدّة Al‏ الأب. وقد روي عن آبي حنيفة أنه قال: لا تأخذوا 
بمقاييس زفرء فإنكم إذا أخذتم بمقاييس زفر حرمتم الحلال وحللتم 
الحرام. وكان يقول في القياس: قياس زفر أقبح من البولٍ في المسجد. 
وزفر كان معروفا بالامعان فى طرد قیاسه. لكن الشأن فى الأصل 
الذي فاس عليه وفي علة الحکم في الأصل. وهو جواب سؤال 
المطالبة» فمن أحكم هذا الأصل استقام ALAS‏ 

وهذا كما أن زفر اعتقد أن ee‏ إلى أجل hs‏ فيه العوقيثة 
ويصح ح النكاح لازمًا. TAS‏ بعضهم ذلك Ys‏ في مذهب أحمد. 
فعان مضمون هذا القول آن نکاح المتعة as‏ لازمًا غير موقت» وهو 
خلاف النصوص وخلاف إجماع السلف. والامة إذا اختلفت في 
مسألة على قولين؛ SG age‏ 
السلف من يقول في المتعة الا أنه باطل ME rel‏ فالقول 
بلزومه مطلقًا خلاف الإجماع. 

وسبب هذا القول اعتقاهم أن Js‏ شرط فاسدٍ في النكاح فإنه (fag‏ 
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وينعقد النكاح لازمًا بدون حصول غرض المشترط . فألزموه مالم 
يلترئه ولا ألزمّه به الشارع ولهذا صحح من قال ذلك نكاح الشغار 
ونحوه مما شرط فيه ¿di‏ المهرء > وصححوا نكاح التحليل لازمًا مع 
إبطال شرط التحليل» وأمثال ذلك . 


وقد ثبت في الصحيحين”'' عن عقبة بن ple‏ عن النبي BE‏ 
قال: Sf Sp‏ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». Jas‏ 
al‏ على أن الوفاء تسه أولى منه بالوفاء بالشروط 

في البیع» » فاذا كانت الشروط الفاسدة ذ في البيع y‏ يلزم العقد he‏ 
بل إما ا ا بت ينث al‏ لمن قات غرضه بالاشتر 

Jo‏ متهم کون کح بخ بد تدر الصداق» كما ت 
حنيفة والشافعى oe Peo ast,‏ أحمد. نم طرّد al‏ حنیفة 
قياسّهء فصحّح FUG‏ الشغار بناءً على أن لا Co gt‏ لفساده الا إشغاره 
عن e pol‏ وهذا لیس مفسدا. 

وأما الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلّفوا الفرق بين 
الشغار وغيره» بأن فيه تشریکا في البْضع أو تعليقًا للعقد أو غير 
ذلك» مما قد bd‏ في غير هذا To‏ وين فيه Ol‏ كل هذه 
فروقٌ غيرٌ مؤثّرة» وآن الصواب مذهب أهل المدينة مالك وغيره» 


(۱) البخاري (۰۲۷۲۱ (O NON‏ ومسلم NEM‏ 
)1( انظر «مجموع الفتاوی» (۳۷۹/۲۰) و«نظرية العقد» (ص 1V0‏ وما بعدها). 
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وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته» وعليه أكثر قدماء أصحابه: 
أن العلة في إفساده هي شرط إشغار النكاح عن المهرء وأن النكاح 
ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر أو مهر فاسد. OB‏ الله Gop‏ فيه 
المهرّء فلم Jed‏ الرسولٍ النكاح بلا مهر. فمن تزوج بشرط أن 
لا يجب Ger‏ فلم يعقد النكاح الذي أذن الله فيه» فان الله lol‏ أباح 
العقد لمن يبتغي بماله محصنًا غير مسافح كما قال تعالى: ÍA‏ 
کم ٿا ور MG ps Te iinet A A peas‏ فين 

طلب النكاح بلا مهر فلم يفعل PAL‏ الله. Se‏ 
أنه HY‏ من مهرٍ لکن لم یقدره كما قال تعالى: « Y‏ إن 
طلقم له ما آم CÍA ER HAAS‏ إلى قوله # EN‏ 

BEN 
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” فهذا نکاح‎ . VENI ESA أن شوش‎ By 
. المعروف› وهو مهر المثل‎ 

قالوا: فهذا هو الفرق بين النکاح وبين cel‏ فإن البيع بثمن المثل 
- وهو السعر - أو الإجارة بثمن المثل ue Y‏ بخلاف النكاح . 

وقد ple‏ لهم هذا الأصلّ الذي قاسوا عليه الشافعنٌ وكثير من 
أصحاب أحمد في البيع. ul;‏ في الإجارة فأصحاب أبي حنيفة ومالك 
وأحمد وغيرهم يقولون: إنه يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه 
في مثل ذلك» کمن دخل حمام حمامي يدخلها الناس بالکراء» أو 
سكن في خانٍ أو حجرة جرت عادتهم بذلك» أو دفع طعامه أو > 
إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة» أو ثيابه إلى من يغسل بالاجرة أو 


NE سورة النساء:‎ (A) 
.۲۳۷ ۲۳۱ (؟) سورة البقرة:‎ 
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ركب دابة مكاري cd > VL GIR‏ أو سفينة ملاح يركب الناس 
بالأجرة. فان هذه إجارة عرفية عند جمهور العلماء وتجب فيها 
أجرة المثل وإن لم يشترط ذلك. فهذه إجارة بأجرة المثل. وكذلك 
لو ابتاع طعامًا بمثل ما ينقطع به السعر» أو بسعر ما يبيع الناس» أو 
Ly‏ اشتراه به من بلده أو برقمه» فهذا يجوز في أحد القولين في 
مذهب آحمد وغیره. ۱ ۱ 

وقد Gai‏ آحمد على هذه المسائل ومثلها في غير موضع» وان كان 
كثير من متأخري أصحابه لا يُوجّد في كتبهم الا القول الآخر بفساد هذه 
العقود» كقول الشافعي وغيره. وبسط هذه المسائل في مواضع أخر 

والمقصود هنا كان مسائل الحضانة » وأن الذين ae‏ أن ey‏ 
cd‏ لتقدم قرابة الا WS‏ كان اصلهم Cand‏ كانت فروعهم اللازمة 
للأصل الضعيف ضعيفة» وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم. بل 
الصواب بلا ريب أنها قُدّمت لكونها أنثى» فتكون المرأة God‏ بحضانة 
الصغير من الرجل. YI phd‏ على الأب» والجدة على cl‏ والأخت 
على الأخ» والخالة على الخال» والعمة على العم. Lely‏ إذا اجتمع امرأة 
بعيدة ورجل قریب. فهذا لبسطه موضع آخر» إذ المقصود هنا ذكر مسألة 
الصغير المميز» والفرق بين الصبية والصبي . 

ee‏ الذي وردت به السنة أولى من تعيين أحد الأبوين 
ا الاب كن قال well dei‏ 
تخيير شهوة. ولهذا قالوا: إذا اختار الأب مددّ ثم اختار Y‏ فله ذلك . 
حتى قالوا: متى اختار أحدهما ثم اختار الآخر JE‏ إليه» وكذلك إن 
اختار ابتداءً. وهذا قول القائلين بالتخيير: الحسن بن صالح 
والشافعي وأحمد بن حنبل. وقالوا: إذا اختار الأم كان عندها AY‏ 

EN 


ul,‏ بالنهار فيكون عند الأب ليعلمه ويؤدبه. هذا مذهب الشافعي 
وأحمد» وكذلك قال مالك» وهو يقول: يكون عندها بلا تخيير» 
للأب تعاهده عندها daly‏ وبعثه إلى المكتب» ولا يبيت الا عند ENT‏ 
قال آصحاب الشافعی وأحمد: وان اختار OY‏ كان عنده Mey Y‏ 
ولم et‏ و اه ولا PS‏ من تمریضه إذا fool‏ . 

- فكانت عند الأم تارة وعند الأب تارة‎ SF البنت إذا‎ LG 
Dis أفضى ذلك إلى كثرة مرورها وتبرجها وانتقالها من مكان إلى‎ 
بحفظهاء وقد عرف‎ US yo ¿YI ولا يبقى الأب موكلا بحفظها ولا‎ 
على حفظه ضاع. ومن الأمثال السائرة: لا‎ ZN بالعادة أن ما تناوب‎ 
¿ED بين‎ ail تصلح‎ 

{lob Lal,‏ أحدهما يُضعف رغبة الآخر في الاحسان والصیانت 
فلا يبقى AG OY‏ الرغبة في حفظهاء ولا eet‏ الرغبة في حفظها. 
ولیس الذکر کالانشی» کما تالت امرأة Moh ae‏ ': « رورت نکم 
ف بَطنى مر € إلى ha‏ كلما Wis des SES Eu‏ أن CARS‏ 


ر ر 


Be 9 vA 4 4 1000 Sheer 2 Dl “Ar 277 
of و عیذها يلك وذريتها‎ ESE وش اک‎ un) 
& rn +2 zo be Gorn os, 
4655 rig وی‎ a Fer 2: Key ١ mg ht hi bil 
ص‎ oe a > at NW. ل‎ Sl cd ic 
فهذه‎ . EL Bee إلى قوله # وما كنت‎ 
مريم احتاجت إلى من 35 ویحضنها» حتى اقترعوا على کفالتها‎ 

تناها A‏ 
ee‏ أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة إلى 


ما لا یحتاج aj}‏ الصبي؛ js,‏ ما كان آستر لها وأصون كان آصلح لها. 


. ٤٤-۳١ سورة آل عمران:‎ )١( 
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ولهذا كان لباسّها المشروع LU‏ لما يسترهاء ولعن النبي كه من 
يلبس منهن لباس ¿RN‏ وقال لام سلمة في عصابتها: Er‏ لا 
Uy‏ رواه آبو داود es‏ وقال في الحديث الصحيح”": 
«صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما cda‏ نساءٌ كاسيات عارياتٌ 
e la‏ على رژوسهن مثل آسنمة Y cA‏ یدخلن الجنة 
ولا يجدن ریخها؛ ورجالٌ معهم سیاط مثل أذناب البقر یضربون بها 
عاد الله) . 


Cal‏ فأمرت المرأة في الصلاة أن تتجمع ولا تجافي بين أعضاتهاء 
وفي الإحرام أن لا ترفع صوتها Y‏ بقدر ما تسمع رفيقتهاء 00 لا 
ترقی فوق الصفا والمروة» JS‏ ذلك لتحقيق سترها وصيانتها. 
أن اق الا مع زوج آو ذي محرم» ااا eg‏ إلى Je)‏ 
مع كبرها ومعرفتها. فكيف إذا كانت صغيرة مميزة» وقد بلعث سن 
ثوران الشهوة فيهاء وهي ia FRE‏ وفي الحديث: «النساء 
Me Ase‏ 


حفظها CN eas‏ بين ۳ مما m‏ بذلك» . من جهة أنها 
هي لا يجتمع قلبّها على OIG‏ معیّن» ولا يجتمع E‏ أحد الأبوين 


)۱ آخرجه أحمد (rro /Y)‏ وأبو داود (EAN‏ عن cal‏ هريرة. 

rer 41 ۰۲۹/( وأحمد‎ (E110) آخرجه آبو داود‎ (N) 

م هی ی oe‏ ی ی رم 

)2( روي هذا عن عمر بن الخطاب. انظر «الغريبين» )١1717/5(‏ و«النهاية» NA)‏ 
a ia ae‏ ات وش 
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على حفظهاء ومن جهة أن تمكينها من اختيار هذا تارة وهذا تارة يحل 
JLS‏ حفظهاء وهو ذريعة إلى ظهورها ومرورهاء فكان الأصلح لها 
أن تجعل del ae‏ الأتويق ills:‏ ولا نمی امن A‏ 
ذلك جمهور علماء المسلمين مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. 
ولیس في تخييرها a‏ صريح ولا قياس صحيح . 

والفرق ظاهرٌ بين تخييرها وتخيير الابن» LEY‏ والذكر محبوب 
AA‏ مك phil (oN‏ 
مراعاته. Ely‏ مزهودٌ فيهاء فأحدٌ الوالدين قد يرهد فيها مع رغبتها 
فيه» فكيف مع زهدها فيه؟ فالأصلح لها لزومٌ آحدهما Y‏ بينهما. 

ثم هنا يحصل الاجتهاد في تعيين أحدهما. فمن عیّن الأم ‏ كمالك 
وأبي حنيفة وأحمد في Gel‏ الروایتین - LY‏ أن يُراعوا مع ذلك 
صيانة ¿Y‏ لهاء ولهذا قالوا ما ذكره مالك والليث وغيرهما: إذا لم 
تكن الأم في موضع حرز وتحصین أو كانت غير Bs jo‏ فللأب أخذها 
منها. وهذا هو الذي راعاه أحمد فى الرواية التى اشتهرت عند أصحابه. 
حتى لم يذكر أكثرهم في ذلك نزاعًاء وقد علوا ذلك بحاجتها إلى الحفظ 
والتزویج» والآب أقوم لذلك من ce‏ فإنه إذا كان LY‏ من رعاية حفظها 
وصيانتهاء وأن OW‏ أن ينتزعها من الأم إذا لم تكن حافظة لها بلا ریب 
فالأب آقدر على حفظها وصيانتها من الأم» وهي مميزة لا تحتاج في 
بدنها إلى أحد. والاب له من الهيبة والحرمة ما ليس للأم. 

وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك 
ضرن فلو در أن الأب عاجز عن حفظها وصيانتهاء أو يُهمل حفظها 
لاشتغاله عنها أو Ud‏ دينه» والأمٌ قائمة بحفظها وصيانتهاء فانه تُقدّم 
¿NI‏ في هذه الحال. 
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JS‏ ما قدّمناه من الأبوين إنما نقدّمه إذا 125( به مصلحتها 
as ee‏ مق فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر 
أولى به بلا ريب. حتى الصغير إذا اختار oT‏ أبويه وقدّمناه إنما 
نقدّمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته. فلو قدرنا أن الأب 
أقرب لكن لا يصوله والأمٌ CBE a‏ إلى اختيار الصبي» فإنه 
ضعيف العقل» قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد» ويكون 
الصبي قصدّه الفجور ومعاشرة الفجار» By‏ ما ينفعه من العلم 
والدين والأدب والصناعت فيختار من أبويه من Hai‏ له معه 
ei a O AO‏ ریت انم زا 
Oe‏ ني تن میت E‏ 

lig,‏ قال آصحاب الشافعی وأحمد: Y al‏ حضانة لفاسقء 
وکذلك قال الحسن بن de‏ وقال مالك : Js‏ من له الحضانةٌ من أب 
أو ذاتِ رحم أو عصبة لیس RUS‏ ولا موضعه بحرن ولا ook‏ 
في نفسه = فلا حضانة له. والحضانة لمن فيه ذلك وان jk, A‏ 
للولد في ذلك GUL‏ هو أكفأ وأحرزء فرب" Wy‏ يُضيّع ولده. 

وكذلك قالوا وهذا لفظ القاضى أبى يعلى فى «خلافه»-: إنما يكون 
التخییژ بين أبوين ماموتین cade‏ يُعلّم أنه لا ضر عليه من كونه عند واحدٍ 
منهما. LE‏ من لا يقوم بأمره ويُخليه للعب فلا يثبت التخيير في حقه . 

والنبي RE‏ قال: «مروهم بالصلاة en‏ واضربوهم عليها لعشرء 
وفرّقوا بینهم في المضاجع»۲۳. فمتی كان أحد الأبوین يأمره بذلك 


(N)‏ آخرجه أحمد (۰۱۸۰/۲ ۱۸۷) gly‏ داود )0890 (E91‏ عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص . وإسناده حسن . 
¿Yo‏ 


والآخر لا يأمره» كان عند الذي يأمره بذلك دون الآخرء OY‏ ذلك 
الآمر له هو المطيع لله ورسوله في تربيته» والاخر عاص لله ورسوله. 
فلا phd‏ من يَعصي الله فيه على من يُطيع الله فيه» بل يجب إذا كان 
أجل الأبوين u‏ معه ما أمر الله به ass‏ ويترك ما حرّم الله 
نت والآخر لا يفعل «ell an‏ أو يفعل معه الحرام = قد rat‏ 
من يفعل cell‏ ولو اختار الصبئٌ غیره» بل بل ذلك ا 
له عليه بحال . 


بل کل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية لهء بل إِمَا أن 
és‏ يذه عن الولاية ویقام من يفعل الواجب؛ Lal‏ آن يضم اليه من 
يقوم معه بالواجب. فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين يحصل 
طاعة الله ورسوله لاحقّه» ومع حصوله عند الآخر لا يَحصّل له = pb‏ 
DN‏ قطعًا. وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يَحصّل بالرحم 
والنكاح والولاء» وان كان الوارث حاضرًا Mirlos‏ بل هو من جنس 
الولاية ولاية النكاح والمال التي LY‏ فيها من القدرة على الواجب 
uo ad‏ الامکان: 


وإذا در أن N‏ وهو يتركها عند ضرّة cla‏ تعمل 
مصلحتها بل تُؤذيها آو pa‏ في مصلحتهاء El,‏ تعمل مصلحتها 
ولا تؤذيهاء فالحضانة هنا للأم قطعّا. ولو قُدّر أن التخيير مشروحٌ 
وآنها اختارت Y‏ فكيف إذا لم يكن كذلك؟ 

les‏ أن الشارع ليس له ple Jai‏ على تقديم أحد 
الأبوين elle‏ ولا تخيير آحد الأبوين مطلقًا. والعلماء متفقون على 
أنه لا يتعين أحذهما مطلقًاء بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر لا 
pá‏ من يكون كذلك على FN‏ العادل المحسن القائم بالواجب . 

١ 


وقد عللوا آیضا تقديم الأب بعلة ثانية: بأنها إذا صارت مميزة 
عم ور ١‏ ? . 
صارت ممن تخطب وتزوج» واحتاجت إلى تجهيزها. فإذا كانت عند 
الأب كان آنظرّ لها Geel,‏ على تجهيزها وتزويجها مما إذا كانت 
عند الام . 


وأبو حنيفة یوافق أحمد على أن الأب أحق بها من الخالة والاأخت 
والعمة وسائر النساء» بخلاف ما قاله في الصبي» فإنه جعل الأب Gel‏ 
به مطلقًا. لکن قال : ¿Y‏ والجدة Gel‏ من الأب. فكلاهما قَدّم الأب 
وغيرّه من العصبة على النساء» لكن أحمد طرد القياس» فقدّمّه على 
جميع النساء» وأبو حنيفة فرّق بين عمود النسب وغيره. والنبي E‏ قد 
قال: «الخالة AI EI el‏ على النساء اللائي یدمن عليه في 
حال صغرها Js‏ ذلك على أن الأب آقوم بمصلحة ابنته من النساء. 
وتبيّن أن أصل هذا القول ليس في مفردات آحمد. بل هو طرد فيه 
قياسّه. وبکل حال فهو قول قوي cat ge‏ ليس بأضعفَ من غيره من 
الأقوال المقولة في الحضانة» وليس قول من AY ASS‏ مطلقًا بأقوى 
منه . 

los y‏ يُقوي هذا القول أن الولد Glas‏ إذا تعیّن أن یکون في مدينة 
آحد الأبوين دون الآخرء وكان الأب st‏ في مصر Nu‏ ساكنة في 
مصر آخرء Bol OYE‏ به cles‏ سواء كان ذكرًا أو أنثى عند عامة 
العلمای كشريح القاضي وكمالك والشافعي وأحمد وغيرهم» حتى 


قالوا: إِنْ الأب إذا آراد Ud jan‏ لغیر الضرار إلى مکان بعید فهو 
Gol‏ به» لأن کونه مع الأب أصلح له لحفظ نسبه وکمال تربیته 


(۱) آخرجه البخاري (EY OY CTIA)‏ عن البراء بن عازب بلفظ : «الخالة بمنزلة الأم». 
۲ 


وتعليمه وتأديبه» aly‏ مع الأم تضيع مصلحته. ولا PMR! ZR‏ هنا عند 
أحدهما لا يخرج إلى الأحقء فالاب أيضًا OY Gol‏ كونه عند الأب 
أصلحٌ له. وهذا المعنى منتف في الابن» لأنه یخیّر» ولان 335 الابن 
بينهما لا مضرّة عليه فيه» بخلاف البنت . 

واتفقوا كلهم على أن الأم لو آرادت أن LG‏ بالذکر أو الأنثى من 
المصر الذي فيه عقد النکاح فالأب Gol‏ به» فلم يُرجّح tel‏ منهم E‏ 
مطلقًا. Sus‏ ذلك على أن ترجيحها في حضانة الولد مطلقًا ‏ ذكرًا كان أو 
أنى  ln‏ لهذا الأصل الذي اتفقوا عليه. ley‏ أنهم متفقون على 
ترجيح جانب الأب عند تعذر الجمع بينهماء وهذا ثابت في الولد Oly‏ 
كان Sub‏ يكون في بلد أبيه» بخلاف ما إذا كان الأبوان في مصر واحدٍء 
فهنهنا هو مع الصغر للأم» لأن في ذلك جمعًا بين المصلحتین . " 

ومما Lal E‏ أن الغلام إذا بلغ معتوهًا كانت حضانثه للأم 
كالصغير» وان كان عاقلاً كان آمره إلى نفسه» ليسكن حيث شاء إذا 
كان مأمونًا على نفسه» عند الأئمة الأربعة وغيرهم. فان كان غير 
مأمونٍ على نفسه فلم يَجِعَّل ANY AST‏ عليه للأم» بل قالوا: للأب 
ضئّه إليه وتأديبه. والآب يمنعه من السفلة. 

Ul,‏ الجارية إذا بلغت فثقل عن مالك : الوالد Ya Gal‏ إليه 
حتى e‏ ويدخل بها الزوج» ثم هي Gol‏ بنفسهاء وتسكن حيث 
شاءت» الا أن يخاف منها هوى أو ضيعة أو سوء موضعء» فيمنعها 
الأب gar‏ إليه. 

وقد تقدّم في «المدونة»': أن الأمّ Gat‏ بها مالم تنكح» وان 


NE£/Y )۱( 
RE 


بلغت أربعين سنة. وكذلك قال أبو حنيفة فى البكرء قال: الأب أحقٌ 
بها Gale‏ کانت أو غیر مأمونت Gol 9 Ey‏ بنفسها إذا کانت 
مأمونة. وقال الشافعی: هی Sel‏ فا cols‏ مأمونت بکرا 
كانت أو ET AZ‏ 

وفي مذهب أحمد ثلاثة أقوال GAS‏ روايتين 
ووجها: 

آحدها: آنها تکون عند الأب حتی تتزوّج ویدخل بها الزوج. 
وهذا هو الذي نصره القاضي وغیره في کتبهم. وقالوا: إن الجارية إذا 
بلغت وکانت بكرًا فعلیها أن تکون مع آبیها» حتی تتزوج ویدخل بها 
الزوج. ولم پذکروا فيه نزاعا. 

والرواية الثانية عن أحمد: تكون عند الأم. وهذه الرواية إنما 
أخذها الشيخ أبو البركات من الرواية المتقدمة أن حضانتها تكون للام 
مالم تتزوج» ab‏ على هذه الرواية تقل عن أحمد فيها روايتين» فان 
أحمد قال في تلك الرواية: الأم والجدة Gol‏ بالجارية مالم تتزوج. 
فجعلها EA‏ بها مالم تتزدّج في رواية Ego‏ وقال في رواية ابن منصور: 
ad‏ بالجارية للأم والخالة» حتى إذا احتاجت إلى التزويج AG‏ 
Gi‏ بها. فهنا قال عند الحاجة إلى التزويج OW‏ وان كانت لم 
تتزوج che‏ وهذا يكون بالبلوغ. 

وأما القول الثالث في مذهبه وهو أنها إذا بلغت تكون حيث شاءت 
كالغلام» فهذا يجيىء على قول من da‏ كما ZS‏ الغلام. فمن 
خيّر الغلام GS‏ بلوغه كان آمژه بعد البلوغ إلى نفسهء كما قاله 


۱۳۱ OO) 
¿VE 


الشافعي وأحمد وغيرهما. لكن أبو البركات حكى هذه الأقوال الثلائة في 
ley aed‏ في البالغة» وهي مطابقة للأقوال الثلاثة التي ذكرناها في غير 
البالغة» فإنه على المشهور عند أصحاب أحمد أنها إذا كانت قبل البلوغ 
عند الأب فهي بعد البلوغ أولى أن تكون عند الأب منها عند الأم» فإن أبا 
حنيفة وأحمد في رواية Silo,‏ یجعلونها قبل البلوغ للم وبعد البلوغ 
جعلوها عند الأب . وهذا يذل على أن الأب biel‏ لها واصوثٌ وانظر في 
مصلحتها ۰ فإذا كان WIS‏ فلا فرق بين ما قبل البلوغ وما بعده في ذلك . 


فتبیّن أن هذا القول - وهو fee‏ البنت المميزة عند الأب - آرجح 

من غیره. والله علم . 
فصل 

والتخيير قد جاء فيه حديثان. وأما تقديم ¿Y‏ على الأب في G>‏ 
الصغير فمتفقٌ علیه وقد جاء فيه حديث عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعا 
وحجري له حواء» وثديي له سقاء e eee‏ مني فقال: 
Slob‏ به مالم تنکحي». رواه Du‏ وآبو Mash‏ لکن في 
لفظه : «وآن آباه طلقني وزعم أنه ینتزعه مني» . 

وقال ابن المنذر: آجمع US‏ من bid‏ عنه من أهل العلم على 
أن الزوجین إذا افترقا ولهما ab Uy‏ أن الم Gol‏ به مالم تنکح 
وممن حفظنا عنه ذلك: يحيى الانصاري والزهري ومالك والثوري 


A SO) 
۰۲۰۳ ۰۱۸۲/۲ N 
.)۲۲۷۰( برقم‎ )۳( 


¿Yo 


والشافعي وأحمد واسحاق» وبه نقول. وقد روينا عن أبي بكر الصديق 
أنه حکم على عمر په« وبصیع لعاصم quelo PEN‏ وقال: حجرها 
وریخها ومَسّها - ae‏ ا 

وأما التخییر : فعن أبي هريرة أن النبي ڳل خيّر غلامًا بين al‏ 
وأمّه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي BSE E,‏ 
وقال فيه: Op‏ امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يُريد أن 
Ca‏ بابني وقد سقاني من بثر آبي ce‏ وقد نفعني. فقال رسول 
لله اة : Lia‏ علیه». قال زوجها: من يُحاققني في as‏ فقال 
E AM‏ دا adas Sol‏ امك ds‏ رين deb Ses Gg‏ ويل 
«al‏ فانطلقت به. ورواه النسائي" كذلك» ولم يذكر «استهما tale‏ 
وروی اس عذلك بماك كند قال فیه: «جاءت امرأة قد Gb‏ 
زوجها»» ولم يذكر فيه قولها «قد سقاني ونفعني». 

وقد روي تخييرُ الغلام بين أبويه عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وأبي هريرة» فروى سعيد بن منصور وغیره"؟" آن عمر بن 
الخطاب Zr‏ غلامًا بين أبيه وأمه. وعن عمارة الجَرمي أنه قال: sr‏ 
be‏ بين عمّي us, As‏ ابنَ سبع أو ثم . وروي نحو ذلك عن 


(N)‏ سبق تخريجه. 

)1( برقم (۲۲۷۷). 
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)0( آخرجه سعيد في سننه (۱۱۱۰۱۱۰/۲:۳) والشافعي بإسناده كما في «السئن 
الكبرى» للبيهقى (4/۸) و«زاد المعاد» )0/ (Edo‏ 

(3) آخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» EIN‏ وعبدالرزاق 
في «المصتف» LOA)‏ 


¿Y 


أبي هریرة" "۰ ولم يُعرَف لهم مخالفٌ» مع أنها في مظنة الاشتهار. 

وأما الحديث oly 5 pli‏ عبدالحميد بن جعفر الأنصاري عن ode‏ 
أن جدّه A‏ امرأته أن تُسلمء فجاء بابن له صغير لم يبلغ» 
قال: فأجلسَ النبي با الأب هلهنا ¿y‏ هلهناء ثم خيّره وقال: 
«اللهمّ اهده»» Gadd‏ إلى أبيه. هكذا رواه أحمد O ¿y‏ 

ورواه آبو Di gl‏ عن عبدالحميد بن جر قال آخبرني أبي عن 
جدّي رافع بن سنان أنه أسلم وابث ¿MA Tas‏ كلل 
فقالت : ابنتي وهي قطيم أو شبیهه » وقال بت ابنتي . فقال ۲ 
رسول الله 8 aol Lap‏ وقال لها: «اقعّدي (Alpe eee‏ 
ia!‏ بينهماء > ثم قال: «ادعواها»» فمالت إلى أمّهاء فقال النبي 
en : E‏ اهدها»» فمالت إلى أبيها فأخذها. 


وعبدالحميد هذا هو عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن رافع بن 
سنان الأنصاري. وهذا الحديث قد ضعفه بعضهم. فقال ابن المنذر: 
في إسناده مقال» وقال غيره: هذا الحديث q ez Y‏ النقل» وقد 
ES‏ على غير هذا الوجه وقد اضطرب فيه هل كان المخيّر ذكرًا أم 
آنثی؟ ومن روی أنه كان آنثی قال فيه: نها فطیم» أي مفطومة. 
وفعيل بمعنى مفعول إذا كان the‏ يستوي فيه المذكر والمؤنث» 
يقال: US y ¿Jas ge‏ خحضیب ‏ فيقال للصغیر (فطیم» وللصغيرة 
«فطيم». ولفظ «الفطیم» إنما GUS‏ على قريب العهد بالفطم» فيكون 


له نحو ثلاث سنين» ومثل هذا لا 5% باتفاق العلماء. 


CEVU/O) رواه أبو خيثمة» كما نقل عنه ابن القيم في «الزاد»‎ (N) 
.)5٠ سبق تخريجه في آول هذه الرسالة (ص5‎ (1) 
AVE) برقم‎ )۳( 
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Lal,‏ فإنه خر بين مسلم وكافر» وهذا لا يجوز عند الأئمة 
الأربعة وغيرهم» فان القائلين بالتخيير لا Os neu‏ بين مسلم By‏ 
كالشافعي وأحمد. وأما القائلون بأن الكافرة لها حضانة كأبي حنيفة 
وابن lll‏ لكن أبو ثور يقول بالتخيير» فيما حكاه عنه 
ابن المنذر. والجمهور على أنه لا حضانة لكافر» وهو مذهب مالك 
والشافعي والبصريين کسوّار وعبيدالله بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك: الذمية في 
ذلك کالمسلمة. وهي أحق بولدها من أبيه المسلم وهو قول 
الإصطخري من أصحاب الشافعى. وقد قيّد ذلك آبو حنيفة فقال: 
هي Gol‏ بولدها ما لم يعقل الادیان ss,‏ أن يألف الكفر. 

والأب إذا كان مسلما كان الولد مسلمًا باتفاقهم. وكذلك إن 
كانت الأم مسلمة عند الجمهور كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة» فإنه 
يتبع عند الجمهور في الدين خيرهما ديئاء وأما في النسب والولاء 
فهو يتبع الأب بالاتفاق» وفي فى الحرية أو الرق يتبع الأم بالاتفاق. 

وقد حمل بعضهم هذا الحديث على أن النبي BE‏ علم أنها تختار 
الأب بدعائی فكان ذلك خاصًا في >‚ 

Lal,‏ فهذه القصة قضية فى عين» والأشبه أنها كانت فى أول 
زمن الهجرت فان الاب كان من الانصار ¿Vello‏ لم تسلم. 
وفي آخر الأمر أسلم جمیع نساء الأنصار» فلم يكن فیهم Y‏ مسلمت 
حتى قال النبي Be‏ «اللهم اغفر للانصار ولابناء الأنصار ولنساء 
LAY!‏ 


)1( أخرجه البخاري (E‏ ومسلم (۲۵۰۷) عن أنس بن مالك . 
¿YA‏ 


ولمّا قدم النبي BE‏ المدينة لم یکره أحدًا على الإسلام» ولا 
ضرب الجزية على أحد» ولكن هادن اليهود مهادنة. وأما الأنصار 
ففشا فيهم الإسلام» وكان فيهم من لم يُسلمء بل كان مُظهرًا لكفره. 
فلم يكونوا ملتزمين لحكم الإسلام. وكذلك كان عبدالله بن أبي ابن 
سَلول وغيره قبل أن يُظهروا الاسلام. 

وقد ثبت ral‏ من حدیت آسامة آن النبی ca E‏ 
en sh‏ قم بمجلس من الاتصار . . . الخدت ففی 
هذا الحدیث وغیره من الهش فا ی أنهم كانوا قبل غزوة Rn‏ 
متظاهرین بالکفر من غير إسلام ولا ذمة» فلم يكن الکفار ملتزمین 
لحکم النبي كَل ذ التزامٌ حکمه انما یکون بالاسلام أو بالعهد الذي 
التزموا فيه ذلك» ولم يكن المشرکون كذلك. فلهذا لم یلزم المرأة 
بحکم الاسلام بل دعا الله أن يهدي الصغینّ فاستجاب الله. ودعاژه له 
أن يهديه دليلٌ على أنه كان Ob‏ مريدًا لهداه» وهداه أن یکون عند 
المسلم لا عند الكافر. لكن لم يمكنه ذلك بالحكم الظاهرء لعدم 
دخول الكافرة تحت حکمه فطلبه بدعائه المقبول. وهذا يدل على 
أنه متى أمكن أن ford‏ مع المسلم لا fad‏ مع الكافر. 

وكان هذا حكم الله ورسوله بأهل الذمة الملتزمين جريانَ حكم الله 
ورسوله عليهم» يُحكم بينهم بذلك. نعم لو كان النزاع بين من هو 
مسلم ومن هو من أهل الحرب والهدنة الذين لم يلتزموا جریان حكم الله 


ورسوله عليهم» فهنا لا يمكن الحكم فيهم بحكم الإسلام بدون palsy‏ 
de, ۲‏ في تغليب الإسلام بالدعاء كما فعل النبي BB‏ إذ كان 


(VIA) ومسلم‎ )۲۲۰۷ COTY 6 £077) البخاري‎ (۱) 
۹ 


الاحتهاد في ظهور الإسلام ودعاؤه os Cols‏ الإمكان. 


وعلی هذا فالحدیث إن كان fla BU‏ على التخيير في الجملة. 
لكن قد اختلف في المخيّر: هل كان Lue‏ أو صبية؟ فلم يتبيّن أحدهماء 
فلا يبقى فيه حجةٌ على تخيير الأنثى» لاسيما والمخيّرة كانت فطيمّاء 
وهذه لا ES‏ باتفاقهم. وإنما كان تخیر هذه إن صمَّ الحديثُ من 
جنس آخر. 

(آخر ما وُجدء والحمد لله وحده» وصلی الله على سیدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم. وکتب في شهر ربیع الأول من شهور سنة آربع 
وستین وسبعمئة» أحسن الله عاقبتها بمئه وکرمه» آمین يا رب العالمین. 
وکتبها آضعف العباد عبدالمنعم البغدادي الحنبلي عفا الله عنه بمته 
وکرمه) . 


4 


© مقدمة التحقيق Bale Pag re ee AN at tapes‏ ل 
- توثيق نسبة هذه المسائل إلى شيخ الاسلام ابن تيمية eves‏ د 
- نموذج من الوهم في نسبة بعض الكتب إلى الشيخ ASS‏ 
- وصف الأصول المعتمدة ree‏ ار RD‏ 
- نماذج من النسخ الخطية ASO A IA‏ 


وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع 
- حكم زيارة القبور ee eae‏ 
- زيارة قبر الكافر وعدم الاستغفار له 


- زيارة قبور المؤمنين ی sy eed‏ 


- الزيارة المشروعة: السلام على الميت والدعاء له Ae bat‏ نج 
- بعض الأحاديث الواردة فى هذا الباب nee bone‏ 


- الزيارة البدعية من جنس الإشراك بالله o AS‏ 


gl -‏ عن اتخاذ القبور مساجد . . 


- |ذا كان فی المنذور طاعة ومعصية 


- النهى عن ele‏ المساجد علی القبور ماو مه هو موم هم و و هم و و وم و 
- وجوب إزالة المساجد المبنية على القبور seal:‏ 
الصلاة عند القبور De‏ ا a‏ ی و وم رمرم 


- علة النهي عن الصلاة في المقبرة 
- السجود للقبر شرك ea‏ ا 


Fe -‏ بالقبور منهي عنه باتفاق المسلمين ee RE‏ 


(۲) فصل فى co‏ الله وحق عبادته وتوحيده 
- حق الله على العباد A‏ 


- شرح الحديث الوارد في ذلك NND tet LI‏ 
Y‏ م القلت ا ماد الله ها ES I‏ 
- الانسان مفتقه دائمًا إلى التوكل على الله والاستعانة به E‏ 
- تفسير قوله تعالى ETS Mas segues BP‏ 
- ذكر أقوال المفسرين في تفسير الآية وترجيح الراجح منها ER‏ 
- تفسير قوله تعالى TOT Ts‏ 
- ذكر أقوال المفسرين في تفسير الآية وتحقيق الكلام عليها bee‏ 
_ الکلام على معنى «الربيين» واشتقاقه oe acct as‏ 


(۳) رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر . 
- بعثة النبى BE‏ بالکتاب والحكمة م با saan‏ 
- ذم التفرّق ومدح الاتفاق اتج لافنا باجو مور ی ور 


IN أصول‎ = 


- وجوب محبة أ 


- من أساليب العرب: ذكر الشيء للاختصاص بالكمال لا للاختصاص 


- تعویضهم عنها 


التي يجب على أهل الایمان الاستمساك بها .... 
هل البيت وحرمتهم E ee ee O A‏ 


A es II على آل محمد‎ 
tg at Ad بالحُمس والفيء‎ 


الامر بالاستغفار للمهاجرين والأنصار وإن صدر من بعضهم ذنب 
- كانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق ea dia‏ 
- قول ile‏ في أهل الجمل : «إخواننا بغوا علينا» eas Signer‏ 
- الفرق بينهم وبين الخوارج الذين کفروا المسلمين E eset‏ 
- سبب ضلال كثير من الناس: GLU‏ في علي أو الجفاء عنه 

_ علاجه Elo‏ الهدى ومجانبة الهوی is‏ 


- كيفية النظر في 


كتاب الله وسنة النبى وسيرة الخلفاء ee‏ هو 


- غلط الناس لعدم التمييز بين ما يُفهم من النصوص وبين ما يُعقّل 


بمجرد القياس 


VA 


- العالم العادل لا يقول إلا الحق ولا یتبع الا إياه A‏ 
- اتفاق أئمة أهل البيت وأئمة الفقهاء في أصول الدين وجماع 


- براءتهم من البدع الغليظة Drs‏ 
- غلط الغالطين عليهم في النقل أو التأويل heine‏ ايه عع ف AS‏ 
- المسلمون لم ينحرفوا انحراف اليهود والنصارى ENE 4 RE:‏ 
أهل الاستقامة والاعتدال منهم وسط بين الغلاة والمقصرين في 

جميع الأبواب A edo iaa‏ 
- شهادة الحسين يوم عاشوراء وموقف fal‏ الاستقامة منها EE er‏ 
- اتخاذ الماتم في المصائب ليس من دين الاسلام ولا من Bole‏ 

أهل البيت MAS ee‏ 
- الاكتحال والاغتسال والاختضاب يوم عاشوراء بدعة E e‏ 
- السنة يوم عاشوراء PAR AREAS SERS‏ 9۵ 
-سبب تأليف هذه الرسالة rata des‏ لط OF; dash‏ 
- بیان بعض الأخطاء التاريخية في ورقة الأنساب والتواريخ التي 

وردت إلى المولف الا ا BREN‏ نو ی واس VP‏ 
- المهدي المنتظر الغائب عند الشيعة DE Ce ee eee Se‏ 
- تحقيق الكلام في المهدي الذي بشر به النبي BAS a E‏ 


الحسن والحسين يشبهان من بعض الوجوه بإسماعيل وإسحاق .. 94 
- المهدي من ذرية الحسن de‏ ز 1 1 1 DU ao‏ 


الأمر بعمارة المساجد واقامة الصلوات فیها او را وا و ۱۳۹۳۸ 

- النهی عن اتخاذ القبور مساجد ریک ی شاف Te oe a‏ 

- النهي عن الاجتماع عند قبر EN‏ أهل البیت للأحاديث 
الواردة فيه nen‏ لسو RE A ane‏ ۱ 


مبدأ عبادة الأوثان العكوف على قبور الأنبياء والصالحين .... ۱۰۵ 
الزيارة الشرعية للقبور ولخو كل hoe o‏ تن ات AE gn th ad‏ 
- الأمر بالصلاة والسلام على E‏ من القرب والبعد نی VEIT,‏ 


¿TE 


- المشروع استلام أركان الكعبة وتقبيل الحجر الأسود TEE‏ 
- لا تشرع هذه الأعمال عند القبور N eed ae be‏ 


- نذر الطاعة ونذر المعصية ی 


Sr‏ یجوز الوفاء بنذر المعصية 


الواجب على الناس sole‏ الله وحده وطاعة الله ورسوله Ca Oe Nae‏ 
بیان النبى BE‏ دقيق الشرك وجليله SR EIERN‏ 


jal slash, all سوال‎ + 


a nets eee الله ممنوع‎ 


dole -‏ الله تجمع الصلاة والدعاء والذکر والصدقة والزكاة وغيرها 
(4) مسألة فى قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة عندها والنذر لها 


وغير ذلك eA ASS ess a‏ 
_ آسئلة Gas‏ بزيارة المشاهد والقبور وما Jad‏ عندها NERAN‏ ی 

- حکم الصلاة في المشاهد المبنية على القبور وقصدها al‏ 
والتبرك بها oe‏ وحم و ee Delis‏ ل A‏ 
- النهی عن اتخاذ القبور مساجد re amê aê‏ 
- العکوف علی القبور والمجاورة عندها من البدع المذمومة المنهي 
عنها yeh beret‏ هر ee‏ ارو ELA Oe‏ 
- المشروع العكوف في المساجد والمجاورة فيها o‏ 
- زيارة القبور جائزة على الوجه المأذون فيه E A‏ 
- النهى عن الدعاء والاستغفار للمشركين eit easel sees dio‏ 
- آبو طالب (عم النبي GE‏ مات كافرًا ع 


- الزيارة الشرعية : السلام على 


- الزيارة البدعية مثل التمشح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة عنده 


الميت والدعاء له sd‏ 


وطلب الحوائج من الميت وغير ذلك ES a‏ و EE‏ 
- أصل عبادة الأصنام: العكوف على قبور الأنبياء والصالحين 


- أصل الدين أن يُعبد الله NY‏ شىء A AA‏ 


ere 


11۷ 
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۱۲۰ 
۱۲۰ 


۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳ 
۱۳۳ 
۱۲ 
۱۳۵ 


۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 


- يجب الوفاء بنذر الطاعة ولا يجوز الوفاء بنذر المعصية ee‏ 
النذر للقبر أو للعاكفين عليه نذر معصية NEON‏ 
لا ثواب على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها 
بصدقة ولا غيرها A GA ad‏ 
- لا يجوز قصد المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرها 
- ینقطع عمل الميت إلا من ثلاث te ted‏ 
- القراءة وختم القرآن عند القبر ries‏ 
حكم الاستئجار على تعليم القرآن والفقه والإمامة في الصلاة 
والأذان والحج عن الغير a ee en EA‏ 
- وصول ثواب الصدقة وغيرها من العبادات المالية إلى الميت . 
_ الخلاف فى العبادات البدنية CET DS‏ 
ae ee‏ الوق على الور ee‏ 
- على المؤمن أن یقصد وجه الله عند التصدّق عن الميّت ويجتنب 
البدع te SR RESA EAE tees‏ اك م A‏ 
- الاجتماع يوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو ذلك 
بدعة مكروهة eT ECT eee SEES‏ 
- إنشاد الشعر الفراقي في المأتم من النياحة TA RN‏ 
- البكاء المرخص فيه هو دمع العين وحزن القلب IAE‏ 
- قراءة القرآن فى الأسواق والجباية على ذلك منهى عنها ane‏ 
- شرح معنی حديث Sp‏ الميت Gh‏ ببكاء أهله» ومناقشة أقوال 
العلماء في ذلك sted ne De Pe lite Ne:‏ 
- على المصلي والقارىء والمحدّث والمفتي ونحوهم أن SHY‏ 
مدي ساي ve seal‏ د at gdh iG‏ افوس Uo E‏ 
- هل Cont‏ الجهر بالقراءة للمنفرد؟ e ori‏ 
)0( فتوى فيمن pla‏ المشایخ ويستغيث بهم ويزور قبورهم و 
- من استغاث بميّت ودعاه في الشدائد وطلب منه قضاء الحوائج 
فهو ضال جاهل مشركٌ dere‏ ا ا 


- آما A‏ بقدر ale‏ مثل الدعاء ونحو 


ذلك de‏ فا امد و وم ولق توس Bend‏ روا و ی لاحي RA‏ 
- التوسّل بالنبى BB‏ فی حياته هو التوسّل بدعائه وشفاعته ee‏ 
Y‏ بجوف lid doll‏ إلى قبره للاستغاثة به بعد وفاته . 
- تحریم بناء المساجد على القبور o ER‏ 
- زيارة القبور على وجهين O ee END‏ 
- الزيارة الشرعية E IA‏ 
- الزيارة البدعية EI‏ ليه ام و 
- حديث (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» موضوع E‏ 


- إيقاد المصابيح وتعليق الستور على القبور غير مشروع ETT‏ 
- النذر للقبر ليس نذر طاعة odas Bitte Sane ta EUREN‏ 
- الاجتماع عند القبر لقراءة ختمة أو gles‏ أو ذكر من البدع المنهي 

عنها امه وام ادي جا eS ren AR Me‏ 
- الشرك فى العبادة وحكم من قامت عليه الحجة فيه ومن كان 


- المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله are‏ 
كتابة الإجازات بالمشيخة tree ble‏ 
- الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة ARR‏ 
- کل من أظهر الإشارات البدعية أهل باطل وضلال يستحق التعزير 

O ا‎ lo ds Craton 3 البليغ‎ 


- من حَضر سماعاتهم في المساجد وغيرها ¿Sy‏ جمعهم الباطل 


يستحق التعزير td e bs a ae‏ لیر 

)1( مسألة فى تأويل الآيات وإمرار أحاديث الصفات كما جاءت De deeds‏ 
dt‏ عن ataca al dalt yb‏ 

LA th eek a ote, eee tee RS un قاس‎ eg جاءت‎ 

* الجواب [الأول]: عن هذا من وجوه A er ee‏ 

- الوجه الأول: أنه يجب اتباع طريقة السلف Sates Dut eat da‏ 


¿YA 


- إجحاعهم على إمرار آيات الصفات وأحاديثها وعدم تأويلها ... 
- کلام ابن عبدالبر في (التمهید» RES‏ 
- كلام الآجرّي في کتاب «الشريعة» een sedans tan as‏ 
- کلام ابن بطة في كتاب «الابانة» sg‏ 
- الوجه الثاني : أن الكلام في الآيات والأحاديث كلها على طريقة 


واحدة TREE ARE,‏ د 


- التأويل المذموم هو 


تحریف الکلام عن مواضعه & Reh te‏ رو" ب قد AVG‏ 


د آیات المعية لیس معناها آن یکون dil‏ مختلطا بالمخلوفین» 


- ليس مقتضى المعية 


أن يكون متیامنّا أو متياسرًا أو إلى جانبه 


7 9 رودم 0 . م مارت وور مع »م 5 
- معنى قوله تعالى #8 AA‏ وف الاب اد bras‏ 


- معنى قوله تعالی $ 
- |خبار الله فى القرآن 
# الحواب الثانی : أن 


- تحقیق معنی المعية 


N EC ESTARAS 
کر‎ els ale أنه مع عباده جاء‎ 
05 a £ 4 Voces ° 

قوله UA‏ یدل على نقيض قول 


- قرب الله من خلقه لا يُنافى عله ل تو ل ESE‏ 
# الجواب الثالث : أن للتأويل BW‏ معان مخ كف وده ند لدبا 


واحتاج إلى التأويل 


- النصوص المفسّرة تدل على أن تلك المعانى الفاسدة ليست مرادة 


فاسدة من OU‏ الصفات Sb,‏ أنها ظاهرها 


- بطلان الحاجة إلى التأويل من EN‏ وجوه ss‏ 
# الجواب الرابع : أن الناس متفقون على أنه لا Js ERS‏ تأويل WE.‏ 
- مناقشة المتأولين من جميع الطوائف في رد بعض التأويلات 


وقبول بعضها ... 


* الجواب الخامس : أن لمثبتة الصفات ثلاثة مسالك فى التأويل . 


_ أحدها: a‏ مطلقًا 


۰:۳۷ 


۱۸ 


11۱ 
11۲ 
11۲ 
11۲ 
۱۹۳ 


vio 
۱۹۹ 
۱۷۰ 
۱۷۱ 


۱۷۲ 
\vY 


- الثاني : أن یقولوا بالتأويل الذي قام عليه دلیل شرعي امعو FR‏ 

- الثالث: أن یُسلموا أن کل تأويل قام عليه دلیل سمعيٌ أو عقلي 

فإنه يجب قبوله اج و ام LAAs en ee ee‏ 
(۷) مسألة فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى Al‏ من جميع الجهات 

المخلوقة وه روص و AN: Ei‏ 

- هل ذاث الباریء فلكية محيطة بالفلك؟ وهذا التصور > آم لا؟ ۱۸۳ 

هذا التصور باطل ا se‏ کیک سس WAG‏ 


- بیان بطلانه من وجوه كثيرة: oca nas‏ کی MR a‏ 
# الوجه الأول Rt‏ ارخا ase‏ وه اع ووو NINE a a‏ 
EU -‏ معان للمباينة ا وق ID ee EASE we‏ 
الّه تعالی لیس اع لخلقه E Aaventn ta gestae‏ 
* الوجه الثانی NA tr a at als ERAS a‏ 
(A)‏ مسألة في العلو ban Ê‏ و عاد سل مرها و A‏ 


- سوال عن رجلين اختلفا فى الاعتقاد» أحدهما يقول: إن الله فى 
السماء والثانى يقول : إن الله لا ينحصر فى مکان» وهماشافعيان . ۱۹۵ 


- اعتقاد الشافعي هو اعتقاد سلف الأئمة والمشايخ NR‏ 
- لا نزاعَ بينهم في أصول الدين Sa‏ ا eae‏ ی ةر ANO‏ 
- کلام الشافعي في أول «الرسالة» MOS a DARAS‏ 
- كلام أحمد بن حنبل QO See E ERE es‏ 
- مذهبهم في الأسماء والصفات واحد E SSS SESS‏ 
- الله سبحانه موصوف بصفات الكمال oie‏ عن كل نقص وعيب . ١95‏ 
- مباینته لخلقه في جميع الصفات ا stein cd‏ ی و GONE‏ 
- کون الله فى السماء ee le‏ واي ری او ها خی VAN SR‏ 
allas día‏ السماء Oly‏ السماوات تحصره وتحویه . ۱۹۸ 
- من اعتقد ذلك فهو ULA‏ مبتدع E a es‏ 
- من اعتقد أنه ليس فوق السماوات الله یعبد فهو فرعوني معطل 

ضال مبتدع ne Bee‏ ره ستو و وه ا AAA sak aan cece‏ 


- الكلام على قول الرجلين وبيان الخطأ والصواب في المراد منه ۰ ۲۰۰ 


- منشأ الضلال أن ls‏ أن صفات الرب" كصفات خلقه ور YON.‏ 
- کل ما ثبت فى الکتاب والسنة وجب التصدیق به ی N‏ 
الألفاظ المبتدعة في النفي والاثبات قد يراد بها معنّى صحیح 

ict re oe eee aoe فاسد 375 عليه‎ Zu بها‎ ol 2 e 
WW مناقشة قول القائل : إن الله فى جهة و اا ل‎ - 
۲۰ ا‎ REES Ge at. 
MW, ASSESSES الناس فى ذلك ثلائة أصناف:‎ - 
۳۸۲۲۰ sweatin هون شمش هی‎ Ow AS الحلول والاتحاد‎ pal (1) 
EE 54 مرف‎ Ee (ب) أهل النفی والجحود‎ 
Ges (ج) اهل الإيمان والتوحيد والسنة 0-5 ا‎ 


- شبهات fal‏ الحلول والتعطيل O es‏ 
fel -‏ ضلالهم تكلّمهم HAS‏ مجملة لا JA‏ لها في الكتاب 


والسنة مدق لاطي تكن ول ءا لكل ی لطس اط کر ف ل A‏ 
- كثير منهم ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه FD A‏ 
- ذم الأئمة لأهل الكلام N dl SSS‏ 
_ ذکر لفظ «الجسم» في أسماء الله وصفاته بدعة ea‏ ۱۳۰۹۳ 
- الجهمية يُظهرون للناس التنزيه وحقيقة كلامهم التعطيل ANE cok eet‏ 
_ مذهب السلف فى الأسماء والصفات TER: Ai er E‏ 

BANS ren قاعدة شريفة فى الرضا الشرعى‎ )٩( 
ADA الرضا والقضاء‎ dato BG. 
۲۱۳ o. قول القدرية المکّبین بقدر الله من المعتزلة وغیرهم‎ - 
۱ 1 10 حجتهم ومناقشتها‎ - 
ENO A A ER کلام الباقلاني‎ - 
A 00 ز‎ NS تعليق المؤلف عليه‎ - 
کلام الجويني ی‎ - 


۳4 


(۱۰) فصل : الأقوال نوعان ب O‏ 
(۱) آقوال ثابتة عن الأنبياء» فهی معصومة يجب أن یکون معناها 


A rides >‏ ا WV)‏ 
(۲) ما لیس منقولاً عن cel‏ فلا يُقبل ولا VIS‏ بعد تصور 
مراده بط نع لطر ركد aga‏ امك جلو ارا وال A‏ 
- قول المتکلمین : إن الله لا يفعل الأشياء بالأسباب» بل يفعل 
عندها Y‏ بهاء Y y‏ يفعل لحكمة TUN A AAA‏ 
dl -‏ من قال بذلك الجهم بن صفوان اشاس SAE‏ ۰ ۷۳۲۲ 
- إيطال هذا القول بنصوص الکتاب والسنة وكلام ALS‏ ال FIT‏ 
(۱۱) قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع أمر الثقلين الجن 
والإنس مامش جاه وطاق ف رد موه IV N Vin UAE‏ 
- رسالة النبي BE‏ إلى الثقلين Fe Rete eee ie‏ 
_ حديث رة فع القلم عن ثلاث» ne‏ كر ا ال الخ TVG‏ 
عبارو Ne seta tres sa‏ 
- الأولى: أن من نتائج التكليف: عقاب العاصي وثواب المطيع . ۲۳۱ 
- الثانية : هل Cag‏ يوم القيامة من لا ISG‏ علیه؟ ی ۳۳ 
- اختلاف بني آدم في معاد الآدميين pints‏ سر ام ری ۲۳۲ 
الثالثة : هل Cdk‏ فى الآخرة من لا GAS‏ علیه؟ EE Ess‏ 
Las‏ اللفان: الم کین د ا ل ما 
- الرابعة : عقوبات غير المكلفين م و م O hectares‏ 
- الخامسة: دار التكليف وی لوط الو فاو رمك مال ب ا WOM‏ 
- السادسة : أن غير المکلّف قد يُرحَم یم و ی MVS E‏ 
- الکلام على حدیث احتی یضع رت العزة فیها ya Wanda‏ ۲۳۲۱ 
- الردّ على المعطلة والمشبهة الذین غلطوا في فهم الحدیث .... ۲۶۰ 
- السابعة: في ثبوت التكليف بالشرع وبالعقل KEN SORE eS‏ 
- هل يُعلم المعادُ بالعقل؟ oars ee‏ ااام ل كن اس bo‏ م VEN‏ 
(۱۲) مسألة فيمن قال: إن علا أشجمٌ من أبي بكر TE RRS‏ 


E3 


- مذهب السلف أن آبا بكر الصديق أعلم الصحابة وأشجعهم 
وأكرمهم أن تمدن ام و سه ا شو م ls‏ 
- معنى الشجاعة وكون النبي BE‏ أشجع الخلق ESE‏ 
- الشجاعة ثبات القلب وقوئّه وقوة الاقدام على gal‏ ان 
— مظاهر من شجاعة آبي بكر الصديق ORD‏ 
(۱۳) تفسير أول العنكبوت rl a Een‏ | 
- سنة الله في إرسال الرسل إلى الخلق وابتلاء من يؤمن بهم وعقاب 
من لا يؤمن بهم ا SSE SESE‏ 
- لابة من حصول الألم لكل نفس TT‏ 
- سبب ذلك Serena a‏ لووط قن رت 
- ذکر الابتلاء في القرآن DRS‏ لس ا ED‏ 
- لا تزكو النفس ولا تصلح حتى تمخص بالبلاء aida‏ 
اعتراف الصالحين بالذنوب والخطايا ee ahead‏ 
(15) مسألة في قوله تعالى Mes AR‏ . )4 
- المراد بالحسنات والسیتات في ada‏ التعم cece als‏ 
- من قال: إن المراد بها هنا الطاعات والمعاصی فهو مخطىء 
ae‏ ل ی( RER‏ 
)10( قاعدة حسنة فى الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير 
والتسبيح بالتحميد Ps‏ تيده ate‏ ل ee ese ê E Big‏ 
تفسير الباقيات الصالحات ayer‏ عا اط ATA‏ 
- التسبيح مقرو بالتحميد ا ee‏ 


- التكبير by‏ بالتهليل O Neger‏ 
- التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات O ie‏ 
- التهليل يتضمن اختصاصه بالإللهية» والتكبير يتضمن أنه أكبر من 
كل شيء ER E DERRRTEL URAN‏ 

E Cra «الله أكبر») يتضمن تفضيله على غيره‎ - 
BE TRIER APA BE EL 
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- غلط من قال في معناه: إنه أكبر مما ld‏ ويُوصّف Dg‏ .... 
- التكبير مشروع عند مشاهدة ماله نوع من العظمة في المخلوقات . 
- التهلیل يمنع أن يُعبّد غيره Res aues‏ کم + (epee‏ 
- كلمة Yo‏ الله الا الله» أساس الدين 9ب 0000000000000 
- الحمد مفتاح الكلام re A‏ 


آثر التهليل والتكبير في نفوس العباد Ata‏ 


- اسمه «الله» يتضمن جميع المحامد is‏ 
- تفسير قوله تعالی a8 5 EA AS‏ 1 1100 
- ليس المراد أن الحمد غير التسبيح» بل نفس تسبيح الله هو حمد 
الله te eee eee RTE‏ 
- لفظ «التسبيح» قد یراد به جنس الصلاة وقد يُراد به النافلة 
Lo pas‏ 00001 رس 
- ویراد به جنس ذكر cdl‏ ویراد به قول العبد «سبحان اللّه» 
- تفسير قوله تعالى ed EDS‏ 
(15) مسألة فى إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟ aia‏ 
الذي عذال Ste‏ واللغة والاعتبار أنهم ليسوا بأنبیاء Pest‏ 
- حجة من قال: إنهم coll‏ ومناقشتها SE NER ARTE‏ 
- تحقیق معنی كلمة «الاسباط» a‏ ی وی كا م ها یی 
(۱۷) فتوی فی قراءة القرآن بما يُخرجه عن استقامته TERN‏ 
ll ea adn le‏ المشروع ROTE‏ 
آعدل الأقوال في حكم قراءة الألحان ee‏ 
معنى حديث «زيّنوا القرآن بأصواتكم» er‏ 
- القراءة على ألحان الغناء بدعة O ore dole O tage‏ 


(VA)‏ رسالة في قوله BE‏ «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه 


۲ 


طعامًا فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه» AB‏ 
— الكلام على هذا الحديث Way‏ حون امج RAE‏ يدي تب لخر سيج A‏ 
- رسالة ابن عبدالبر في أكل طعام السلاطين وقبول جوائزهم rk‏ 
- آراء الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذا الموضوع y‏ 
)19( جواب سوال سائل سأل عن حرف «لو» ETRY‏ 
- ما يُروى عن عمر من قوله «نعم العبك صهِيبٌ» لو لم GEG‏ الله 
لم یخصه» AD Al ira a‏ 
حرف «لو» من أدوات الشرط E‏ ايم ل و a‏ 
- الذي یسمیه النحاة شرطا هو في المعنی Lie‏ لوجود الجزاء 
ار إلى E ana Cope‏ ی ی 
)1( ما رف کونه شرطا بالشرع RI A hese‏ 
(ب) ما یعرف كوته شرطا بالعقل AO NA e‏ 
الشرط في اصطلاح آخر Gee page dod‏ و هه رش ای وی 
- عدم الشرط هل يدل على عدم المشروط؟ NN‏ | 
- معنى الاثر المنقول 3 A AT A AAA AA‏ ا £ 
- منشأ الإشكال أخذ كلام بعض النحاة في هذا الحرف Lie‏ 
- مناقشة قول النحاة أن جواب «لو» منتف أبدًا ا ا مت 
- التحقيق أن مفهومها اللازم نما هو انتفاء الشرطء Oly‏ فهم نفي 
الجزاء منها ليس أمرًا لازمًا Aa RENTEN‏ 
- «لو» دالة على انتفاء الجزاء» وقد تدل على ثبوته E‏ 
(۲۰) فصل في مواخذة ابن حزم في الإجماع a o add‏ 
كلام ابن حزم في مقدمة کتابه ESE da a dolar‏ 
- شرط الإجماع عند ابن حزم AT cee i A SE‏ ده 
تعليق المؤلف عليه ASS A‏ 
- صفة الإجماع عند ابن حزم eee‏ اجن ee‏ 


- تعليق المؤلف عليه وبيان أن كثيرًا من الاجماعات التى حكاها 


57 


Y\o 
Vio 
۳۹ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 


- أمثلة كثيرة على ذلك وتعقبات المؤلف على ابن حزم فیها Erg‏ 
- مسألة في السمن إذا وقع فيه فر فمات وهو مائع ts‏ 
- لم يكن قصد المؤلف تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف 
انتقاضها فإنها كثيرة E TEEN TREE EURER‏ ی 
- تعليق المؤلف على باب الإجماع في الاعتقادات Ra‏ 
مسألة تكفير من لم يعتقد أن الله خالق كل شيء an‏ 
- مسألة تكفير من لم يعتقد أن الله لم يزل وحده ولا شيء غيره معه 
- بیان خطأ من Bb‏ أن السماوات والأرض لم يُخلقا من شيء 
las‏ طائفة أخرى تقول بالتولد والتعليل والإيجاب بالذات 


- ذكر قول السلف فى هذا الباب ومنشأ غلط الطائفتين e‏ 
TESS SEE‏ 
)11( رسالة فى بیان الصلاة وما Gills‏ منه ee eines‏ 
e as Jada‏ 
- أعظم أقوالها القرآن وأعظم أفعالها الركوع والسجود 5 
- آیات سجود التلاوة والكلام عليها oie Pe ET‏ 
- السجود أفضل أركان الصلاة الفعلية et‏ اسم وت eed‏ 
- الركوع مع السجود تقدمةٌ وتوطئة BEN RER Ay‏ 
- غلط من قال إن الاعتدال في القيام والجلوس ليسا بركنين 
(YY)‏ فتوى في أمر الکنائس RANIA‏ سو ار يج A‏ 
- ما فتحه المسلمون dye‏ فقد ملكهم الله col!‏ ويدخل فيه معابد 
الكفار TERN‏ قن ee EP‏ تا او TER‏ 


- الخلاف في جواز عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيدي الكفار . 
- قول من قال «يجوز إقرارها بأيديهم» أوجه وأظهر RE‏ 
- ولكن يجوز للمسلمين انتزاعها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك . 
- متى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلاً عن 

كنائس العنوة ti dos ii‏ 
ما أحدث منها بعد فتح المسلمين فإنه يجب إزالثه وهدمّه . 


=. 


۳۳۹ 
۳۳۹ 


۳:۲ 
rer 
rer 
vol 
VE 
۳:۷ 
۳:۸ 
۳:۹ 
ro\ 
Voy 
yoy 
Yoo 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹۰ 
rus 


rio 
۳۷ 
۳ 
rw 


۳۹۸ 
۳۹۹ 


LS RC is الخمیس‎ end مسألة فيمن‎ )۲۳( 


- كل ما Jad‏ في أعياد الكقار من الخصائص ليس للمسلم فعل 
شيء منها O O esate ae‏ 
- بعض الاعتقادات الفاسدة EA E Sola‏ 


- التزيّن يوم عيد النصارى وصنعة الطعام الزائد وغير ذلك من 
المنكرات EA fe‏ وب 
- ليس ليوم عيدهم jo‏ على غيره SDSS‏ 
- حكم الصوم فيه قصدًا لمخالفتهم مكروه A,‏ 
- صوم یوم عاشوراء ومخالفة الیهود في افراد تعظیمه NE‏ | 
de‏ فيه من الاختضاب والكحل وغير ذلك بدعة patas‏ 
- الواجب على الولاة نهي الناس عن هذه المنكرات المحرّمة . 
)1( فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ESTER,‏ 
- هو فرض على الكفاية See ed‏ وب o‏ 
- معنی «المعروف» و(المنکر» ا ا Ros‏ وه مور رک و 
- صفات الامر بالمعروف والناهی عن المنکر suk tg‏ 
(vo)‏ مسألة فى تلاوة القرآن Silly‏ أيهما أفضل؟ ZI tense‏ 
ف ذلك ap sesh‏ دا د د ee.‏ 
() فتوى في السماع ir a‏ 
- التغبير من البدع المحدثة في الاسلام ره اه روم وگو ی 
(۲۷) مسألة في رجل شتم شریفا ور ورت ا موی کر ا mines‏ 
- لا Hog‏ تكفير المسلم بذلك ل ا يم 
- ليس لأحدٍ أن يعتدي على أحدٍ سواء كان شريقًا أو لم يكن ... 
- ليس لاحد of‏ یشب من لا funds E25‏ و EER‏ 
RAT ORT eee aS Cy Sle Nias.‏ 
(YA)‏ قاعدة فى حضانة الولد ee a een Da‏ 
EEE‏ ال هل هي للاب أو للام أو يُخَيّر بينهما؟ . 
- كلام الإمام أحمد كثير منتشر جدًا قل من يضبط جميع نصوصه 


¿to 


val 
۳۹ 
۳۹۵ 


۳۹۹ 
۳۹۹ 


الخلاف فى ¿as fall‏ هذه المسألة HER‏ و 


- عنه فى الابن ثلاث روایات» وفى البنت روايتان taa nents‏ 
Ss‏ سدم الزوانات AR NEE‏ 
- مذاهب الأئمة في هذه المسألة OR E ASS ds‏ 
- الفرق بين تخيير الغلام والجارية وتخییر الإمام والحاكم ia, wala‏ 

- مسائل من تخيير الإمام 0 
- الصبيّ المميّر يُخيّر تخيير شهوة “ولع ده عرد عرق E‏ و EE‏ 
pM obs -‏ في G>‏ الطفل غير المميز ee‏ م E ESS‏ 


- تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب مخالفٌ للأصول 

والمعقول ا RE‏ 
- إمعان زفر في طرد القياس» وبیان ذلك re ee ee DEREN‏ 
- عود إلى مسائل الحضانة A O‏ 
تخییر Sal al‏ من تعیین ASES aa‏ 
- التعیین في حق البنت آولی من التخبیر ER‏ ی 
- الخلاف في تعيين الأب أو الأم لها وسبب ذلك Ak ethos wee‏ ور 
_ لا حضانة لفاسق AAA e AA‏ عر که eT‏ 
- من Got‏ بالغلام أو الجارية بعد البلوغ؟ O‏ 
- جعلٌ البنت المميزة عند الأب آرجح ا BG ta‏ ها 
- الکلام على الحديث الوارد في تقديم BY‏ على الأب في حقّ 


